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1 ذكر النابغة الجَعْديّ ونسبه وأخباره' 
والسبب الذي من أجله قيل هذا الشعر 


ل نسبه ] 

هو » على ما ذكر أبو عمرو الشّبان والقَحْذَمِيَّ » وهو الصحيح » حيّانَ بن قيس بن 
عبد الله بن وَحْوّح بن عُدَس » وقيل ابن عمرو بن عُدَس مكان وحوح ء ابن رببعة بن 
جَعْدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خخصّفة بن قيس بن عَيّلان بن مُضَر . هذا النسب الذي عليه الناس اليوم 
مجتمعون . وقد روى ابن الكَلبِيَ وأبو اليتَظان وأبو ُبيدة وغيرُهم في ذلك روايات تخالف 
هذا » فمنها أن ابن الكلبىّ ذكر عن أبيه أن حَصّفة الذي يقول الناس إِنْه اين قيس بن عَيّلان 
ليس كا قالوا » وأنّ عكْرمة ابن قيس بن عَيْلان وختصفة أَمّه » وهي امرأة من أهل هجر . 
وقيل : بل هي حاضنته ؛ وكان قيس بن عَيّلانَ قد مات وعكرمة صغير فريّته حتى كير » 
وكان قومه يقولون : هذا عكرمة بن خصّفة » فبقيت عليه ؛ ومّن لا يعلم يقول : عكرمة بن 
خخصضفة بن قيس ٠‏ كا يقال خينديف ء وإنّما هي امرأة وزوجها إلياس بن مضر . وقالوا في 


5 


صّعْصّعة بن معاوية : إن الناقميّة ة بنت عامر بن مالك » وهو الناقم , سمي بذلك لأنه انتقم 
بلطمة لطمها » وهو ابن سعد بن دان ا بي للد وريه رارج كلت عد 
معاوية بن بكر بن هوازن فمات عنها أو طلّقها وهي نس 34 ؛ فتزوجها سعد بن زيد مُناة بن 
يع ليت على فراشه صعصعة بن معاوية » ثم ولدت مبيْرة ونَجْدَة وجنادة ؛ فلمًا مات 
يعدا اسم يتوه الميراث وأخرجوا صعصعة منه » وقالوا : انتَ ماو بور ران 
ا معاون يخ كر قاف و[ اديه ب وفعوة عن الميراث ؛ فلمًا رأى ذلك أتى سعد بن 
الكلَرْب الْعَدُواقُ فشكا إليه ما لتقي » فروّجه بنت أخيه عَمْرة بنت عامر , ين الطرليه :.وايوننا 


1 ترجمة النابغة الجعدي في طبقات ابن سلام 131-123 والشعر والشعراء : 214-208 ومعجم المرزياتني 
5 وكتاب المعمرين رقم : 66 والخزانة 3 : 173-167 والموشّح : 64 وأسد الغابة والاصابة والاستيعاب 
وانظر بروكلمان 1 : 232 وقد جمعت اشعاره ماريا نلينو » وقد اعتمدنا هنا طبعة المكتب الاسلامي للطباعة 
والنشر » بيروت » 1964 . 

2 ل:: ععتدقب: 


3 النسء : المرأة يظنْ بها الحمل لتأخر الحيض . 


6 كاب الأغاني الجرء الخامس 


عامر الذي يُقال له : ذو الِلّم ؛ وعَمْرة ابنته هذه هي التي كانت تَقرّع له العصا إذا سها في 
الحكم ؛ وله يقول الشا 
لذي ايلم قبل اليوم ما تقرّع العصا ١‏ وما غلم الانسان إلا ليَعْلَما 
قال التي مره يوم زوّجها عمّها نسعاً من ملك من ملوك اليمّن يُقال له : الغافق بن 
العاصى لدي 3 املك يومكذ قُْ الأزد 2 ولد عل فراش صعصعة عامر بن صعصعة » 
ل مس قا تيحدة عامر ,ب بق الدري ب قلق اله ستيه وال بن د همان ير 
نصر بن مُعاوية بن بكر بن هوازن : ان الكامل ] 


و و م 


0 ملك 0 باسته هلباء غَافَنَةٌ ا 0 

ا ردي علوي يل : هو قيس بن عبد الله بن عدّس بن ربيعة بن 
جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ٠‏ وقال ابن الأعرابي خردفيش اود عي اللي 
عمرو بن عُدَس بن ربيعة بن جَعْدة بن كعب بن ربيعة » ووافق ابن سلام في باقي نسبه . وهذا 
ا 5 5 وح ال كد ع 7 ره 
وهم يمن , قال : إن أسمه قيس ” ؛ ؛ وليس يشّك في انه كان له اخ يقال له وحوح بن قيس » وهو 
الذي قتله بنو أسد ؛ وخبره يُذكر بعد هذا ليصدق نسب النايغة . 

0 فاخرة بنت عجو ا سار وق سي 
| سبب لقبه النابغة ] 

وإنما سمي النابغة لأنه أقام مده أجرل الثم لوف شك 

)5 الحسين بن يحبى قال قال حماد قرت على القَْدميَ : قال الجعدي الشعرٌ في 
العامة . ثم أجل ا رار ساد 


00 اه 


1 تقدّم بيت المتلمس هذا في ترجمة ذي الاصبع العدواني . وانظر المثل في مجمع الميداني 1 : 37 ومستقصى 
الزمخشري 1 : 408 . 

يُويد في ل : يولد . 

الطرينان اسه اواتعدق درامو سني عند الام عبد القا ين تمر ماد ترتحويهد 

4 الحا العاف ؟ شين هليه فول الع 


كن 


دي 


3 بالنايعة اعدف وسيم امار 7 


| عمره وشعره فيه ] : 
قال القَحذمىّ في رواية حماد عنه : كان الجعدي اسن من نابغة بنى ذبيان . 
قال الى مادم ايه أبي خليفة عنه : كان الجعديّ الفايفة فدهي 1 لويذ ملفا 
طويل لض لاد ورا لدي ان لو لاه : من الوافر] 
أنت مائة لعام 0 فيه !0 بعد ذاك 23 
تقد أبقتأ خطوبٌ الدّعر مني أبقتْ من السيف لمان 
ل عوع يغ ذالك شما طويلة الت شاد روي فى آار ساد ماس ١‏ فل 
ف ل سك لس * بالرماح » فسّمّيَ ذلك العام 
الخنانَ يدل عل الله اقدم بن النايغة الديياق انه عْمَّر مع 0 المحرّق قبل النعمان بن 


قبل الجَمْدي . وم يُدرك الاسلام . وقد ادركه الجعديّ الذي يقول* : لم الطويل:] 
فا" تن لط انه ومن غنادة اوون أن يلاما 
تذاماق عند المفذر بن مُحرّق ا م منهم ظامر الأرض ار | 


3 


كهول ونِتيان كن وجومّهم- داائيرٌ مما شيف في أرض قَيصرا” 
اعون اتوم عه ادرو وامياير لفون كع كا عر و انان د ل عا 
دين حكو عم كان رأخد لعل عنه وم يسم إلي أبحدا في هذا : أن التالعةا حمر مالةب وكمانين 
شفة + .وهو لقان © : 0000 [ من المتقارب ] 
ل اناسا فافنيتهم وأفيضة يد أناي, أناسا 
ثلاثة اهلِينَ افنيتهم وكان الاله 7 ا 
وهي قصيدة طويلة » يقول فيها » وفيه غناء : 


1] شعر النابغة الجعدي : 163-160 . 

2 رواية الشطر الأول قِ الشعر والشعراء َ «ومن رص عل كبري فابي» 7 الخنان : داع يأحذ بالابل ف مناخرها 
خنوهم : اقطعوهم . 

انظر رائية النابغة (رقم 3 أ) في مجموع شعره : 59-35 وهناك بعض اختلاف في الروا 

شيف الدينار او الستيق”* جلي 5 

شسعرة : 850-77 2 

المستاس : المستعان . 


نينا كدي جما 260© ال- 


8 كاي الأغاق ب السرء الحافين 


صوت 
رقنا كفا أناني الى ينل الناتيون حي يرن 
فلم “ذقنا لجرس, لبا ح لم نعرف الحي إلآ التماسا 
ل ل ل ١‏ الك اكه 
غنى في .هذه الثلاثة الأبيات ليح بن أبى العَوّراء في ثقيل وَل بالوسطى . 
رجع الخبر إلى رواية عمر بن شبّة : 
ا لع الراي] 
ليت ارين الاير لانن 
أتبكا مانة إكناة ولدات كه . رعش يذه اك وان 
قال و انط صم بك العطات ريني لد اك عبد أنه النن يقرلا افيها :"1ن سمارت ] 
ثلانة أهلينَ أفنيئهم 
فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : ك لبقت مع كل أهل ؟ قال : ستين سنة . 
[ شعره مشؤوم أ 
وأخبرني بعض أصحابنا عن أبي بكر بن دُريد عن عبد الرّحمن ابن أخي الأصمعي عن 
عمّه قال : نشيد رجل 7 نلعم ول النابغة الجعدي : [ من المنقارب ] 


7 0 1 
لبست أناساً فافنيتُهم وأفنيت بعد اناس اناسا 
[ قيل إنه عاش 220 سنة ] 
وفسّر له » فقال : «بليين شان بود» ؛ أي هذا رجل مشؤوم . وما بن نيب ف ذكر ما رواه 
لنا عنه إبراهيم بن محمد انه عُمَّرِ مائت 0 . وما ذاك بسك ؛ لأنّه 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه : إنه افنى ثلاثة قرون كل قرن سنوت سنة » فهذه مائة وثمانون » ثم 
ف بعل سك افد فنا ل عمر خلافة عثمان وعلي ومعاوية ويزيد » وقددم على يك الله رق الزبيير 
بمكة وقد دعا لنفسه » فاستماحه ومدّحه ؛ وبين عبد الله بن الزبير وبين عمر حو مما ذكر أبن 


َي 


قنيبة ؛ بل لا اشك ننه قد بلَغْ هذه السنّ . وهاجى أوْس بن مُغراء بحضرة الأخطل والعَجّاجٍ 


ده > 


و 


وكعب بن لجان أو ١‏ ركان للا . 
[ دعاء ال يّ له ] 
حانا" ادي هدردية نوص اقطان اللتروفت رالن «ر ستول قل جد نيا مايا رق 


عي "الل التسكرفة قال معد ينا بماد ن الأطرف الشقيل قال حدّثتى نابغة ببى جَعْدة قال : 


تكوالناكة الجعدي نيه وهار 9 


نشدت لبر يه هذا الشن تاعجب :+ لي 
بلغنا السسّماء مَجِدنا وجدودٌنا 2 (إنا لَبْغي فوق ذلك مَظْهَا 

ققال النبيٌ كله : «فآين الَظْهِرٌ يا أبا لي» ؛ فقلت : الجنة ؟ فقال : دقل إن شاء الله ؛ 

فقلت : إن شاء الله . اي ] 


- 


ولا حير في حلم إذا لَمْ يكن لَه بَوادِرُ تَحْمِي صَفْرّه أن يكرا 
ولا خيرَ في جهل إذا لم يكن لَه خَلينٌ إذا ها اؤزة الام أصتدانا 
فقال النبي 9 : «أجَدْتَ لا يُفضصض الله فاك» ؛ قال : فلقد راينة وقد او ا 
أو نوها وما انفضً من فيه مين . 
[ تجتب الخمر والأزلام والأوثان] 
عرق درون للتسلن وي اللجاقال دوق وك عاق ال عبن ار طية ال كان 
النابغة الجَمْديَ من فكّر في الجاهليّة وأنكر الخمرّ والسّكر وما يفعل بالعقل ومّجر الأزلام 
والأوثان وقال في الجاهليّة كلمتّه التي أوَّها! : ع ال ] 
الوك بل الأ كيك 23 ١‏ “0 يقلي قفتم كلما 
وكان يذكر دين إبراهيم والحنيفيّة » ويصوم ويستغفر » ويتوقى أشياء لعواقبها . 
[ وفد على النبي وأسلم ] 
ووقد على النبيّ عه فقال : [ من الطويل ] 
اقنة وتتول الإ يكناة تامدك ٠.‏ وحليية هنا الس ا 
عفدت ها اح رن فكي هك عبن تلاح تمن عورا 
أقيم على اتقوى وأرضى بفعلها ١‏ وكنث بن انار الَخُوفة أُزْجَرا” 
[ استأذن عثمان في سكنى البادية ] 
ش وعدن ااانه راد لني َه ؛ فقال له : «لا يَفصئُض اله فاك» ؛ وشهد مع علي بن 
أِي طالب رضي الله تعالى عنه صيفينَ . وقد ذكر خبره مع عمر رضي الله عنه ؛ وأمّا خبره مع 
ان واغييزيا بد لخد رن بغت الفزير سر ل ل 
محارب : دخل النايغة الجعدي على عثمان رضي الله تعاللى عنه فقال : | يفوك الله يا امير 
لسوت ف قال واية تروف يا انا ليل كاقال : الْحّق بإيل ا ألبانها فإلي مُكر لنفسي ؛ 


1 شعر النابغة : 132 . 
م 
2 اوجر : خائف . 


10 كتاب الأغائي ‏ الجزء الخامس 


فقال : اتعري. أ بعد الهجرة يا أبا ليلى ؟ أما علمت أن ذلك مكروه ؟! قال : ما علميّه » وما كنت 
لأخرج حتى أعلِمَك . قال : فََؤن له » وجل له في ذلك أجلا » فدخل على الحسن والحسين ابني 
علي فودّعهما ؛ فقالا له : أنشيذنا من شعرك يا أبا ليل ؛ فأنشدهما : من المنسرح ] 
الحمة وال خريك ل من لَمْ يقلها شفسه ظلما 

فقالا : يا با ليلى » ما كنا نروي هذا الشعر إلا لأميّة بن أبي الصّلت + فقال : يا ابني 
رسول لله يله إْي لصاحبُ هذا الشعر وثَّل مَن قاله » وإِنْ عين السروق أن سرّق شعرٌ 
ا 
[ كان مغلباً في الهجاء ] 

قال أبو زيد عمرٌ بن شب في خبره متيس 
إل عُلِب » هاجى أوس بن مَكْراء وليل الأخيليّة وكعب بن جُعَيل فغلبوه جميعاً 
[ مهاجاته أ اوس بن مغراء ] 

وقال 3 عموو ال الشَيّباني : كان بدع حديث النابغة 01000 أن عاو اوه 
سر بن أطاة الفهري لقتل شيعة شيعة علي بن أبي طالب رضي الله تعاللى عنه » قام إليه معن ين 
يزيد بن الأختس الملّمِي وزياد بن الأشهب بن وَرْد بن عمرو بن ربيعة بن جَمْدة » فقالا : يا 
أمير المؤمنين » نسألك بالله وبالرحم الآ فين تددر عل فس مناطن #فق: فقسا بدن لنت 
نو ملم من بتي فِهْر وبني كنانة يوم دخل رسول الله ييه مكة ؛ فقال معاوية ايا بسر لا مر 
لك عل فين ؛ وسار بُسرٌ حتى أتى المدينة » فقتل ابتَي بيد الله بن العبّاس » وف اهل المدينة 
ودخلوا الحرّة (حرّة بني سليم) . ثم سار بُسر حتى أتى الطائف ؛ فقالت له لّقيف : ما لك 
علينا سلطان ؛ نحن من قيس ؛ فسار حتى أتى هَنْدان وهم في جبل لهم يُقال له شينام » 
فتحصّت فيه «مدان » ثم ناووًا : يا بسر نحن همّدان وهذا شْيّام » ؛ فلم يلتفت إليهم » حتى إذا 
اغتروا ونزلوا إلى قراهم , أغار عليهم فقتل وسبى نساءهم ؛ فكن أو مسلمات سين في 
الإسلام . ومرّ بحي من بني سعد نزول بين ظَهْرَيْ بني جعُدة بالقلج” ٠‏ فأغار بسر على الحيّ 
السّعّديين فقتل منهم وأسّر ؛ فقال أُوْس بن مَغْراء في ذلك : [من الطويل ] 

مُثيرين ترعَرْن التجيل وقد غَدتْ 2 بأوصال قتلام كلاب مُراجم 
امثير : الذي قد بسّط ثوبه في الشمس . والنجيل : جنس من الحَمْض. فقال النابغة 


[ التعرب : أن يصير المرء أعراياً بعد أن كان مهاجراً » وقد عد ! لرسول ذلك من الكبائر . 
الفلج : موضع أو ماء . 


ع 
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يجيبه  ١‏ [من الوافر] 
سى أكلن أحوتكم كلدي ١‏ أكلت يدملك من خب ته 

أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب يما أجاز لنا روايته عنه من حدينه واكيا رما كلذ 

منها عن محمّد بن سلأم الجُمَحِيَّ عن أبي || عراف » وأخبرنا به أحمد بن عبد العزيز وحبيب بن 

نصر ء قالا حدّثنا عمر بن شُبّة عن محمّّد بن سلام عن أبي اغراف : أن الابغة هاجى أو بن 

مُغراء ؛ قال : ولّم يكن و لوالا 

تاسبق إليه غلب صاحيه ؛ خلما بلغة كول اوسن [من الطويل ] 


لفدرك: نهنا" مساح سانيا : عامر من اللوّم ما دامت عليها جلودها 
قال النابغة : هذا البيت الذي كنا لدي إليه وات ان قلط 
قال 5 المدائ ني أنهما اجتمعا في المريّد فتنافرا وتهاجيا » وحضرهما العَجَّاجّ 
تعفر بيع ون ل معان ا [من الرجر] 


سَّ 


ارات كفده نكا وزكة ٠.‏ .ونوا كان ف اناك ذا 


5 و 57 2 : 2 اي 
إن لنا عليكم مَعََذَا كاهلها وركتها الاشّذًا 


فقال العَجَّاجٍ : [من الرجر ] 
كك امرىيٍ يعدو بما استعدًا 
وقال الأخطن حون ان بد ترا ويحكم له : [ من الطويل ] 
وكي أت يتن د مده وسّعد قضاء بين الحق فَيْصلا 
بو جعدة الذئبُ الخبيث طَعامُه 2 وعَوفُ بن كعب أكرمٌ الناس أوّلا 
وقال كعب بن جعيل . 0 


8 


ء 
فصلا .من القول 'ناتم القضاة .به لا شر ولا ليسي عل أسد 


إني تقاض قضاء سوف يتبعه 


1 شعر النابغة : 201 . 
2 تهام : منسوب إلى تهامة . وقارن بالنقائض : 717 . 
3 اود : عوج . 
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[ مهاجاته ليل الأخيليّة ] 

وقال أبو عمرو الشيباني : كان . سبب المهاجاة بين ليلى الأخيليّة وبين الجعدي أنَّ رجلاً 
من شير ؛ يُقال له ابن الحا (وهي أمّه) واممه سَوّار بن فى بن سّبرة » هجاه وسب ؛ أخواله 
من أزد قّ 5 كان بين ا وبين بني جعدة “وهم 0 متجاورون 3 فاجتانة النابغة 
بقصيدته التي يقال لها الفاضحة' » سمت بذلك لأنّه ذكر فيها مساوي قُشير وعقيل وكل ما 
0 لير درم وبما كان لسائر بطون بني عامر سوى هذين الحيّن من 


فشير وغقيل 


وَقال 3 اذو القمية ايها اقصيدة اي 0 


إكا حي طلرك الأبام فك تب ريت 
وهي طويلة » يقول فيها : 


من الطويل ] 
وجمعت قولاً جاء بيع اد 
[من البسيط ] 


على سمرت ديلا كان ويد 


37 و َ َه 1 
حَاتُوًا غل عفد الأحسات ازووة 
مُقرّنَين ولا ترجوك إرسالا 


- 597 ع 4 هم 
مِن ال جعدة اعماما واخوالا 


وتجت ةنع اللا مثالا 


مما يقول ابن ذي الجَدّين إذ قالا 

7 ل 6 
م 1 
والقول فيكم بإذن الله ما فالا 
ِو 0 

عيبا .تمان افعادا :يعد وال 


يعني بهذا البيت أن ابن اليا فخر عليه بانهم سََوًا رجلاً من جعدة أدركوه في سفر وقد 


حب ك7 ل با 
1[ شعر النابغة : 122-114 . 
شعرة :. 1122-0 

ذيال : طويل . 


دم نيا اهعد 


5 مطل النابغة الجعدي 
6 فال : أخطأ . 
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وقال في هذه القصّة أيضاً يفخر عليهم قصيدنّه التي أوها" : |.من الكامل ] 
ع 1 ع 5 5 فنا 5 7 5 0 َه 
0 0 واخرض انيت ذالارد ف 5 ع 


لجُثفيَ » وبيوم رحبحان ال د 5-0 


ندم يمح ا يبنا اإذذد سن 6© 
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هلا سالك تومي وكات وقد كنت هوارن أن لير هذ واه 
فلمًّا ذكر ذلك النابغة قال : [من البسيط ] 
تلك الكارم لاقعبان من لبن ١‏ شيييًا بملى فعادا بعد أبوالا 
لست نيا له وعط ونا طون كلك" الل الأخاتة يدها قالعه لعن الطوين ا 
ونا كنت او قلاف جل فصرق 47 قت جاور فد كنوه 
وهي 6 . فلمًا بلغ النايقة كرليا قال 7 ْ [من الطويل ] 
ييا يلى وثولا لها هلا فقد ركيت ثرا أغرٌ مجلا 
وقد اكلقة يقتلا وها اقالةة ٠‏ +وقهدرين مدن اخ الميي اله 
يعني ألبان الأثل . 
دَعي عنك تَهْجاءِ الرّجال وأقيلي على اذلف يملا اسك قَيْمَلا 
وكين اهلجن جاع ويه انها -منزيية انان اله وال تكدد 
فردّت عليه ليل الأخيثة الت أمن الطويل ] 
انلع لح نحل ولي اتتلك أولة 2 , قدت منداين ولت مدي 
المي : شيب صغير يسيل منه اللاء . وصدان : جبلان . 
اللا لل اكوك لاي" > الوا رك حنم ند 


شعر النابغة : 234 . 
وادي نساح : باليمامة . 5 
رحرحان : جبل خلف عرفات كان للعرب فيه يومان سيورد أبو الفرج خبرجما فيما بعد في هذه الترجمة . 
ل : واعتدت . 
الحازر : اللبن الخامض . 
كلمة هنا بمعنى قصيدة . 
شعر النابغة : 123 . 
ديوان ليلى الأخيليّة (جمع وتحقيق خليل العطيّة وجليل العطيّة . الكويت » 1971) 101-100 . 


14 كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 
يرن ذاه بأمناك لهم كوا كان لفان عدا 
قخليعة . فلمًا أتى بني جعدة قولُها هذا , اجتمع ناس منهم فقالوا : والله لنأتينٌ صاحب 
اللدينة » أو أمير المؤمنين ‏ فيان لنا بحقنا من هذه الخبيثة » فإّها قد شتمت أعراضنا وافقرّت 
علينا » فتهيّتوا لذلك ؛ وبلغها نهم يريدون أن يستعدوا عليها » ؛ فقالت : من الطويل | 
انناق من الأباف أذ قير يفؤران اجون اللظي انلو 
يروح ويغدو ولدغو يترحيدة ليُستجلدوا لي ء ساء ذلك مَعمّلا 
وقد أخيرشي يبعض هذه القصّة أحمد بن عبد العزيز عن عمر ين شبّة فجاء بها مُختلطة » 
كا مت 
يوم وادي يساح | 
قال أبو عمرو : فا ما فُخر به النابغة من الأيام » فمنها يوم عَلقمة الُحفيَ , فإ عدا في 
دحج ومعه زر الجعفي ‏ فأتى بني عقيل بن كعب فأغار عليهم » وفي بني عقيل بطون من 
ملم يقال الحم متو ب َجْلة » فاصاب سيا وإيلاً كثيرة » ثم انصرف ليما يما اصائع © قانع 
عي و الوا قل لشن د د ب مسو صر ل د 
أبعار إيل الجُعفئين فيبول عليها حتى يُنديها » ثم يلحق بيني كعب فيقول : إبه فد لكم 
أبتواي » قد لحقتم القومَ ؛ حتى ورّدوا عليهم النخيل في يوم قائظ , ورأسُ زهير في حجر 
للم ل باه ور د اما ا 
سَعَفاتِه - أي على را بهِدْب القطيفة » فلم يشعُروا إلا بالخيل ؛ فكان أَوَلَ من لَحق 
الي ل ا 
فبعَج بطنه ؛ فسال من بطنه بَريرٌ وحَلّب » والبرير د . والخلب 0 
اصطبحه فذلك يوم يقول أبو حَرُب أخو عقال بن خمويلد : والله لا أصطبح لبنّة حتى أمن 
من الصمّباح” . قال : وهذا اليوم هو يوم وادي نساح” وهو باليمامة . 
يوم شراحيل | 
قال : وما يوم نشتراجيلَ بن الأملهب الجنفَي فنّه يوم مذكور تفتخر به مُصترٌ كلها . 


وأي حصان لا يقال له هلا في ل : وأي نجيب لا يقال له هلا . 
شوران : جبل في ديار بني جعدة . 
ل : حلبا . 
الصباخ :: الغارة وق التتزع”» 
لم يتطرق أبو عبيدة في النقائض وابن عبد ريّه في العقد الفريد إلرة وااتسام ارورم شزاجل: 


5 3 55 إل 
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وك جيل تحرج نراق جشيع: عنم بن لمن ع كان لد قال عازه وكا 2 وه 
ل واتصل ظَفرُه » وكان قد صالح بني عامر على أن يَْْرَ العرب ماراً بهم في بدأته وعودته 
لا يَعْرِضٍ أحدٌ منهم لصاحبه ؛ فخرج غازياً في بعض غَرّواته فأبعد » ثم رججّع إليهم فمر على 
ني جَنْدة فقرنَه ونحرت اله ؛ فعمّد نان من أصحابه سفهاء فتناولوا إيلاً لبتي جعدة 
فنحروها ؛ فشكت ذلك بنو جعدة إلى شراحيل » فقالوا : فريك وأحسنا ضييافتك ثم لم تمع 
أصحابك مما يصنعون ؛ فقال : إنهم قوم مُغيرون » وقد أساءوا لمَمْري ؛ وإنما يُقيمون عندكم 
يوم أو يومين ثم يرتحلون عتكم . فقال الرُقاد بن عمرو بن ربيعة بن جد لأخيه ورد بن 
عمرو » وقيل : بل قال ذلك لابن أخيه الجعد بن وَرْد : دَعْنِي أذهب إلى بني قُشير » قال : 
وجَعْدة وقُشير أخوان لأمّ وأب » مهما رَيطة بنت فد بن مالك بن عوف بن امرىء 
القيس بن بُْئة بن ليم بن منصور » فأدعوهم » واصتّع أنت يا هذا لشتراحيل طعاماً حسنا 
كثيراً » وادعه وأدخيله إليك فاقثله » فإن احتيجت إينا فحن » فإي إذاوايت الدّخان أتيتك 
بهم فوضعنا سيوفنا على القوم . فعمّد ورد هذا إلى طعام فأصلحه » ودعا شراحيلَ وناساً من 
أصحابه وأهله وبني عمّه » فجعلوا كأّما دخمل البييت رجلٌ قله ورد » حتى التصف التهار ؛ 
0 أصحاب فراحيل, يتبعونه » فقال م ورد : تروّحُوا فإ م مكرك ول 

ح فرجعوا ؛ ودخحن وردٌ » وجاءت قُشير » فقتلوا من أدركوا من أصحابه » وسار 
د ؛ وبّغهم قتلّ شراحيل » فمروا على بني عُقيل » وهم إخوتهم » فقالوا : لنقتان 

بن النيق ؛ فقال لم مالك : أنا آتيكم بورد ؛ فركب يبني عُقيل إلى بني جَعدة وقشير 
0 ورداً ؛ فامتنعوا من ذلك وساروا بأجمعهم فذَبّوا عن عقيل » حتى تفرّق من كان 
مع شراحيل . فقال في ذلك بَحِيرٌ بن عبد الله بن سَلّمة” : [من الوافر ] 

حي يتبعون العير تَخرا | أحبٌ إليك أم حا هلال 

ملف تكردا ونقة؟ . :قاف الخيسسر لأسن المال 

ألا يا مال وَيْحَ سواك أَفْصرٌ أماءينهاك حلمُّك عن ضلال 
وما" رجركان] 3 


كن ع 5-5 0 5 3 
وأمّا يوما رحْرحان” » فاحدهما مشهور قد ذكر في موضع آخر من هذا الكتاب بعقب اخبار 


1 ل : صوته 
2 له ترجمة في الموتلف والمختلف للامدي (76) وقد ضبط بالقلم بضمّ الباء وفي النقائض (ص 70). بفتحها . 
3 انظر في خبر يومي رحرحان كتاب النقائض ص 1060 وما بعدها . أمّا ما اورده ابو الفرج عن غارة الطماح 


الحنفي فغير متصل ييومئ' رحرحان . 
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الحارث بن ظالم » وهذا اليوم الثاني » فكان الطمّاح الحنفي أغار في بني حنيفة وبني قيس بن 
تقبة عل بي الخريش بن كسيد وني عبادة اين طقل وعلواققة من بتي علس يقال حم بهنو 
حذيفة ' ؛ فركبت بنو جَعُدة وبنو أبي بكر بن كلاب , ولم يشهّد ذلك من بني كلاب غير ني 
أبي بكرء فأدركوا الطمّاحّ من يومهم ؛ فاستنقذوا ما أخذه واطائرا ها كاناسعة + زقلرا عدا 
من أصحابه وهزموهم . 
لامر ييه 
قال يوام مج كر شن إدرا كيج لواو لان ان ا 
معاوية بن عُبادة بن البَكاء » مر على بني نَهْد وعليه سلاحه » فحمّل عليه رجل من نهد يقال 
له خلّيف فقتله وأخذ فرسّه وسلاحه ؛ ثم إِنَ خليفاً بعد ذلك بدَهْرٍ مَرّ على بتي جَعْدة » فراه 
مالك بن عبد الله بن جعدة وعليه م كعب وفيها أثر الطعنة » وكان سُْرمً فلم يقير على 
قتله » فقال : يا هذا ! ألا رفحت هذا الحَرّق الذي في بك ؟ وجعل يترصّده بعد ذلك » 
حتى بلَغه بعد دهر أنه مَرّ بيني جَمْدة » فركب مالك بن عبد الله ين جعدة فرساً له وقد أخبر 
أن ليف مَرٌ بجتباتهم » فأدركه فقتله , ثم قال :يو يكهب :الم اغزا نواحتهم: عبك الله “بن 
0 0 ونهّداً » وهم يومكذٍ في بني الحارث » فناداهم بنو 
ء : ليس معنا أحدٌ من قومنا غيرنا وإنّ التهدي قتل صاحبنا مُحْرِما ؛ فقاتلهم لَهْد وجرْم 
ال ل و وار م ا 
عظيمة » وقتلوا قتلى كثيرة . فقال عبد الله في ذلك : [من الطويل ] 
فسائل بني جرم إذا ما لقِنَهم 2 وِنَهداً إذا حَجَتْ عليك بنو نهد 
فإن يُخبروك الحق عنا تَجِدْهُم 2 يقولون أبلى صاحبُ الفرس الوَرْدِ 
يوم الفلج ] 
قال : وأمًا يوم المَلَج ' فإِن بكر بن وائل بعشت كغبي ابن زبيعة لع بدا 
رعس لاك سر ص ل ساد 
النعّم إل من لا طباخ “ به من راع أو ضعيف ؛ فجاءهم عيئهم بذلك » فركبت بكر بن واثل 


1 ل:جذيمة. 

2 م يذكر النابغة تأر كعب الفوارس في القصائد الغي أشار إليها أبو الفرج . فهل سها أبو الفرج أو أن شمّة سقط في 
أصول الأغاني ال رضنا وقد أورد أُبو عبيدة خبر الثأر (ص 469) متصلاً بخبر «يوم فيف الريع» . 

3 هذايوم الج 1 وطق إلية لويد وان عيد ريه 

4 لا طباخ به : لا قوة له ولا سمن له . 
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يريدونهم » حتى إذا كانوا منهم بحيث يسمعون أصواتهم  ٠‏ سيعوأ الصهيلٍ وأصوات الرجال ؛ 
فقالوا لعينهم : ما هذا وبللك” ١‏ قال : لله ما أدري » وإنَّ هذا لمما لم أعهد » + فارشلوا عر 
يعلّم عِلمّهم ؛ فرجّع فأخبرهم أ ارجا كله رجعها ٠‏ ورأى جمعاً عظيماً وخحيولاً كثيرة' ؛ 
فَكَرُوا راجعين من ليلتهم ؛ وأصبحت بنو كعب فرأوا الأثر فاتبعوهم » فأصابوا من آخرياتهم 
رجالاً وخيلاً » فرجعوا بها . 

[خداش بن زهير وهبيرة بن عامر.] 


قال اما قوله : [ من البسيط ] 
لو تستطيعون أن تلقوا جُلود 5 << وتجعلوا جلد عبد الله سيربالا 

53 0 ع 

فإن السبب ب في ذلك أن هبيرة بن عامر بن سّلّمة بن قشير » لقي خيداش بن زهير 


انبكائئي » فتنافرا على مائة من الابل » وقال كل منهما لصاحبه : أنا أكرم وأعر منك ؛ 
فحكما في ذلك رجلاً من بني ذي الجَدّين » فقضى بينهما أنّ أعرما وأكزمهما أقريهما 
من عبد الله بن جعدة نسبا ؛ فقال خيداش بن زهير : آنا اقرب إليه » أمّ عبد الله بن جعدة 
عمتي » وهي أميمة بنت عمرو بن عامر » وإنما أنت أدنى إليه مني منزلة أب ؛ فلم يزالا 
يختصمان في القرابة لعبد الله دون المكائرة بأباتيننا إقراراً له بذلك » حتى فلح ” 0 
الفشيري وظفر . 
[ عبد الله بن جعدة ] 

قال اواعترو + كان عد القيين جحكدة سد مطاعاً .كنت له إثارة بمكاظ يو ييا 
نأقة بوااهذا ال عن الأرد وعرام #اتفجاة تمر بق انسلمة الفتري وفين الله الم ل 
داب وناحووف ادام :الأرقة + «تاترلة غنها يقلت ك4 فجاء رياح بن مون قاين 
عُقَيل وهو الخليع , سمي بذلك لتخلعه عن الملوك لا يُعطيهم الطاعة فقال للقشيري : ما للك 
ولشيخنا تنزله عن إتاوته ونحن ها هنا حوله ! فقال القشيري : كذبت , ما هي له ؛ ثم مذ 
القشيري رجلّه فقال : هذه رجلي فاضربها إن كنت عزيزا ؛ قال : لا ! | لعمري لا أضرب 
رجلّك ؛ فقال له القشيري : فامدُذُ لي رِجلّك حتى تعلم أأضربها أم لا ؛ فقال, ول اند للك 
رجل » ولكن أفعل ما لا تكره العشيرة ونا عر عر في :وال للك 4اثم أحرق إن ران 


العدير ف فمكية بعل باققاة واد )نافع عية الله يز ننه كان 
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قال #روعية اين حدة اول مح "عفد الكاية" دو كف السسجو "ذلك انين ادير 
ناحية البحرين » فهجموا على عبد لرجل يُقال له كَوْدَن في قصر حَصين » فدخن العبدُ ودعا 
النساء والصبيان » فظنوا أَهُ يُطعمهم ثريداً » حتى إذا امتلاً القصر منهم أغلقه عليهم ٠‏ فصاح 
البعاء والطيجاده إوقاء :السك وس جد كل اجرنت الفصير ٠‏ فجعل لا يدنو منه أحدٌ إلا رماه ؛ 
فلمًا رأى ذلك عبد الله بن جعدة صنع ذبَابة على جذوع النخل وألبسها جلوة الإبل » ثم جاء 
بها والقوم يحملونها حتى اسندوها إلى القصر » ثم حفروا حتى خرقوه ؛ فقتل العبد ومّن كان 
معه واستنقذ صبياتهم ونساءهم . فذلك قول النابغة” : [من الطويل ] 

ويومَ دعا ولداتكم عبد كَوْدَنِ فخالوا لدى الداعي تيد متايه 
وقى ابن زياد وهو عُقبة خيرم هبيرةً ينزو في الحديد مُكَبّلا 

يعنى هبيرة بن عامر بن سّلّمة بن قشير » وكان عبد الله بن مالك بن عُدّس بن ربيعة بن 
جَعْدة خرج ومعه مالك بن عبد الله بن جعدة » حتى مرّوا على بني زياد العسييين والرجال 
غيب فأحذوا ابنا لأنيي” ابن زناه وانطلقوا به يرجون الفداء ؛ وانطلق عمّه عُمارة بن زياد 
حتى اتى بني كعب » فلقي هبّيرة بن عامر بن سلمة بن قشير » فقال له : يا هبيرة إن الناس 
يقولون : إنك بخيل ؛ قال : مَعادَ اللو ! قال : فهب لي جَبتكَ هذه ؛ فاهوَى ليلّعها , فلما 
وفعت في رأسه ولب عليه فأسَره » ثم بعث إلى بتي قشير : علي وعلي إن قبلت من هبيرة أقل 
من فدية حاجب* إل ان باتو في بابن أي الذي في أيدي بني جّْدة ؛ فمشت بنو قُشير إلى ني 
جعدة , فاستوهبوه منهم فوهبوه لهم » فافتدَوًا به هِييْرة . 
ارعن اي ادة] 

وما خبرٌ وحوح أخعي النابغة الذي تقدم ذكره مع نسب أخيه الله ع دان العفو 1ك 
أن بني كعب أغارت على يني أسد فأصابوا سيأ وأمثرى » فركيت بنو أسد في آثارهم حتى 
ليقوهم بِالْشُرَئيف ' ؛ فعطفت بنو عُدّس بن ربيعة بن جعدة » فذادوا بني أسد حتى قتلوا منهم 
ثلاثين رجلا ورذوهم ؛ وم يظفروا منهم بشيء . وتعلقت امرأة من بني أسد 0 
كرون ون بزل درن محعدة وفك | دفيا :ها ته دا حساررك: شلقي وه ويالات) ند ننه ع قدا 


1[ الدبابة : الة من جلود وحشب يدخل فيها الرجال ويقرّبونها من الحصن المحاصر لينقبوه . 
2 شعر النابغة : 129 عن الأغاني . 

1 لاوس‎ ١ 

4 هو حاجب بن زرارة 

5 ل : السديف وهو تحريف . والشريف واد بنجد . 
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عليه عبد الله بن مالك بن عُدَس وهو أبو صَفُوان » فضرب يدها بالسيف فقطعها وتَخَلصه . 
و يومشذ وحوح د او النابغة الجعدي #أقارست قمر 15 الو ااضسلة 
خالد بن نَضْلة الأسدي ؛ وعطف عليه يومثاء أخوه النابغة » فقال له خالد بن + نغثلة :هلم لي 
وأنت آمن ؛ فقال له النابغة : لا حاجة لي في أمانك ‏ أنا على فرسي ومعي سلاحي وأصحابي 
قريب » ولكني أوصيك بما في العَرْسجة (يعني أخاه وحوح بن قيس) ؛ فعدّل إليه خالد 
فأخذه وضمّه إليه ومنّع مِنْ قتله وداواه حتى قدي بعد ذلك . قال : قفي ذلك يقول مُدْرِك 
العبيوة [من الوافر] 
أقمت على الميفاظ وغاب قري وفي قَرْجٍ عن الحسب الفراج 
كذلك فِعْلما وجيال عمّي2 وردُنَ بوحوح قَلَج الفلاج 
[ مزيد من مفاخرة النابغة الجعدي ] 
وثما قاله النابغة في هذه المفاخرة وغنى فيه قوله وقد جُمِع معه كل ما يغنى فيه من 
القصيدة” : من المنسرح ] 


صوب 


هل بالدّيار الغداة من صَمَم ام هل بريع الأسس نحن ونه 
أم ما تنادجي من مائل دَرَج المسّ 000 مهلم 


غرَاءغ كالليلة المباركة القم تمنادفق 8 الظلم 
0 0 75 ت كل قم 
2 . 3 5 23 2 وه>” ار ك4 
قزل :ع “بها 0 01 2 7 3 


0 بن راي 7 مود ار تامسن ا 
عروضه من المنسرح . وفي الأوّل والثاني والفالث من الأبيات خفيف ثقيلٍ ول بالخنصر 
ِ مجرى البنصر . ذكره إسحاق لم ينسبه إلى ا » وذكر ابن المي والهشامي أنه للمعيد ) 
وأظنه من منحول يحيى » وذكر حبش أنه لابراهيم . وفي الثالث وما بعده لابن سريج رمل 


1 أرتث : أصابته جراح وبه رمق . 

ل : الفقعسي . 

شعر النابغة الجعدي : 148 . 

وطيب مبتسم في الديوان : وحسين مبتسم . 

يسن : يسوّك . الضرو : شجر فليب الرائحة يتسوك به . براقش وهيلان : مدينتان كانتا في اليمن ثم خربتا . 
العتم : شجر الزيتون البري . 


ذم ينيع حي يا 
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بالبنصر » وذكر حبش ان فيها لاسحاق رملا اخر ؛ ولابن مِسّْجّح فيها ثقيل اول بالبنصر . 
قد ها تبني ] 
ل 7 03 1 3 00 5 عر 7 1 3 
اخبربي علي بن سليمان الاخفش قال : اول من سبق إلى الكناية عن اسم من يعني بغيره في 
الشعر اليجعدي + فإنه قال + الف شوم 
اكني بغير اسمها وقد علم الله خَفِيّات كل مكتقتم 
2 7 32 31 3 ور 3 5 3 5 3 و 
فسبّق الناس جميعا إليه واتبعوه فيه . واحسن من احذه والطفه فيه ابو نواس حيث 
[من الخفيف ] 
2و رعرةه - د« و ع 
اسال القادمين من حَكمان كيف خلفتم ابا عثمان 
ماخر ل صا 7م" " انان ماش عو لز 
الحم الأ ثارك الافية 1 “كك لين عدسة ينان 
أرأي الفرزدق في شعره ] 
ع 3 3 5 
اخبرتي احمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبّة قال حدثني ابو بكر الباهلي قال 
حدثني الاصمعي قال : ذكر الفرزدق نابغة بني جعدة فقال : كان صاحب خلان عنده 
و كادي 9 2 
مطرف بالف » وخيمار بواف . يعني درهما . 
|.مدح ار ن الزبير] 
وحدثني خيرم مع :ابح الرنين شماعة »مده ميد بر : نصر المهِي وعمر بن عبد العزيز ين 
انخيق والجزمي بن لير 0 وملا بن خزير الطبري لدم عس لازا 
يحى بن غروة عن أيه عن عم عبد لين غروة قال :ا الي 5 اح فى تلط فيغر 
غل :ابن الرعر اكد الخراة «انعنيه؟ + من الطويل] 
3 9 4 2 و 0000 م 


1 ديوان أبي نوانى (الغزالي) : 252 . 

2 الخمار : النصيف تغطي به المرأة رأسها » وقد يطلق على العمامة لأنْ الرجل يغطّي بها رأسه . 
أقحمت السنة : اضطر بسبب الجدب إلى الخروج من البادية إلى الريف حيث الخضرة والماء . 
شعر النابغة الجعدي : 205-204 . 


العثمثم : الجمل الشديد الطويل . 


انا اكد ج)أ 
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و 


لنجبرٌ مسه جانباً رَعْرَّعت به0 صروفُ اللياليي والزمان الصمّم 
فقال له ابن الزبير : هون عليك أبا للى » فإنَ الشعر أهون وسائلك عندنا » أَا صفوة مانا 
فلال الزبير » وأمًا غيفوته ' ف ببي أسد بن عبد العرّى تشغلها عنك ونَيماً معها » ولكن لك في 
مال الله حقان : حق برؤيتك رسول الله عله » وحق بشركتك أهل الاسلام في فيمهم ؛ ثم أخذ 
بيده فداخحل به دارَ النعم » فاعطاه ولط انها ود 0 ؛ وأؤقر له الابل يرا وتمرا 
ا ع فجعل النابغة ة يستعجل فيأكل الحبّ صرّفا ؛ فقال ابن الزيير فوت أي كن ! لقد بلغ به 
الجَهّدٌ ؛ فقال النابغة : اشهد أي ميعت رسول الله عله يقول : «ما وَلِيت 0 
واسث رمت فرَحِمت -5 فصّدّقت ووعدت ا انيجور فنا والنبيون ل القاصفين»” 
وقال الميزمي : «فرّاط لها ضُمُن» لد كتنب كل رن قفن هلا المنيرت عن اع :. 
[ هجازه أب مونب الأشعري ] 
أخبرني أبو الحسن الأمسَديّ أحمد بن محمّد بن عبد الله بن صالح وهاشم بن محمّد الخزاعي 
5 قالا حدثنا الرياشي قال قال أبو سليمان عن الْيْقَم بن عدي قال 0 
بالبّصرة في الزرع » فبعث أبو موسى الأشعري في طلبهم » فتصارخوا, :يا ال عامر + يا ال 
ايز ١‏ فخرج النابغة الجعدي ومع مغصبة له ؛ فاتي به إلى أي موسى الأشعري » فقال له : ما 
اخرحاك 4 كال 2 عت دفي فوس تقال تصوية القراط ومتقال: لديف ع ١1ج‏ لون 
رافك للك بكر يفن تموود وانت اراك يك الأشتريا 
فإن يكن ابن عَمَانِ أمينا فلم يَيْعَتْ بك الير الأمينا 
فيا قر النبي وصاحبيه آلا بها غَوْتنا لو تسمغونا 
ألا 5 إلحكم عليكم ل عل الأمراء فينا 
[مع عل ومعارية.] 
أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الجوهري ويحبى بن على بن يحبى قالا حدّثنا عمر بن شبّة قال 
حدّثنا بعض أُصحابنا عن ابن داب قال لا خرج على رضي الله تعال عنه إلى صيفين خرج 
معه نابغة بني جّعْدة ؛ فساق به يوماً فقال” : : [من الرجز] 


1 عفوته : عفوة أي ما فضل عن النفقة . 

القلائص : جمع قلوص وهي الناقة الشابة . والجمل الرجيل أو الرحيل : القوي على السير . 
فراط القاصفين : المتقدّمون إلى الشفاعة او الحوض في تزاحم . ضمن : ضامنون . 

شعر النابغة الجعدي : 210 . 

شعره : 193-192 . 


دم نين له جا 
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قد علِم المصْرانِ والعراق2 أن عليّاً فحلّها العُتاق' 
ا ل ات الماء 
او ديه سان | رساك اونا 
من نراق ولكم سياق كوهلفة ذلك اناق 
سُقدم إلى نَهْج الهدى وساقوا إلى النبي ليس ها عراق” 
ف مِلة عادتها الاق 
تدينار ‏ بن أبي سفيان الكوفة » قام النابغة بين يديه فقال7 : [من الطويل ] 
ألم تأت أهل الشرقين رمالتي ١‏ وأيي نصيح لا بيت على عنب* 
ملكتم" فكان الشر اخبرّ عَهِدم ”لعن لم تدارككُم حُلُومُ ني حَرْب 
وقد" كان معاوية: كني إل انزوان تأحك أهز النايقة وماله 4 فتشدل الايقة عل معاوية + 
ودع الاين عام ومرواة وي [ من الطويل] 
مَنْ راكب بأتي ابن هندٍ بحاجتي 2 على النَأَي والأنباغ تنمى وتجلبُ 
ويُخبر عني ما أقول ابنَ عامر 2 ونعم الفتى يأوي إليه الْعصّبْ” 
إن تأذوا أهلي ومالى بظنة ني لَحَرَابُ الرجال مُحرّب 
طبور عل فنا ركه البرها كله ٠‏ «تبوى الظلم إئ إن طلم ماعط 
فالتفت معاوية إلى مروان فقال : ما ترى ؟ قال : أرى ألا ترد عليه شيئا ؛ فقال : ما أهون والله 
عليك أن ينجحر هذا في غار ثم يقطع عرضي على ثم تأخذه العرب فتوويه » أما والله إن كنت 
لِمّن يرويه ! أردّد عليه كل شيء أخذته منه . وهذا الشّعر يقوله التابغة الجعديّ لقال بن خويلد 
العُمَيلٍ يُحذّره غِبّ الظلم للا أجار بني وائل بن مَعْن » وكانوا قتلوا رجلاً من جَعْدة » فحذّرهم 
عن عرب اللموين إن اناتو عل ذلك كني 


المصران : البصرة والكوفة . 
ل لا عورف لس يها ناي أرغاية: 
شعر النابغة الجعدي : 214 . 
وأي في ل : برأي . وفي أنساب الأكراف > وتئ تضيح: 
ملكتم في انساب الأشراف : هلكتم . 
شعره : 8-7 . 
المعصب : الذي أكلت ماله السنون أو الذي يُعصب بطنه من الجوع . 


نب يم ييا اكه مما اكت ال 
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قل المدعيين لكان + كن لفوت 1 قزل المت هده التي إن المشين البامل 
خرج اغاز عل السمق ثم رصع مطدرا . فوجد بني جعدة قد قتلوا ابا له يُقال له مريدان » 
وكات باهلة :نيكمت ين :ربيعة بن ن عامر بن صّمْصعة ثم في بني جعدة » فلمًا أن علم ذلك 
النتشر وأتاه الخيرٌ أغار على بني جعدة ثم على بني سسبيع في وَجْهه ذلك » فقتل منهم ثلاثة 
نفر ؛ فلما فعل ذلك تصدّعت باهلةٌ » فلحت فرقة : منهم يقال لهم بنو وائل بعقال بن خويلد 
ليل » وليقتا فرقة أخرى يُقال لهم بنو قُتيبة وعليهم حَجْلَ الباهلي بيزيد بن عمرو بن 
الصّعق الكلابي ١‏ فأجارهم يزيد » اذ عقا كلظ ,افلا 357 ذلك بنو جعدة أرادوا 
امع كقال. خب عتال ل القانلز هن ققد الحر ني اذام أذ الدلاقة ‏ فهو 
2 0 فعلي 08 فقالوا 0" إلا القعال ولا 0 0 
(يعني الدية) ؛ فقال : لا تفعلوا فقد أجرت القومٌ ؛ فلم يزل بهم حتى قبلوا الدية . واتتقلت 
وائل إلى قومهم . فقال النابغة في ذلك قصيدته التي ذكر فيها عقالا” : لمن الظويل ] 

يلع عقالاً أن غاية داحس20 بكفيك فاستأخرٌ لما أو تقدم 

تُجِيرُ علينا وائلاً في دمائنا 2 كنك عمًا ناب أشياعنا عَم 

كُلَيبْ لَعَِي كان أكثّر ناصراً ١‏ وأيسرَ جرماً ملك ضبُرّج بالدّم 

ناجوه د "دادر لا اشر 

لتقل رع اليل كويد ٠‏ :نوو راسط الم لسك 

وقال لجساس أغِتي بقرّبة تَضلَ بها طولاً علي وأنهم 

فقال تجاوزت الأحص” وماءه وطن شبيك. .وهو ذو مترسي* 


العقل : الدية . 

شعر النابغة او : 144-142 . 

المسهم :| 

في رواية «بنزوة 0000 الأبلج ا متوسم» . والأصمّ : الصلب . والثروة كثرة العدد . والأبلخ : المتكبّر الذي لا 
يرعوي عن الفجور . التظلم : الظالم . 1 537 

5 لاحم وشبيت : ماءان أو موضعان . والمثل «تخطى إلي شبيئا والأحص» (مجمع اليداني : 1 : 145 
وجمهرة العسكري 1 : 155) . 


ندم وحم اين حي 
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3 -[ حرب بكر وتغلب ]' 


| مقتل كليب ين ربيعة ونشوب حرب البسوس ] 

وكان السببُ في قتل كليب * بن ربيعة » فيما ذكره أبو مُبيدة عن مقاتل الأحول بن مينان بن 
مر بين عبد بن عمرو بن بشر بن عمرو بن مَرْفّد أَخبي بني قيس بن لابه » ونسخت بعضته من 
رولية اللي » وأخبرنا به حم بن العياس التزيدي عن عمه عبد الله عن إبن حوس عن ابن 
الأعرابيّ عن المفضّل , فجمعتُ من روايتهم ما احْتِيج إلى ذكره : مختصرٌ اللفظ كامل المعنى ء أن 
كُلاً كان قد عَرّ وسادَ في ربيعة فبَغى بغياً شديداً » وكان هو الذي ينهم منازلهم وثر لهم » 
ولا يَنزُون ولا يَرحُلون إلا بامره . فبلغ من عِزه وبغيه أنه اتخذ جرْوَ كلب » » فكان إذا نزل منزلاً 
به كلا ذف ذلك الجرْوَ فيه فَعْوِي , فلا يَرعَى أحدّ ذلك الكل إل بإذنه » وكان يَفعل هذا 
بيياض الماء» فلا برها أحد إل بإذنه أو من أن رب ؛ قرب به ال في العر » فقيل : «أعز من 
كنيب وائل»” . وكان يُحمي الصيد » ويقول : يد ناحية كذا وكذا في جواري ؛ فلا يُصيد 
أحدٌ منه شيئا » وكان لا يمر بين يديه أحدٌ إذا جلس » ولا يحتبي أحلاٌ في مجاسه غير ؛ فقاه 


م 


قال و طيدة : قال ابو برزة القيسي وهو من ولد عمرو بن مَرَئْد : وكان كليب بن ربيعة 
ليس على الأرض بَكْري ولا نعلي أجار رجلاً ولا بعيراً إلا إذنه » ولا يحمي حمئ إلا بأمره » 
وكان إذا حَمى حمئ لا يُقربْ ؛ وكان مره بن ذهل بن شيْبان بن لَعْلبَّةَ عشرة بنين جَساس 
املزمية ركنت أختهم عند كليب . وقال مَقَاتِلٌ وفراس : وم جسّاس هَيْلهُ بست مُنقلو بن 
ساس ل ص لوس ادم 
تَعْلبةَ بعد مرّة بن ذُهل «قولدت جمالك وعرنا وتعلية . قال فراس بن ختندق التسوسي* : 


1 انظر حول هذه الحرب النقائض : 905 وما بعدها والعقد الفريد 5 : 213 وما بعدها ونهاية الأرب 15 
406-6 و21 : 473 وما وتنقا وين لاتير 1 وسرح العيون + 92 والشريشي 2+ 371 ويام 
العرب في الجاهلية (محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ايو الفضل إيراهيم » دار إحياء الكتب العربيّة » 
ط2 . 1953) 168-142 وبعض كتب الأمثال عند الحديث على المثل «أعرّ من كليب وائل» والمثل «أشام 

من البسوس» . وقد + جمع أبو الفرج روايات أبِي عبيدة والكلبي والمفضل واختصر اللفظ . 

2 ا ا ل ل ا 0 

3 المثل 2594 مجمع اليدائي 2 : 42 وأمثال العرب ؛ للضبّي : 129 وجمهرة العسكري 1 : 132 ومستقصى 
الزمخشري 1 : 246 . 


4 التقائض : القيسى ‏ 
نص 
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9 . وخخالة جَسّاس التتون تت زقاك لوا لزرة 4 الو حا روطي التي يُقال لها : «أشأمُ من 
البسُوس» فجاءت فنزلت على اين أختها جسسّاس فكانت جارة لبني مر ومعها لبن لهاء وم 
اقة ختوارةة من نعم بتي سعد ومعها فصيل . 

أخيرق بعل , بن سليمان قال » قال ابو يرز : وقد كان كُليب قبل ذلك قال لصاحيته أخمت 
جَساس : هل تَعلَِينَ على الأرض عربيا من مني ذَمَةٌ ؟ فسكتت ثم أعاد عليها الثانية فسكتت" ثم 
أعاد عليها الثالئة » فقالت : نعم أخبي سنا وتَماةُ إبن عمّه عمرو الْردلِفْ بن أبي ربيعة بن 
ذهل بن شيبان . وزعم مقايل : أن امرأكه كانت أخحت ساس » فبينا هي تفيل رأ كليب 
وتَسَرّحُه ذات يوم إذ قال : مَنْ أعز وائل ؟ فصمََتَ » فاعاد : 0 
أخواي جَساسٌ وَهَمَّامُ ؛ فنع رأسّه من يدها وأخذ القوس فرمى فصيل ناقة 3 البسوس 
جَساس وجارة بني مر فقتله ؛ فأغمضُوا على ما فيه وسكتوا على ذلك اه 
البسوس فقال : ما فعل فصيل ناقيكم ؟ قال : قتلته وأخليت لنا لبن آمّه ؛ فأغمضوا على هذه 
5 . ثم إن كليباً أعاد على امرأته فقال : مَنْ أعرٌ وائل ؟ فقالت : أخواي ؛ فأضمرّها وأسرّها في 
نفسه وسكت » حتى مرت به إل جَسناس » فرأى الناقة فأنكرها » فقال : ما هذه الناقةٌ ؟ قالوا : 
لخالة جَسّاس ؛ قال : أوَ قد بلغ من أمر ابن السّعْديّة أن يُجير علي بغير إذفي ! ارم صرْعَها يا 
غلام ٠‏ قال فوا : فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة فاختاط فنها ماتيا نور انف الزعاة عل 
جَسئاس فأخبروه بالأمر ؛ فقال احر قترك ا ابر بيسيه ارا رالا ين ناا الم 
أغمضوا عليها أيضاً . قال مُقاتِكٌ : حتى أصابتهم سما » فغدا في غِيّها يتتمطرة » ورككب 
جَسَاسُ بن مر ون عمّه عمرُو بن الحارث بن ذُهْل » وقال أبو بر : بل عمرو بن ابي ربيعة ) 
وطلدن نوو تكلييا حلم :صليه ؛ وقال ابو بر : فسكت جا » حتى ظعّن ابنا وائل ؛ 
فمرت بيَكْرُ بن وائل على ضير يقال له سبيت فنفاهم كليبُ عنه وقال لا يذوقون منه قطرة » ثم 
موا على ني آخر يُقال له الأَحصُ فنفاهم عنه وقال : لا يذوقون منه قطرة ؛ ثم مرّوا على بطن 
الجريب” فمنعهم إِيّاهِ ؛ فمضًوًا حتى نزلوا الذنائب" » وائبعهم كليبُ وحَيّه حتى نزلوا عليه ؛ ثم 


1[ مجمع الميداني 1 : 374 وفصل المقال : 504 ومستقصى الزمخشري 1 : 176 وجمهرة العسكري 1 : 
6 . 

ناقة نخحوارة : رقيقة -حسنة . 

يتمطر : يتنزه . 

نهي : غدير . 

الجريب : اسم لواد كبير ف نجد . 

الذنائب : موضع بنجد . 


رم نيا ا حي مما 62ح 
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مر عليه جَسّاس وهو واقفٌ على غدير الذنائب فقال . طردت أُهلّنا عن المياه حتى كدت تقتلهم 
عطشاً ؛ فقال كليبٌ السام ا ا لك ب ع 0 
دليف . وقال بعضهم : بل جَسّاس ناداه فقال : هذا كنفعلك بناقة خخالتي ؛ فقال له : أوَ قد 
ذكرتها ؟ أما إني لو وجدتها في غير إيل ثرة لاستحللت نلك للابل بها . فعطف عليه جَسَاسٌ 
فرسّه فطعته برح فانفلٌ نيه ' ؛ فلمًا تداءمّه د “لوت قال : يا جَسنّاس اسقني من الماء ؛ قال : 
ما عَقَلْتَ استسقاءلك الماع » منذُ ولَدنكَ أمّك إلا ساعتكك هذه ! . قال أبو بْزة : فعطّف عليه 
املف عمرو بن أبي ربيعة فاخت رأسّه . وأمًا مقاتلٌ فزعم أن عمرو بن الحارث بن ذُهل الذي 
طعنه فقصّم صَلبّه . قال : وفيه يقول مهلهل : امن لواف ] 
قتيلٌ ما قتيلُ المرء عمرو 2 وجسّاس بن مُرَّة ذو ضري 
وقال العا بن ورد اس السلمي يُحَذَرُ كلب بن عَهْمة المي ثم الظفري امات حرب بن 
انا تدع الجر وروا ركتزا رافق لور امصتيم كرد الحطهم + منها » وسنذ كر خبر 
ذلك في اخر هذه الأخبار إن شاء الله تعالى » فحذره غِبً الظلم فقال” : [من الكامل ] 
أكليبُ ما لك كل يوم ظاناً والظل. الك ويه اتلعون 
افق يقرماك نيما اراد وائل ايوم العديرٍ 21000 
وقال رجل من بني بكر بن وائل في الاسلام وهي تُنْحَلُ للأعشى : من الطويل ] 
ونحن قهرنا تَغْلِب ابدة وائل بقتعل كليب إذ طغفى وتَخيّلا 
أباناة بالنانب التي بشي ختزعها. .. .فاصيخ. موطوة اللدمى زلدة 
قال : ومقتل كُلَيب بالذنائب عن يسار فَلْجَة مُصعداً إلى مكّة » وقبرّه بالذنائب . وفيه 
يقول المهلهل : [ من الوافر] 
ولو نيش المقابرٌ عن كلب بُخبرٌ لاحب أي زير 
فلن أبن ترك > املكاء علد انال يقد فرك .نين افون إلى اهل يقال 2 وتقوق ايه 


الحضن : ما دون الابط إلى الكشح . 
تذاءمه ا موت 3 تراحم عليه . 
0 ال ا 0 
ع ل ل 
5 اباء بالقتيل : قتل قتيلاً به . 
6 فلجة : منزل على طريق مكة . 


كل د كه 
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حين ايها لام ا ايا 0 را 
لأمر عظيم ! . قال : فلمًا جاء قال : ما وراءك يا بي ؟ قال : ي أي قد طعنت طعنة 
شعن بها شيوخ وائل زمنا ؛ قال : أقتلت كلياً ؟ قال : 0 
كتم مهم قبل هذا , ما بي إلا أن تعشاءمٌ بي أبنام وائل . وزعم مُقاتلٌ ان جَسّاسا قال 
لأخيه نطلل بن مرّة » وكان يقال له عَضْْدُ الحمار : من الوافر] 
راي اق ميق عياف مريا. شرا اقيم “لحان التراع 
مُدَكةَ منى ما يَلْح عنها ١‏ قن نشت بآخرّ غير صاح| 
نكل عن ذباب الغيّ قوماً ‏ وتدعٌو آخرينَ إلى الصّلاحة 
تاجالة عل [من الوافر] 
إن كك قد حي هن عا فون ريك لضم 
قال أبو يَرْرةَ : وكان هما بن مرّة أخى مُهللا وعاقده الآ يَكْتمَه شيئا ؛ فجاءت إليه مه له 
فأسرّت إليه قل جسنّاس كليياً ؛ فقال له مُهلهلٌ لم امي 
تقال : أخيرك أن كان هذ[ كلا فقال :لبف اعيك اضيق عق ذلك 3 . وزعم مقاتلٌ ١:‏ 
ادا كن أحى مول وكان عاده أل كته شنا + فق جين , فم جنار ته 
فرسله مُخرجاً فَخذيه ؛ فقال همّام : إن له لأمرأً» والله ما ريه كاشفاً فُخذيه قط في ركض, فل 
لك احاح رجانه لخادم زرا دما كل كلا )ايقل لامبلول : ما أخيرَتك ؟ 
قال : أخبرئني أن أخي قل أخاك ؛ قال : هو اضيق استاً من ذلك 4 . وتحمّل القوم » وغدا مهلهل 
الك 
وقال المفضّلُ في خبرهة : فلم قل كليبٌ قالت ب نو تغلب بعضمهم لبعض ل 
إخوتكم حتى تَْرُوا بيتكم وبينهم ؛ فانطلق رهط من أشرافهم وذوي أسنانهم حة حتى أنَوا مر بن 
ذُهل » فعظَمُوا ما بينهم وبينه » وقالوا له : اخير ما خيصالاً : إِمَا أن تدقع إلينا جَسَاساً فقتله 
بصاحبنا فلم يَظْلِمٌ مَنْ قل قاقله » وإمًا أن تدفم إلنا هماما » وإ أن قينا من نفسك ؛ فسكت » 
وقد حضرنّه وجوه بني بكر بن وائل فقالوا : تكلّمْ غير مخذول ؛ فقال : أمَا جَسَّاٌ فغلام حديث 


مذكرة : شديدة . 

ذباب الغي : الجدون أو الشر: 

المثل رقم 1781 عند الميداني . 

المثل رقم 1 عند الميداني . 

انظر أمئال العرب للمفضل الضبي (تقديم وتعليق إحسان عبّاس » دار الرائد العربي » 1981 : 137-129) . 


ندم يخ انيرا اليد عا 
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السنّ ركب رأّه فهرب حين خحاف فلا علمّ لي به » وأما همامٌ فو عَسَرةٍ وأخو عشرة' » ولو 
دفعته إليكم لصيّحَ بنوه في وجهي وقالوا : دفعت انا للقتل بجَريرة غيره ؛ وأا أنا فلا أجل 
الموت » وهل تيد الخيلٌ على أن تجول جولة فأكون أَوّلَ قتيل اولك هل لكتهاق عي ذلك ؟ 
هولاء بنىّ » فدُونكم أحدهم فاقتلوه به » وإن شتت م فلكم ألف ناقة تَضمَئها لكم بكر بن وائل ؛ 
فقضيبوا وقالوا : إِنا لم ناتك لترؤل” لنا بنيك ولا لِتَسُومَا اللين ؛ تغرقوا ووقعت المربً . ونكلم 
في ذلك عند الحارث بن عَبَادٍ » فقال : دلا ناقة لي في هذا ولا جمل»ة الوه انلقن قاقانوارسيلها 
عقا قالوا تعميعا : كانت حربهم ارهق قل قي ١‏ عمس اوداك مرالجفانت زو كافك ركرن 


بينهم مُغاورات » وكان الرجل يلقى الرجلّ والرجلان الرجلين ونحو هذا . 


يوم عنيزة ] 1 

وكان اوَّل تلك الأيّام يوم غنيزة » وهي عند فلجة » فتكافوُوا فيه لا لبكر ولا لتَغلب ؛ 
وتصديق ذلك قول مُهَلهل : | من الوافر] 

عو 0 7 ك0 اه 
ولولا الريج اسع من بحجر ميل لبيض تقرّع بال 0 

يوم واردات ] 

اه 0 0 0 4 200010 5 5 

فتفرقوا » ثم غبروا زمانا . ثم التقوا يوم واردات » وكات لتغلِب على بكر , وقتلوا بكرا 
شك القعل ء وقتلوا بُجيراً ؛ وذلك قول مُهلهل : [من الوافر] 


فإلي اقند تركتت .زواردات جيرا قوم تسل الغير 
هتكتُ به بيوت بني عُبادٍ ١‏ وبعض العَشْم أشفى للصدور” 
قال مُقاتلٌ : إنه إنما البقِط نَوَاً . وسيجيء حديثه أسفلٌ من هذا . التوّ : الفرد» يُقال : 
اق را ع اوسيلو 
ال ريا 31 الصرفرا يبوم وارداك يزعي لله . بن عُكابةَ ورَأسُوا على أنفسهم 
الحارث بن عُبَادٍ » فاتبعتهم بنو ثعلبة بن عكابة » حتى التقوًا بالحنو » فظهرت بنو ثعابة على 


أضاف المفضل : وعم عشرة . 
ل : لتؤدي . وترذل بنيك . تعطينا رذال بيك (المفضل) . 
جمهرة العسكري 2 : 391 وأمثال العرب 1 : 131 . 
واردات : موضع عن يسار طريق مكة . 


الغشم : الظلم . 


نم يم ييا لفل جا 
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[يوم القصيبات ] 

قال مقاتل : ثم التقوًا يوم بطن السرُو » وهو يوم القَصّببات , وريّما قيل يوم القصّيبة » وكان 
لبني تَغلِبٍ على بَكْر » حتى ظنت بكر أن سيقتلونها قال مقاتل : 
[ يوم قضة] 

ركلوا يومدظ نام برج درة ب ثم التقًا يوم قِضّة وهو يوم التحالق ويومُ اله . ويومٌ قضّة ويومُ 
القصيل لبر على تَْلِبٍ . قال أبو برزة : انبعت تغلب بكرا ب خزازى والرّعامٌ شم . 
مالوا لبطن الميمارة ؛ فوردت بكر قِضّة فسقت وأسقت ثم صدّرت وحلأوا! ار 
في نجْعةٍيُقال لها مُوّية لا يجوز فيها إلا بعير بعير » فلحيق رجل من الْأَوْس بن تغلب بعلي من 
بني تيم اللآت بن تَعُلبة يطردُ ذَوْداً له ؛ فطعن في بطنه بالرمح ثم رفعه فقال : تَحَدَبِي م البو على 
بوك . فراه عَوْف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة » فقال : أفذوا جمل أسماء (ابنعه) فله 
أمضى جمالكم وأجودُها منفذاً » فإذا يذ تعنه النَم ؛ فوئب الجمل في اموبية » حتى إذا نهض 
على يديه وارتفعت رجلاه ضرب عُرُقوبيه وقطع بطان الطّعينة فوقع فسّدً الثنية » ثم قال عوف : 
أنا البرك رك حيث أدرك » ٠‏ سمي البرك » ووقع الناس إلى الأرض لا يرون مجازاً » وتالقوا 
لتعرفهم النساء ؛ فقال جَحْدر بن ضتبيعة بن قيس أبو الُسايعة » واممه ربيعة ؛ قال ا 
جحدراً لقِصرِه : لا تحلقوا رأسي فلي حل الصبر لا" لحترق: 4 لكي اصتريه مك نازر 
فارس يطلع عليكم من القوم ؛ فطلع ابن عَناق فشّد عليه فقتله . فقال رجلّ من بكر بن وائل 
يمدح مِسْمّع بن مالك بذلك : [من الرجز] 

5-58 باتني عه نكما ابساع منا رأسه تَكرّماة 

بفارس أُوّل مَنْ تقدّما 
وقال البكري : اين الطزيل.! 
ومنا الذي فادى من القوم رأسّه معام تن جلعهم غير أعرلةة 
تانق إيدا ره اورفك ' ولو عه دده 
قال : وكان جَحَدرٍ يرتجز و ويقول : [من الرجز] 
رُدّوا عل الخيل إن ألمت إن لَم أقاتلهم فجزوا لمي 

وعم قار بن عند املك الستف أنه ل كلها .راد عر بن عر ا 4 

1[ حلأوا تغلب : منعوها الماء . 


2 ا في ل : يوم . 
3 مستلئم : لابس السلاح كله 
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مِسّمّع : كردين (كذب) عامر . وقال البكري : [من الطويل ] 
ومنا الذي سد الثنية غدوة على حَلفة لم يُبق فيها تحَللا 
بِجَهّْدٍ يمين الله لا يطلعونها 2 ولا نقاتل جَمْعَهم حين اسْيّلا 
وأمّا مقائل فرعم أنهم قالوا : اتخِذوا عَلَماً يعرف به بعضكم بعضاً » فتحالقوا . وفيه 
يقول طرفة' [من الرمل ] 
صوت 
ناتيواة+عينا الذق: يُعَرَفشا وان وه تلاق للع 
9 0 ٍٍ 0 و 2 
يوم تبدي البيض عن اسوقها وتلف الخيل راج م النعم 
غنى في هذين البيتين ابن مُحْرِز خحفيف ثقيل أَوّل بالوسطى عن الهشاميّ » وذكر أحمد بن 
المكَىّ 5 
[ مام بن مرّة ومقتله ] 
وزعم مقاتل أن همام بن مرّة بن ذَهْل بن شيبان » لم يزل قائد بكر حتى قتل يوم 
لقُصّيبات » وهو قبل يوم قضّة » ويوم قِضّة على أثَره . وكان من حديث مقتل هَمّام أله وجد 
غلاماً مطروحاً » فالتقطه وريه وسماه ناشيرة فكان عنده قيطأ ؛ فلمًا شب تَييّنَ اله من بني 
تَغلِبٍ ؛ فلم التقرًا يوم القصّيبات جعل هَمّام يقاتل » فإذا عطش رجع إلى قِرّبة فشرب منها ثم 
وضع سلاحّه ؛ فوجد ناشرة من هما غفلة » فد عليه بالعتزة” فاقصده فقتله » ولق بقومه 
تغلب . فقال باكي همّام : / [من الطويل.] 
لقد عَيّل الأقوامٌ طعنة ناشْيرَة أناشيٌ لا زالت يُمينك ع4 
[ الحارث بن عباد أذ يثأر ابنه بجير] 
.موقل نلئرة رجل من بني يشكر كد لد يد كاي 
عدري عد تنك لني ١‏ زاود عليون + هلك لا ! فراس بن حدق :إن عامراً يزعم أن 
ايند كان رئيس بكر يوم قِضّة ؛ فقال : رحم الله أبا عبد الله” ! كان أقل الناس حظّاً في علم 


1[ ديوان طرفة (صادر ء بيروت) : 90 وزعم الأصمعي أنها مصنوعة . 
2 اموق جم فاق أعراج النعم : قطعان من الابل . 

3 العتزة : شبه العكازة وها زج من اسفلها . 

4 يروى : «الأيتام» يدل الأقوام . وعيّلهم : أفقَرهم وجعلهم عالة على الآخرين . 
5 ل :عبد الملك . 
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ترفح يؤقال وزلى 2 كان وكين نكن بعاد حماة الاريك بق كناد قال عفان ركاف ارت رن 
عُباد قد اعتزل يوم قتل كُليب » وقال : لا أنا من هذا ولا ناقتي ولا جملي ولا علي » وريّما قال : 
لست من هذا ولا جملي ولا رَحَلِي » وخذل بكرا عن تغلب » واستعظم قتلّ كليب لسؤدده في 
زاقةققال عن طاللى خضيض الحازث ين غياة : من مجزوء الكامل ] 

يا بوْسَ للحرب العي 22 وضعت أراهط فاستراحوا 

والحربُ لا يَبْقَى لصا حبها اليل والمراح' 

لأ النس العتات ف ان عات والفريرة لفاك 
فلمًا أخذ بُجَيْر بن الحارث بن باد َو بواردات » وإنّما سيل وم يؤخذ في مُراحفة » قال 
له مُهَلْهل : مَن خالك يا غلام ؟ قال امروٌ القيس بن أبان التغلىّ لمهلهل : إني أرى غلاماً 
يعن به رجل لا يُسأل عن خاله , وريّما قال عن حاله » قال : فكان والله امروٌ القيس هو 
المقتول به » قتله الحارث بن غباد يوم قِضّة بيده » فقتله مهلهل . قال : فلمًا قتل مهلهل بجيرا 
قال : بو بسع نعل كيب ؛ فقال له الغلام, *إذرفيق ابدللة يو طبيعة بن قيس رطضيف : 
فلمًا بلغ الحارث قتل بُجَبْر ابن أخيه » وقال أب برزة كل تير نان ان كدو اذ الس 
قال دل العلا لام أصلح ين ابي رائل وباء بكليب . فلما سمعوا قول الحارث : قالوا له : 
إن مهلهلاً لا قتله قال له : كن ايسا [من الرجز] 


92 
مه 


كل قتيل في كُلَيْب خُلام* حتى ينال القتل آل همّام 
وقال ايضا : من الرجز] 
كل قتيل في كليب عر حتى ينال القعل آل مره 
فغضيب الحارث عند ذلك فنادى بالرّحيل . قال مقاتل : وقال الحارث بن 
عباد :8 زمن الخفيض:] 
َربَا مَريَط النعامة مني لَقِحتْ حربُ وائل عن جيال” 


لصاحبها في رواية : «لجاحمها» أي مثيرها . 

باء يدمه : عادله وكافاه . 

جمهرة العسكري 1 : 266 وأمثال العرب : 132 . 

قتيل حلام : ذهب باطلاً . 

التعامةا + اقترين اللا ريك اي غناء؟ ,> اتندمة ا« حمرت اه بعيال: تقاف النمتل .ولمعت أن الدريق بتاقن نيك 
سكون . 


مم زح فيا احم جا 


22 كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 
لا بجَيرْ أغنى قيلاً ولا ره عل كُليب تزاجروا عن ضّلال 
ل اكويون جانينا عورال له وإني يها اليوم صال 

قال انو يصع عامررولاة وتحم عير اماه القاوالة الأبيات ٠‏ وزعم أبو برزة قال : كان 
ول فارس لقي مهلهلاً يوم واردات بُجَير بن الخارث بن عباد » فقال + م عاللف يبا غلم ؛ 

“عرو الرع + قال :له امرة التمنيين: بان النطلى ا وكانة لان مسوم لوا عدر وه :: 
بح ابن ارح عند زد ارود وام را ارا راونا ارات روا 
هن قتلته ليقملنَ به رجلٌ لا يُسأل عن نسبه ؛ فلم يفت مهلهلٌ إلى قوله وش عليه فقتله ؛ 
وقال : بُوْ بشع نعل كليب ؛ فقال الغلام : إن رضي بهذا نو لثببة فقد رضيئُه . قال : ثم 
عبروا زماناً » ثم لقي هَمَامَ بن مرّة فقتله أيضاً . فأتى الحارث بن عُباد فقيل له : قتل مهلهل 
هماما ؛ فغضيب وقال : رُدُوا الجمال على عكّرها” «الأمرٌ مخلوجة ليس بسلكّى»” ؛ وجَدَ في 
قتالهم . قال مقاتل : فكان حَكَمَّ بكر بن وائل يوم قَضّةَ الحارث بن غْبّاد ؛ وكان الرئيس 
البندُ » وكان فارسهم جَحْدَرٌ » وكان شاعرّهم سعد بن مالك بن ضتبيعة » وكان الذي سد 
الك عورف ار جاللة يك مريعة 4 وكات وف اهامر اعرد بتر 
[أسر مهلهل ونجاته ] 
وقال فراس بن خندق ابيز #اك روستيع يوم قط الخارك بن عاد . قال مقاتل : 
قاس القارت ابن غناك عدي »وهل موليل + هد الهرام النانن اوهو ل وترفس قال له 
ُلّي على المهلهل ؛ قال : ولي دَمِي ؟ قال : ولك دَمُك ؛ قال : ولي ذَمتك وذْمَةٌ أبيك ؟ 
قال : نعم » ذلك لك ؛ قال : فنا مُهَلْهِل . قال : دلي على كن كن قال ا اعليه 
إلا باهرا الفيين +« ون لاقكه هذاه علي كج ناضيف وقصيّد فصن انزع القيس: هكد علية 
فقتله . فقال الحارث في ذلك : [من الخفيف] 


لَيْفَ نفسي على عَدِيّ ولَمْ أ .رف عَرِيَاً إذ أمكشي اليدان 


ل م ا 2 وا ا عٍِ 
طلّ مَنْ طلّ في الحروب ولَمّ أو ١‏ تر بُجيراً أباثه ابن أبان” 


1[ با الرخ : سدده . 

2 العكر : جمع عكرة وهي القطيع الضخم من الابل أي ردوا الابل إلى بعضها . 

3 انظر المثل رقم 139 عند الميداني وص 305 في فصل المقال . والمخلوجة : الطعنة المعوجة » والسلكى 
المستقيمة . 

4 9 يجزون ناصية الأسير قبل إطلاق سراحه للافتخار بفعلهم . 

طل : دم القتيل لم يوذ بثره . 


لوك 
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فارس يُضرب الكنية "اين - ٠‏ حل :تمن أمامة" العتناك 
وزعم حُجْر' أن مُهَلْهلا قال : لا والله أ يَعْهَدَ لي غيرك ؛ قال الحارث : اخسرٌ َنْ شعت ؛ 
قال : أختار الشيح القاعد عَوْفَ بن محلم ؛ قال الحارث : يا عوض أجزه ؛ قال : لا حتى يمعدٌ 
علني انمره فقس كلفه #اقثال : اامهلهق +(وانا مقائل افقال!+ إننا اله دون ارح 
وام الال زلا قد سد عد 6 فكي : فكيف يقول الشيخ القاعدَ ! . قال مقاتل : وشدّ عليهم 
جَحْدَرٌ » فاعتوره عمرو وعامر » فطعن عمراً بعالية الرح وطعن عامراً بسافلته فقتلهما عدا 
وجاء هما . قال عامر بن عبد املك التمفي :عدي رجحل غالم قال:+سألين الوليد بن 
يزيد : مَنَ قتل عمرا واخاه عامرا ؟ قلت : جَخْدَر ؛ قال : صدقت » فهل تدري كيف قتلهما ؟ 
قلت : نعم + قتل عمراً بسينان” | الرخ » وقتل عامراً جه . قال : وقئل جحدرٌ أيضاً أبا يكتفي . 
قال ان : فلمًا رجع مُهلهل بعد الَقّة والأسْرٍ إلى إهله » جعل النساء والولدان يستخبرونه : 
تسأل المرأة عن زوجها وابنها وأخيها » » والغلامٌ عن أبيه وأخيه ؛ فقال : [ من الخفيف ] 

مدقيل يس لانن عن 0١‏ بائهم قَُلوا وينسى القتالاً 

لم رذ طإضة الكلية بس ام متسل الرثة عن مار و 

عَرَقَه رماحُ بكر فما يا خخنن لا لبنه ولقذلا 

غليرنا » ولا غالكة يوفا: :علي الذهد ذف خالا -فنولا 
ثم خرج حتى ليق بأرض اليمن » ؛ فكان في جَنْبِ” » فخطب إليه أحدهم ابنّه فأبى أن 
1 فكعي ساي داك اول [ من المنسرح أ 

أنكحّها فتدها الأراقِمَ في جنب وكان الكياة انان أومة 
كن ادن مطاف يلي - “قل يا لو كسمم د 
امبو ايا اميه رذ "ل يا سر ون دا 


1[ ل : جحدر. 

2 عالية الرع : سنانه . وسافلته : زجه . وقتلهما عداء : قتلهما بطعنتين متواليتين . 
3 ل : بعالية . 

4 ل أرم: ل أبرخ . الورد + الأمر الضارب إلى الضفرة : 

5 جنب : حمى باليمن 

6 الأراقم : حي بن تغلب . الحباء : المهر . 

7 أبانان : جبلان يقال لأحدهما أبان الأبييض وللاخر أبان اللأسود . 

8 المنفس : الكثير من المال . 


٠ 2‏ كتاب الأغاني ‏ ج5 


34 كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 
هان على تغلب بما لَقِيسْ 2 أت بني المالكين من جُسَم 
لنِسوأ بأكفاتنا الكرام ولا 0 من عَيْلةٍ ولا عَدَم 
م إن مهلهلاً الحدر» فأذه عمرو بن مالك بن ضتبيعة » فطلب إليه أخواله بنو يَتكُر ؛ 
وم مهلهل المرادة/ ' بنت لَْبة بن جسم بن عبر الَشْكْريّة » وأحتها مه بنت لَغلبة م حْنَي بن 
وائل » وكان الُحَلّل بن ثعلبة خالّهما » وغطاني إل عفرو أن يداقعة اليه شكون عت فس ١ه‏ 
لمتقاه حدر فلج طايتة نفسة بعى :+ [من الخفيف ] 
طَقْلَةَ ما ابنة المحلّل بيضا + لَعُوبٌ لذيذة في العناق 
حتى فرغ من القصيدة » فأدَى ذلك مَنْ سّبعه من مهلل إلى عمرو ء فحوله إليه وأقسم ألا 
يذوق عنده خمراً ولا ماء ولا لبنا حتى يَرِدَ رسب الضاب (جمل له كان أقلّ وروده في الصيف 
اسار : يا خبير الفتيان » أرميل إلى ربيب فوت به قبل وروده » قفعل فأؤْجره 
1 ل ا 
فتلك اليضاب التي كان يرعاها ربيب يُقال لها ههضاب ربيب » طالما رعيهن ورايتهن 
[ القبائل التي انضمّت إلى بكر] 


قال مقاتل : ولم يُقاتل معنا من بني يَشْكرٌ ولا من بني لُجَيْم ولا ذهل بن تَغْلبة غيرٌ ناس 
من بني كر ندر لالحا اجن ال سام بن حي لعي وى اا ده . وف ذلك 
يقول سعد بن مالك : [ من السريع ] 
إن الي فد امهنا كلية ‏ إن زعا جنم ندا 
ا على نأيها 2 لم تَسْمَع الآن لها حمدا 
ولا بنو ذَهُلٍ وقد أصبحوا 2 بها خُلولا خَلفاً ماجدا 
القائدئ .اليل لأرض: لهذا ٠‏ “والضاريين الكوكات الوافنة 
وقال البكري : [ من الطويل | 


اه 


ركذت القن" اللبرافة امراف اماوياموت تمعز الورك لتيل" 


ارات 
3 ذنوبا : جعل في فيه دلوا من : الماع . 
الكوكب الوافد : سيد القوم القادم . 
أهاضي : جمع أهضوبة وهي الدفعة من المطر . ل : يوم بدلاً من موت . 


ندم رح ينا الكل 
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ويس ات قديماً وار ع بعزاها إليهم توصلا 


وار اتسين دعاق ار حي وار ا 
[عدد القتلى من بكر وتغلب ] 


وأربعة من بكر عدتدهم مُهاهل في سيره » يعني ة قصيد نيه : 


نم زح ييا اله دجمأ 2© 


قال عامر بن عبد الملك : لم يكن بينهم من قتلى تَعَدُ ولا تذكر إلا ثمانية نفر من تَْلِبِ 
[ من الوافر.] 
أليلّنا بذي حُسْر يري إذا أنث اقضتيت فلا تشوري! 
فإن 8 بالذّنائب طال ليل فقد أبكي من الال القصيرٍ 


فلو نيش المقابرٌ عن كيب فَعْلّم بالذنائب. أي .زير 


عد السَعْثمَينر ا عبتا 
ش قد تركش بوارداٍ 


على أن ليس يُوفي من كليب 


وكيف لِقَا4ِ من تحت القبورة 


بُجَيرا في دم مقل اللعَبيرٍ 


27 00 3 7 3 
إذا برزت مخراة الخدوةة 


م بن مَرَة قد تركنا عليه المشّعمان من النسور 
6 بره دا فيه ويخلجّه عدب كالبعير 


فلولا الريحٌ أسْمع من بِحَجْرٍ ١‏ صليل البيض تقرَعٌ بالذكور 
. و 0 ؟. 5 2 

فدى لبني شْمَيقَة يوم جاؤوا كاسّد الغاب لجّت في الزئير 
عا 0 0 03 2 ري م 
كأن رماحتهم أشطان هر 2 بعيد بين جَليُها جَرُور” 


غيذاة' كاضا وحن اننا 
نَظْلّ الل عاكفةً عليهم22 كأن الخيل تَرْحَضُ في غدي؟ 

فهؤلاء اريعة من بنى بيكربين ؤائل + وقال أيضاً + [من الخفيف ] 
طَفْلةَ ما ابنة لمحلل بَيضا + لَعُوبٌ لذيذة في العناق 


ذو حسم : موضع بالبادية . لا تحوري : لا ترجعي . 

يوم الككعبين :“يوم وارادت نوق قر الاحطل نا يكين إلى أنه يوم 'الدنالب 
يُولٍ في ل : يشفي . 

يخلجه : يجذبه . والخدب : الضخم . 


أشطان : حيال شديدة الفعل . جال البكر : ناحيتها . 


ترحض : تغسل . 
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كتاب الأغاني - 


- 


فاذْضِّي ما إليك غيرٌ بعيدٍ 
ضربت خحرّها إلي وقالت 
ما ا ل العيذن' بيذ بدأنا 
بعد عمرو وعامرٍ وحبي 
2 قيس تيك وم ارد 


اعرف الام 


لا يؤاتي العناق من في الوثاق 
32 مه ع 

يا عَدِيَاً لقد وقتك الأواقى 

0 و4 9 1-2 

يّ اراهم سَقوا بكاس حَلاق 

وربيع الصّدُوفب واني عَناق 

توعان عل قات اراق * 


:. ل النوايى | إِذْحُمَّ ‏ رماه الكماة بلايفاق” 


فبك عياف تق كاتا قال ا لقتل كانوا قليلاً أن اباء القبائل هم 
الذين شهدوا تلك الحروب 2 فعُدُوهم وَعْدُوا بنيهم وني نيهم » فإن كانوا خمسمائة فقد 
طاران كرصني اد يل عد لق وقائن . قال م يسْمّع : إن أخي مجنون » وكيف يتح 

3ل ولول ون ل جل )ا ف بور ةل راطق ور اليشكري ناشيرة 


5 و اشرو هاردل شري بره واردات ارك تمن بين ماله نوع ينا ار ليخ ند 
ادكو فيؤلكه ارقت قال انكف : [من الطويل ] 
تركنا حَبيباً يوم أُرْجفَ جممُه ١‏ صريعاً بأعلى واردات مُجَرَلا 

وقال مُهَلهل أيضاً : اد اليف 


11 ااحاذة ف اق 
جعلوا نَفْسيّ عند التراقي 

[من الوافر] 
هد اللخزيات وما تيد 


فبك مجو ره افونا 

وقال آخر يَفْخْر بيوم واردات : 
وتكراق: “المطاء سوارواك 
فقلت لعامر : ما بال مسّمّع وما احتجّ به من هؤلاء الاربعة ؟ فقال عامر : وما اربعة إن 
اطي اط ب رار ا اك لع رو ل ل را 


كأس حلاق : كأس المنية . 
ذات العراقى : الداهية . 
الايفاق : توتير القوس للرمي . 
حد : حدّة . ذو معلاق : لسان بليغ يسدّ الحجّة على خصمه . ويروى «مغلاق» أي يغلقها على خصمه . 


عمد يخ يي اذكه ما 
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ءّ 3 2 101 8 3 8 ل 
اظر جميع القوم كانوا يوميذ الفا ! فهاتوا فعدوا اسماع القبائا وابنا ان لوأ الى ابنا 
ال بيع لقوم و فهاتوا فعدوا بائل وابناءهم وانزلوا معهم إلى ابناء 
ابنائهم » فكم عسى أن يكونوا ؟ ١‏ 
نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني 


صوت 


00 ع ها ميم م 
ازجر العين ان 1 الطلولا 


3 لفل ولعي :إن + عضت 
ع 5 مم واس 
كيف انساك يا كليب ولما 


5 5 ع ء. ا 
أيه الفلية شحو «النوة نا 


كيعن تيكي الطلول من هو رهن 
2 و ره 7 كٍِ م ه 
وصبّرنا تحت البُوارق : حتى 


ا 0 
لم يطيقوا ان يَنَزِلوا ونزلنا 


إن في العندو مضق كلس عابلا 
ما دعا في الغصون داع هديلا 


اقضٍ حزنا يُنوبشني وغليلا 


من بين الليصن. إذ عدوا وذحؤلة! 
بطمان الأنام جيلاً فجيلاً 
عن 16 عد الفصول الفاةة2 
رَكدت فيهمُ السيوفُ طويلا 
وأخو الحرب مَنْ أطاق الرِولا 


و ءًَ 7 
الشعر لمهلهل” » قال ابو عُبّيدة : امه عدي » وقال يعقوب بن السكيت : امه امرو 
اليس » وهو اين ربيعة بن الحارث بن زهير بن جُشّم بن بك بن بيب بن عمرو بن غم بن 
ال ا را 


ل ا 0 
وكان م المحادثة للنساء ( فكان 2 يسمية «زير امنا ؛ فذلك قوله : 


و 1 0 5 77 
ماه 03 ءّى ٠‏ 4 5 اله 2 2 31 


| من الوافر.] 


1 النحب : النذر . بنو الحصن : ثعلبة بن عكابة . الذحول : جمع ذحل وهو الثآر . 

البض القوس : جذب وترها لتصوت . معجس : مقبض . 

3 ترجمة مهلهل في الشعر والشعراء (دار الثقافة) : 217-215 والخزانة 2 : 174-164 ومعجم المرزباني : 
9 . 

4 ل : صوت . 

5 لقوله : «ولولا الرخ أسمع من بحجر . . .» نظاً لبعد المسافة بين مكان الموقعة وحجر . وقد حمل ذلك عليه 


دم 
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وللغريض فيهما لحن هده الطريده والاصبع والمجرى » والذي فيه سَجّْحة منها لابن 
مُحرز . ولد نان وهنا فى الأول والسنادس ثقيل ل مجرى البنصر » 
والأغين خحفيف ثقيل اذك الس ولابراهيم ف الأول والرابع ثقيل وَل بالخنصر ف 
مجرى الوسطى . ولاسحاق في الأول والثالث ماخوري . وعَلُويّه في الأول رالا 
خفيفُ ثقيل أوّل بالبنصر » ولالك فيهما خفيف رمل بالمبّبة في مجرى الوسطى . , 
سَرَيج في السادس وامج خحفيف رمل بالسبابة في مجرى البنضر ا سرَيج 0 قِِ 
الأول والثامن خفيف ثقيل ول بالبنصر اريسي في الأول والثاني خفيف ثقيل وَل 
بالبصير . وللهدي ٍ الأول والثاني والسابع : خفيف ثقيل وَل بالوسطى من رواية حماد عن 
أبيه . ومالك في الأول والثاني والخامس خفيف تقيل اول بالخنصر في مجرى البنصر عن 
إسحاق وعمرو بن بانة . 
ومنها : من الخفيف ] 
صوت 
تكاتسي عند الئييّة ا لماعي تعنتع .يفاني 
إن م اخذ ارين امن مني بكر «ِعَدِيّ تطاهُ بُزْلَ الجمال' 
المشعر مجهول” ؛ غناه ابن ريج ثقيلاً أوّل بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى من رواية 
لكات وعياة الدريكن القراد اول بالمصر عل مدعي العاف مرق رواج مرو بن ونان 
ومنها : [من الخفيف ] 


صوت 
قربا مَرْبط النعامة ع لْقِحتْ حرب وائل عن حيال 
واعتاكق الدرتاك مكدال ‏ عسات يده وني الا 
- 3 0 7 : 5 
لم اكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صال 
الشعر للحارث بن عباد . والغناء للغريض ثقيل اوّل بالبنصر . وفيه لحن اخر يقال إنه لابن 


0 
1 لهذا البيت رواية اخرى 

إن لم اشف النفوس من تغلب الغد ربيوم تذل فيه بزل الجمال 
2 إضافة من ن ل ء ولعل البيتي, ين ملحقان بشعر الحارث بن عباد . 
3 مقربات : خيل يقرب مربطها لكرامتها . 
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بذ كر تنروق كنبا #ااشكبر اب اشن ليرد 
بَكْرٍ فاظتدوا أو فَخُنُوا ‏ صرّح الشرّ وبان السرر 
الشعر مُهَلهل . والغناء لابن ريج » ولحنه من القدر الأوسطل امن العقيل :الأول بالسيابة ف 
مجرى البنصر من رواية إسحاق . وغتّاه الأنجر خفيف رمل بالوسطى من رواية عمرو . 
ومنها : من الوافر.] 
صوت 
أليتها بذي حُسُم يري إذا أنت انقضيت فلا َحُوري 
إن كلد بالذاتك ال انق «طقط يك ردن اللعدن الفميز 
كأن الجذي جَذي بئات نش يكين عل اليديدن معدي" 
وتَحبُو الكعريسان إلى سهيل 0 كقِمّةَ الجمل الكبير” 
فلولا الرعٌ أسيعَ أهل حَجْرٍ صَلِيلَ البيض تفرع بالذكور 
الشعر تُعَلْهِل . والغناء لابن مُحرِز في الأول د ثقيلٌ ول بالبنبصرء وله ف الأبيات 
ال ا ل . وفي الأبيات كلها 
على الولاء للانجر الي ثقيلٍ بالوسطى على مذهب إسحاق من رواية عمرو . ويقال : إن فيها 
طن للعريعن انا 
[ مقتل جَسّّس | 
ا علي بن سليمان الأخفش قال أخبرنا الحسن وواتشين الكرف افا دنا 
محمد بن حَبِيبَ عن ابن الأعرابي عن الْمَضّل عن أبي عبيدة : أن آخير مَنْ قل في حرب بكر 
وتغلب ساس ' بن مرّة بن ذُهْل بن شيْبان » وهو قاتلٌ كُلّيب بن ربيعة » وكانت أخته تحت 
كُلّيبٍ » فقتله جَسّاس وهي حامل » فرجعت إلى أهلها ووقعت الحربُ » فكان من الفريقين ما 
كان ؛ ثم صاروا إلى الموادعة بعد ما كادت القبيلتان تفايان:'فرلدت عق جتان غلذماً 
فسمته الطِجرس وربّاه جسّاس » فكان لا يعرف با غيره » وزوّجه ابنته . فوقع بين جرس 


03 
1 الجدي : نجم يدور مع بنات نعش او احد البروج . يكب : ينكس 
2 تحبو : تدنو . الشعريان : الشعرى اليمانية أو العبور والشعرى : . وهما اللتان تيكيان لأخيهما سهيل في 
شعر المعري . 
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ون رجحل من بتي بكر ين: وائل كلام + فال له اللكري : ما أنت بمنته حتى لحقاث بأبيك ؛ 
ل بر ؛ فلمًا اوى إل فراشة ونام الى 


> عاش 


جنب امرأته وضع أُنقه بين ثدبيها » فتنفس تَنفْسة تتَقط ما بين ثدييها من حرارتها ؛ فقامت 
الخارية اله ند أنه رود نيت فل أبيها » فقصّت عليه قصّة المهجرس ؛ فقال 
جَساس : ثائرٌ ورب الكَْبة ! وبات جَسسّاس على مثل الرّطلف حتى أصبح ؛ فأرسل إلى 
جرس فاتاه » فقال له : إنما نت ولدي ومني بلمكان الذي قد علمت ؛ وقد زوّجتك إن 
وأنت معي » وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلاً حتّى كنا نتفائى , وقد اصطلخنا 
وتحاجزنا » وقد أت أن تدحل فيما دخخل فيه الناسُ من الصّلح » وأن تنطلق حتى تأخذ 
عليك مثل ل ما أذ علينا وعلى قومنا ؛ فقال ارس : آنا فاعل » ولككن مثلي لا يأتي قومّه إلا 
بلامته ورسلا فتتيلله بكتاس عل فون وأعساء .لآم ودزعا ٠‏ فخريبا حي نيا جياعة من 
قومهما , فقَص فقصُ عليهم جَّسّاس ما كانوا فيه من البلاء ومأ صاروا إليه من العافية » ثم قال : 
وهذا الفتى ابن أختي قد جاء لمر اما حدم د ولاح لطي لتر لدم 
وقاموا إلى اعفد اعين المجرس بوسّط رمحه » ثم قال : وفرسي وأذنيّه » ورمحي ونصليّه » 
وسيفي وغِرارَيْه » لا يترك الرجل قاتلَ أبيه وهو ينظر إليه ؛ ثم طعن جَسسّاساً فقتله » ثم ليق 
بقومه ؛ فكان آخرّ قتيل في بكر بن وائل . 
[ ترحيل امرأة كليب عن مأتم زوجها.] 

قال أبو الفرج : أخبرفي حمّد بن الحسن بن ديد قال حددئتي عمّي عن العاب بن تمدام عن 
أبيه عن السرقِي بن القطامي قال :لا قل جَسّاس بن مر كلَيب بن ربيعة » وكانت جليلة بنت 
مر أخستُ ناس تحت كليب , اجتمع نساء الحي للمأدم كلك لاحك كلف : رَحَل جليلة 
عن مأتمك ؛ فإن قيامها فيه شماتة وعارٌ علينا عند العرب ؛ فقالت ها : يا هذه اخرجي عن 
مأتمنا » فأنت أخمت واترنا وشقيقةً اتنا ؛ فخرجت وهىي تَجْر أعطائها ؛ فلقيها أبوها مرّة ‏ فقال 
ما إإما وراء كايا ليله عالت ل 
وبين ذين غرسُ الأحقاد , نفعت الأكباد ؛ فقال لها : يكف ذلك كرمٌ الصّفح وإغلاغ 
الدّيات ؟ فقالت جليلة ا مر . قال : 
ال : رحلة المعتدي وفراق الشامت » ويل غداً لآل مره » من 

ره بعد الكرّة ! . فبلغ قولها جليلة » فقالت :وكيف تمت الحرّة بهتك سترها وترقب 
ات :ل لياو غرف الأعبادا 


0 ع ف ع 
1 كان من عادة العرب ان يغمسوا عند التحالف ايديهم في طيب او دم او رماد . 
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[رثاء جليلة لكليب ] 


1 0 5 5 


ينأ ابئة الأقوام : شعت فلا 
فإذا: انث يلت الذي 
إن تكن أخت امرىء ليمت على 
جَلّ عندي فمل جَسّاس فيا 
فل جَسّاس على وَجُدي به 
لو بين فقت عيني سوى 
تحمل العيِنٌ قذى العين ا 
يا قنيلاً قَوّض الدَهرٌ به 
هدم البيت الذي استحدثته 
ورماني قتله مسن كب 
يا نسائئي دونكن اليومَ قد 
ليس من ييكي ليومين كمن 
يشتفي المدرك بالثار وقي 
ليه كان دَمبي فاحتليوا 
افج تلجت تراس 


2 اى 3 ع 
يُوجب اللومٌ فلومي واعذلي 
مق منها عليه فافعلل 
حار اعم جلف أ تفلن 


وانثنى في هدم بيتي 
وق المنيع أ المُستأصل 
خصّني الدهعر زه مُعْضِل 
مِن ورائي ولظى مُسْتقبلٍ 
إنما يكي ليوم ينجلي 
دَرَكي فأري كل المتكل 
ولعحلة الله أن برقتاح إلى 


41 


من الرمل ] 


1 ذكر المرزبافي في أشعار النساء عن الحرمي بن أبي العلاء نسبة هذه الأبيات عن تحمّد ين خخلف المرزيان إلى فاطمة 
أت كليب ومهلهل ترثي بها أخاها . عا لى أن في الأبيات ما لا يتفق منطقياً مع هذه النسبة . 
2 بدلا في ل : درراً . 
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1 64]- ذكر الغهذلي وأخباره 


[نسب الهذلي وصناعته ] 

أخبرني محمّد بن لف وكيع قال حدّئتي هارون بن مممّد بن عبد الملك قال حدثني 
ا نود اذا عزن أده قال : اهُذَليان أُخَوان يُقال لهما سعيد وعبد آل ابنا مسعود ؛ فالأأكبر 
منهما يقال له سسعيد ‏ ويُكتى أبا مسعود ٠‏ وأمّه امرأة يُقال لها أمّ عل » وكان كثياً ما مسب 
إليها » وكان ينقش الحجارة بأبي قُْيسٍء وكان فتيان من قريش يَرُوحون إليه كل عشيّة فيأتون 
ا سي ف . وقد قيل : 
اش وهو رول شر 
ا عمل ايرْ من حجارة جيل » وكات يكن لا عد ارين » وعا إن ا راح 
فأشرف على المسجد ثم غتى » فلا يلبث أن يُرى الجبل كفُرْص الشَييص صْفرة وخمرة من 
أزدِية قريش فيقولون :يا أا عبد الرحمن » أعد ؛ فيقول ل 
يرد الأبطح فلا ؛ فيضعون أيلديهم قِ اللتكارة احتى يقطعوها له ويَحَدروها إلى الابطح , 
وول متهم دي انين ل 0 
وعمارة قالا : تغئى الهذلي دوادو لصوو لاود رح حون كل عدي 
حتى يأتوا بَطْحاء يقال لما بحا 4 قريش قريباً من داره » فيجلسون عليها ويأتيهم فيُغنيهم . 
[أجازه الحارث ين خالد لا ا 

قلت واقرق: لك أبي طرّفة عن الحسن بن عَبّاد الكافيع مولع آله الربين قال : هجم 
الحارث بن خالد » وهو يومعان أمير مكّة » ؛ على الهذلي وهو مع فتيان قريش بالمفجر” يغنيهم 
وعليه جْبّةَ صوف » فطرح عليه مُقطّعاتٍ خخر» فكانت هذه أوّلَ ما تحرّك لها . 
تزوّج بنت ابن سريج وأخخذ عنها غناء أبيها] 


8 1 5 0 5 5 000 0 0 
قال هارون : وحدثني حماد عن ابيه قال : ذكر ابن جامع عن ابن عباد ان ابن سريج لما 


1 ل همشى..- 
2 المفجر : موضع بمكة . وفي ل : المفخر . 


كز اقدل ولعيازة 43 


حضريه الوفاة نظر إلى اببعه فيك ٠‏ فقالت له : ما يُيكيك ؟ قال : أخشى عليك الضيعة بعدي ؛ 
فقالت له : لا تخف فما من غنائلك شيء إلا وقد أخذثه ؛ قال : فغنيني فغنته » فقال : قد طابت 
نفسي » ثم دعا بهذن فروّجها منه ؛ فاخذ الحذلي غناء أبيها كله عنها فاتتحل اكت قنامة غناء 
الحذل ل لأرن مسري ما أخذه عن ابشه وهى تزؤبيته.. 
كدر كارت رعاو منى] 

أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدّثني عمر بن شْبّة قال حدثني محمّد بن يحبى أبو عَسمّان 
قال : كان الهذلي منزله بينىّ » وكان فتيان قريش يأتونه فيُغنيهم هناك . ثم أقبل مرّة حنى 
جلس على جمرة العقبة فغتى هناك » فحلتره الحارث من ينئ » وكان عاملاً على مكّة » ثم أن 
له فرجع إلى منى ' 
[ غنى لفتية من قريش.] 

قال هارون #واجذني عل بين نك الدوفل قال حدثني أبن “قال : كان الهذلي النقاشٌ يغدو 
إليه فتيان قريش وقد َمِل عمله بالليل » ومعهم الطعامٌ والشراب والدراهم بالمعواوت له 5 
فيقول لهم : الوظيفة » فيقولون : قد جمنا بها 06 : الوظيفة الأخرى » أَنرنُوا أحجاري , 
فيُلقون ثيابهم ويأتررون 5 وينقنُون الحجارة ويُنزلونها » ثم يجلس 7 على شخوب” من 
شناحيب الجبل فيجلسون تممه في السّهْل فيشربون وهو يُغنيهم حتّى المساء » وكانوا كذلك 
مدّة ؛ فقال له يوماً ثلاثة فتيةٍ من قريش : قل جا عك كل واحد منا بمثل وظيفتك على الجماعة من 
غير أن تنقص وظيفتك عليهم ؛ وقد اختار كل واحد منا صوتاً من غنائك ليجعله حظه اليو . 
فإن وافقت الجماعة هوانًا كان ذلك مشتركا بيننا » وإن با عنيتَ لهم ما ارافوا وجعلية هد 


3 
الثلاثة الأصوات لنا بقية يومنا ؛ قال : هاتوا فاختار احدهم : [من الطويل ] 
عَْمْتَْ عَرَفات فالمصايفُ من هند 
واختار الآخرٌ : [من الطويل ] 
المّ بنا طيفُ الخيال المهجّدُة 
واختار الآخر : امن المنسرح ] 


هجرت عمد فزادل كلفا 


1 ل مكة. 

2 ل : ينزلون . 

3 الشبخوب : رأس الجبل . 
4 المهجّد : الموقظ . 
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فغناهم إياها » قماأ 0 السامعون شيعا كان ا من ذلك ؛ فلما أرادوا الانصراقت قال 
طم : إني قد صنعت صوتاً البارحة ما معه أحد » فهل لكم فيه ؟ قالوا : هاته مُنعِماً بذلك ؛ 
فاندقع فغناهم : من الطويل ] 
6 ني #اعاة ار 2 و وه 2 َه و 
إن هتفت وَرقاءِ ظلت سفاهة تبكي على جمل لورقاء تهتتف 
اا حيطت والله ؛ لا جرم لا يكون صَبُوحُنا في غد إلا عليه » فعادوا وغناهم إيَاه 
وأعطّوه وظيفتّه ؛ ولم يزالوا يستعيدونه إِيَاه باقيّ يومهم . 
نسبة ما في هذا الخبر من الأصوات 
من ذلك” : فى الطريل | 
صوت 
وغيّرها طول التقادُّم والبلى فليست 5 كانت تكون على العَهْدٍ 
ع 5 8 5 عًَ 
الشعر للاحوص 3 وقيل : إنه لعمر . والغناء للهذلي 2 ولحنه من القدر الاوسط من الثقيل 
الال بالخنصر في مجرى البنصر . 
ومنها :000 [من الطويل ] 
صوت 
من المائة المختارة 
1" ذا ليف الخبال" 'المحيد وقد كادت الجوزاكٍ في الجو تصعد 
الم يُحِيّيسا ومن دون اهلها فياف تغور الري فيها وتنجد 
عروضه من الطويل . لم يقع لنا اسم شاعره ونسبه . والغناء للهذلي ثقيل اوّل بإطلاق 
الوتر في مجرى البنصر » وهو اللحن المختار » وفيه ليحيى المكي هرج . ولحن الحذلي هذا ثما 
اختير للرشيد والواثئق بعده من المائة الصوت المذكورة . 
ومنها : زمن النسرح أ 


1 البيئان في ديوان الأحوص : 75 وفي ديوان عمر بن أبي ربيعة (صادر) : 116 . 
2 الجريبان والنهد : أسماء مواضع . 
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صوت 
فرت الكدئ فزادق كنا يجران 2 وأزمعت خلا 
وفك عل ونا شيك هنا ١‏ اجو أن اتنض عدن :كنا 
ماعَلِقَ القلبُ غيرّها بَسَرَاْ ‏ ولا سواها مِن مَعْلقٍ عَرَنا 
الغناء للهذلي ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى . 
[ابن مزامير داود ] 
أخبرني إماعيل بن يونس الشيعي قال حلدثنا عمر بن شبّة عن إسحاق قال : زوّج ابن 
سريج لما حضرثه الوفاة الهذلي الأكبر بابنته » فأخذ عنها أكثر غناء أبيها » وادّعاه فغلّب عليه . 
قال : وولدت منه ابنا ؛ فلمًا أفع جاز يوماً بأشعب وهو جالس في فِنيةٍ من قريش » فولب 
تحملة على كله وجل ررفصة ورفول هذا ان دهي لصحي وهذا إبن مزامير داود ؛ فقيل 
له الواحر عراو ري الصوي ١:‏ رنإل : أو ما تعرفونة .1 عنا ابن الم من إنة لبن 
سيج » وُلِد على عُود » واستهل' بغناء » وحُتك بملوي” » وقطعت سرّته بوتر » وخخين 
بميضراب . 
[ إسحاق الموصلي يأخذ بغنائه مطرفاً من إراهيم بن المهدي ] 
وذكر يحبى بن عل بن يحبى عن أبيه عن عبد الله بن عيسى الماهائي قال : دخخلت يوما 
على إسحاق بن إبراهيم الموصل في حاجة » فرايت عليه مُطْرَفَ خخ أسود ما رافك فك 
أحسن منه ؛ فتحدثنا إلى أن أخذنا في أمر المطرف » فقال : لقد كان لكم ام حسنة ودولة 
عجيبة ؛ فكيف ترى هذا ؟ فقلت له : ما راي شل #افقال إن قبمته ماثة ألف درهم » 
ولحاي يت عات : ما أقوّمه إلا بنحو مائة دينار ؛ فقال إسحاق : شربنا يوماً من 
الأيام فبت وأنا مُنحَب 3 ؛٠‏ فانتبهت لرسول محمّد الأمين » فدخل علي فقال للك اميد 
المؤمنين : عجل ؛ وكان بخيلاً على الطعام » فكنت أكل قبل أن أذهب إليه ؛ فقمت 
شمر كك واصلحيف كان :عفني الرسول عن الغداء فقمت معه فدخلت عليه » 


- 


وإبراهيم بن المهديّ قاعد عن يمينه وعليه هذا المطرف وجبّة خر دَكناء ؛ فقال لي محمّد : 


1 استهل رفع صوته بالبكاء عند الولادة . 
2 حتك : دلك حتكاه . والملوي : من أجزاء العود . 
3 مشخن : أوهنه السكر » 5 تقول أتخنته الجراح 
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يا اناق + اتعدرك + قلت : نعم يا سيّدي ؛ قال : إنك لنهم » أهذا وقت غداء ! 
فقلت : أصبحت يا أمير المؤمنين وبي مار فكان ذلك ما حداني على الأكل ؛ فقال له : 
م شربنا ؟ فقالوا كلانه ارال قيال : اسقوه إيّاها ؛ فقلت : إن ريت أن ترق علي ! 
فقال : يُسقى رطلين ورطلاً ؛ فدُفيع لي رطلؤك: يغلت لخريينا وأنا توم ل 
نفسي تسيل معهما ء ثم ذُفِع إلي رطل آخر فشربته » فكأنَ شيئاً انجى عني ؛ فقال 
غلبي : من الطويل ] 
كُليبٌ لعمْري كان أكثرٌ ناصراً 
ميته فقال: : أحسنت وطرب » ثم قام فدخخل » وكان كثيراً ما يدخل إلى النساء 
ويدَعُنا » فقمت في إثر قيامه » فدعوت غلاماً لي » فقلت : اذهب إلى بيتي وجئني 
يْماوَردتين ' ولُمَهما في منديل واذهب ركضاً اول صمي سدم وجاءني بهما » فلمًا 
واف اكاك اول عو واب القطع فنفق” من شدّة ما ركض عليه » وأدخل إلي 
1 ماوَرديّن ٠‏ فأكلتهما ورجَّعتْ نفسي إلي وعدت ل ل 
ليك حاجة أحِبّ أن تقضيّها لي ؛ فقلت : إنما أنا عبدك واين عبدك” » فل ما شعت ؛ 
قال : تُردّد على : «كليب لعمري» وهذا المطرّف لك ؛ فقلت : أنا لا أخذ منك مطرفاً 
على هذا » ولكتني أصير إلى منزلك فالقيه على الجواري وأَردّده عليك مراراً ؛ فقال : 
أحية أن تدده عل "الشاعة وأنة اند عدا عن كن تملك برعو امن حخاله دار كد 
ال : 
فردّدت عليه الصوت مرارا حتى اخذه » ثم سمعنا حركة محمّد فقمنا حتى جاء وجلس » 
ثم قعدنا فشرب وتحدثنا ؛ فغناه إبراهيم : «كليب لعمري» » فكاني والله لم اسمعه قبل 
ذلك حا ؛ وطرب محمّد طرباً شديداً وقال اعسدة وال يغام در بان عد 
الساعة ! فجاووا بها ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ‏ إن لي فيها شريكاً ؛ قال : مّن هو ؟ قال : 
إسحاق ؛ قال : وكيف ؟ فقال : إنما أخذثه منه لا قمت ؛ فقلت أنا : وم أضاقت 
الأموال على أمير المؤمنين حتى ثريد أن شرك فيما يُعطي ؛ قال : أمَا أنا فأ كك ا 
المؤمنين أعلودة فنمًا الفرفنا من المستلس أعطاقي ثمانين الغا ع واعطاة هذا الطرك :فهذا 
وأء , 
اذ به مائة الف درهم » وهي قيمته . 


5 


2 نفق : مات والضمير يعود إل الدابة . 
3 ل: عبد من عبيدك . 
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صوت 
من المائة المختارة 


من رواية جَحْظة عن أصحابه' : [من مجزوء الخفيف ] 
عَللٍ جوم يقاو كلى للدرا سانا 
ا ا ال بكر 
فرشته على الجكا رق معلاف ورت 
غبال -فون طرف وذو سر الليل 1 
وسياطاً على أكفهٌ | رجالل تقلبْ 
الشّعر لبد الل بن كين الزقيّات .. والقناء فق اللنحن المختار مالك بن أبي المع ونه 
عر انبل الأول بالسبابة في مجرى الوسطىٍ . وفيه لاسحاق ثقيلٌ أوّل مطلق في مجرى 
البنصر . ولابن سرَيج في الرابع والخامس ولأوّل ثالي ثقيل في مجرى الوسعلى . ولمعبد في 
الثافي وما بعده خحفيف ثقيل أوّل بالسبابة في مجرى الوسطى . 


2 ان : هربرب . 
3 هو مصعب بن عبد الرحمن بن عوف 6 سياتي في الترجمة ويروى : «منع اللهو والمهوى وسرى الليل 


عصعب » 2 . 
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[ 65] - ذكر عبيد الله بن قي قيس الرقيّات 
ونسبه وأخباره' 


نسب عبيد الله بن قيس الرقيّات ] 

هو عُبّيد الله بن قيس بن تريح بن مالك بن ربيعة بن أب بن طيباب بن حُجير بن عبد بن 
مُعيص بن عامر بن لوي بن غالب . وأمّه قتيلة بنت وهب بن عبد الله بن ربيعة بن طَريف بن 
عَدِي بن سعد بن ليث بن كر بن عبد مّناة بن كنانة . 

أخبرني الرِْيُ بن بي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمّد بن محمّد بن أبي 
لامة* المي قال حدثني محمّد بن طلبجة ذا اق ود و ارا عو يج اسن 
المخزومي ١‏ قالا جميعاً : كان يقال لبني معيص بن عامر بن لوي وبني محارب بن فهر : 
لاه من أهل تهامة » و كنا لفق وما لها الأجرانت م عدة يها ك0 
من تاواهنا © يمر الجروين: 
[ سبب لقبه بالرقيات ] 

وإنما لقب عبيد الله بن قيس الرَكيّاتٍ ت لأنه شيب بثلاث نسوة سُمّن جميعاً ريه » منهن 
رقيّة بنت عبد الواحد بن أي سعد بن قيس بن وهب بن أهبان بن ضيباب بن حُجَير بن 
عبد بن مييص بن عامر بن لُويّ » وابنة عم لها يقال لها ريّة » وامرأة من بني أميّة قال لها 
رقية “ركان هراد ف ركه بنك غية الراعن ؟ بو كان عي الولعم + نيما احيوق كرض عن لين 
العاكه مغن الرييزية :ول «الزقةا,! وإناد عي از فين قولف لنن كس ] 

ما خيرٌ عيش بالجزيرة بعد ما عدر الزمان ومات عبد الواجاد 

وله في الرقيات عذة العا ل فيها 3 خف هذا اتير :والأيات الثانية التي فيها 

اسن اا انحر :ركان انين ل 


1 ترجمة عبيد الله بن قيس الرقيات في الشعر والشعراء (دار الثقافة) : 452-450 وشرح شواهد المغني : 47 
والموشّح : 187 والخزانة 7 : 289-281 وطبقات ابن سلام : 655-648 والسمط : 294 وحقق ديوانه 
الدكتور محمد يوسف نجم (بيروت) وعلى هذه الطبعة نعتمد ‏ 

2 ل : قدامة . 

3 عرّه بمكروه : أصابه به . 
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[ مصعب بن عبد الرحمن على شرطة المدينة ] 
رن جرم بن أي املق فال سانا الريو نين كان كال جذاى عت قال" :لا ون 
مروان بن الحكم المدينة وَلّى مصعب بن عبد الرمن بن عوف شُرْطته ؛ فقال : بي لا أضبط 
المدية بجحرّس المدينة » فلفني رجالاً من غيرها » فأعانه بمائتي رجل من أهل أيْلةا 57 
ضبطاً شديداً . فدخل السُوَرٌ بن مخرمة عل هروان فال ام ترى ما يشكوه الناسّ من 
مصكّب ! فقال : من الرجر] 
ليس بهذا من سياق عَسْبُ 2 يمشي المَطُوفُ وينامٌ الركبُ* 
وقال غيرٌ مصعّب في هذا الخبر وليس من رواية المي : إنه بقي إلى أن وَلِي عمرُو بن 
بدا جر مرحي ال امار عه ووه انل الرقر اها لاخر الفا دور 
ببي هاشم وال الزبير ؛ فقال : لا أفعل ؛ فقال : انتفّخ تدك 5 ١‏ بن آم حرش ! لقي سيقن ! 
فألقاه ليق بابن الزبير . وولّى عمرُو بن سعيد شرْطته عمرّو بن الزبير بن العام وأمره بهدم دور 
بني هاشم وال الزبير » ففعل وبلغ منهم كل مبلغ » وهدّم دار ابن مطِيع التي يقال لها العنقاء » 
وضرّب محمّد بن المنذر بن الزبير مائة سوط ؛ ثم دعا بعرو بن يلوو لقو هال لمعمو 
أتضرب غروة ؟ فقال : نعم يا سان إلآّ أن تحيل ذلك عنه ؛ فقال ا شاه ل ا 
سوط أخرى + وليق عْرُوةٌ بأخيه . وضرب عمرٌو الناسن ضرباً شديداً خهرنوا منه إل ابن 
الزبر » وكان امور بن مخرّمة أحد من هرب منه ؛ وما أفضى الأمر إلى ابن الزيير أقاد منه 
وضرّبه بالسوط” ضرباً مرحأ فمات فدفنه في غير مقابر المسلمين » وقال للناس » فيما ذكر عنه » 
إن عمرا مات مرقدا عن الاسالام:, 
[شاعر قريش ] 
خرن للد نال كدي “انان ديات عق نوما مسر سكاف رعو 
حسن عن شاعر قريش ف الإسلام » فكلهم قالوا : ابن قيس الرقيات ؛ وحكبي ذلك عن عدي 
وعن الضحًّاك بن عثمان ؛ وحكاه محممّد بن الحسن عن عثمان بن عبد الرحمن اليَربوعيّ . قال 


ديوان ابن قيس الرقيات : 79 . 

ل : فدعا له . 

أيلة : هي اليوم مدينة العقبة . 

السياق : السوق . القطوف من الدواب : البطيء . 
انتفخ سحره : تجاوز قدره . والسحر : الرئة . 

ل : مائة سوط . 


بم يخ يا الذي سن حكن 
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الريقة بويحدتن يفل غبانة ين حبرو المي عن امازل أن عد اللك الروعر : 
[ ثناء طلحة الزهري على شعره ] 

أخخبرنا محمد بن العئاس اليتزيدي واليرمي بن أي العلاء وغيرهما قالوا حدّثنا الزبير بن 
بك ر قال حدنا عبد الرحمن بن عبد الله الزهري عن عمّه محمّد بن عبد العزير : أن ابن قيس 
لرقيّات أتى إلى طلحة بن عبد الله بن عوف الزهريّ فقال له : يا عمّي » إني قد قلت شعراً 
فاسمعه فإنك ناصح لقومك » » فإن كان جيّداً قلت » وإن كان ردياً كففت ؛ فقال له : أنشيد ع 
فانشده قصيدته التي يقول فيها : من مجزوء الخفيف ] 

منع اللهوّ والممهوى وسرى الليل مصعب 
شاط عل اد جف يكال قب 

فقال : قل يا ابن أخي فنك شاعر . 
لخر بع لصت عل عداللاك نم بقع لمان عفر ] 

وكان عُبيد الله بين قي قيس الرقيّات زبيري ؛ ا هوى » وخرج مع مصعّب بن الزبير على عبد 
للك ؛ فلم يل مصعب ويل عبد الله هرب فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ء 
ا عَبِدَ الملك في آمره فامنه . 

وأُخبرنا محمّد بن العبّاس اليَزيديّ والرْمي بن أبِي العلاء وغيرهما قالوا حدتما الزبيري 
قال حدثني عبد الله بن البصير البربري” مولى قيس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قال 
عبيدُ الله بن قيس الرقيّات اعريي ب ممعت ب عر نري ,ندا حرمر عيكللنشدين 
مروان إل ابلتا ل الفميا ب ارد بقكي؟ ؛ ورأى معام الغَْر من معه » دعائي ودعا 
بمال ومناطق » فملاً المناطق من ذلك المال واليسني م: منها» وقال لي : انطلق حيث شكت فإني 
مقتول ؛ فقلت له :لا والله لا أَرِيمٌ حتى أرى سبيلّك ؛ فأقمت معه حتى قل ؛ ثم مضيت إلى 
الكدقة :7 فاو ل سك صيزتت اليه دخلته , فإذا فيه امرأة لا ابنتان كأنهما ظَبيتانٍ » فَرقِيتُ في 
قرض: 14 إلى امتقرية افتعدنت قينا فاهرلت ل لمرةٌ بما أُحتَاجٌ إليه من الطعام والشراب 
والفرش واماء للؤضوء » فأقست كذلك عندها أكثرٌ من حول » » تقيم لي ما يُصلحني وتغدو 
علي في كل صباح فتسألني بالصباح والحاجة" اول الى م نانول أمالها تن بهي مواق 


1 ل : فكلم . 

2 ل : النضر اليريدي . 

3 مسكن : موضع كانت به الوقعة بين عبد الملك بن مروان ومصعب بن الزبير . 
4 أي كيف أصبحت وما حاجتك ؟ 
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ذلك اسع الماع اي واليكل + هلما ظال ني القام.وفقلات الطياع :في وغرضت” يمكاق 
عدت غل تشألى بالصباخ :والحاجة + فعرضها تى قد غرضت واحييث الشخوض إلى مل ؛ 

ء : ١‏ ب 0 1 : 
فقالت لي : نأتيك بما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى ؛ فلمًا أمسيتُ وضرب الليل بارواقه رَقِيتْ 
إلي وقالت : إذاا شعت ! فنزلت وقد اعدّت راحلتين عليهما ما احتاج إليه ومعهما عبد , 
وأعطت العبد نفقةً الطريق » وقالت : العبدُ والراحلتان لك ؛ ف ركبت وركب العبدُ معي حتى 
طرفي أهة فيك ودقدكة منرق الوا فى مهن شلك : عبيد الله بن قيس الرقيّات ؛ 
فراولا توكوًا به وقال! : ما فارقنا طلبّك إل في هذا الوقت ؛ فأقمتُ عندهم حتى أممْحرت » 
ثم نهضت ومعي العبد حتى قدت المدينة » فجدت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند 
المساء وهو يُعّي أصحابه » فجلمست معهم وجعلت أُتعاجَم وأقول ديار يار ازى طبار + كلما 
خرج أصحيهُ كشفت له عن وجهي » فقال : ابن قيس ؟ فقلت : ابن قيس » جئتك عائذاً 
بك ؛ قال : وَيْحَك ؛ ما أجدّهم في طلبك وأحرصّهم على الظّمّر بك ! ولكتي سأكتب إلى 
م البدين بدت .عبد العزيز ين مروان + فهي زوجة الوليد بن عبد الملك » وعيد الملك أرق شيء 
عليها . فكتب إليها يُسألها أن تشفع له إلى عمّها » وكتب إلى أبيها يسأله أن يكتب إليها كناب 
يسأها الشفاعة ؛ فدخل عليها عبد الملك ؟] كان يفعل وسأها : هل من حاجة ؟ فقالت : نعم 
لي حاجة ؛ فقال : قد قضيت كل حاجة لك إلا ابنَ قيس الرقيّات ؛ فقالت : لا تسش على 
شيكاً ! فنفّح بيده قأصاب يدم ؛ فوضعت يدها على خخدها ؛ فقال ها : يأبنتي ارفعي 
يدك » فقد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس الرقيّات ؛ فقالت : إن حاجتي ابن 
قيس الرقيات تَوّسّه ع فقد كتب إلي ابي يسالني أن أسألك ذلك ؛ قال : فهو اين ع فمريه 
يضر مجلسي العَشِيّ ؛ فحضر ابن قيس وحضر الناسُ حين بلغهم مجلس عبد املك » فأختر 
لذن » ثم أن للناس » وأخخر إذدَ ابن قيس الرقيّات حتى أخذوا مجالسهم » ثم أن له ؛ فلما 
دخل عليه قال عبد الملك : يا اهل الشام » اتعرفون هذا ؟ قالوا : لا ؛ فقال : هذا عُبَيدُ الله بن 
قف الركات الدى وقول + [من الخفيف ] 

كيف نومي على الفراش ا 0 الام 1 مخواة 


غرض : ضجر . 
ل : وجهها . 
ديواك ابن قي قيس الرقيات : 95- 96 . 


نم زعم يننا الكل 
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و 2 و 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي 


| مدح عبد الملك فلم يرض مدحه] 


الخوع البخامتين 


عن علدا العقيلة العتراي؟ 


فقالوا | :يا أمير المؤمنين اسقنا دَمَ هذا المنافق ؛ قال : الآن وقد أمننه وصار في منزلي وعلى 
بساطي ! قد أخرت سداس بن . فاستاذنه ابن قيس الرقيّات أن ينشده مده 


ادق لقع وانفكه قصيدئّه التي ون مي + 
عاد له من كثيرة الطرب 
كوفية نازح مَحَلتَها 
والله با إن ضبت إلي ولا 
إل الذي أورثت كثيرة في ال 

حتى قال فيها : 
إن الأضي الي يدوه ارو تاقد 
يعضدل التَاجٌ فوق مُمْرِقِه 


رمن المنسرح ] 
فعيله بالأموع تسكب 


لا امم 
إن كان بيني ودين مي 
شلت وللحب ين 


دازّما ولا ا 


معاصي عليه الوقارٌ وَالحَجُبُ* 
على جبين كانه الذهب 


فقال له عبد الملك : يا ابن قيس تمدحني بالّاج كني من العجم وتقول في 


و 2 


مصعبه : 
إنما مضع شهاب من الله 
بلكنه ناف عرة لي ادية 


| [من الخفيف ] 
ات عن وجهه الظلما+ 


جبروت منه ولا كبرياغ 


أمَا الأمان فقد سبّق لك » ولكن والله لا تأخذٌ مع المسلمين عطاء أبدا ! . 

قال : وقال ابن قيس الرقيّات لعبد الله بن جعفر : ما نفعني اماني » ترركت حيّا كميت لا اخذ 
مع الناس عطاء أبدا ؛ فقال له عيد الله بن جعفر : م بلغت من السنّ ؟ قال : ستين سنة ؛ قال : 
فَعَمَر نفسّك ؛ قال : عشرين سنة من ذي قبل" ؛ فذلك ثمانون سنة ؛ قال : 5 عطاؤك ؟ قال : 
ألفا درهم ؛ فأمر له بأربعين ألف درهم » وقال : ذلك لك علي إلى أن تموت على تعميرك 


نفسّك ؛ فعند ذلك قال عبيد الله بن قيس الرقيّات يمدح عبد اللّه بن جعفر؟ : 


| من الطويل ] 


العذراء في ل : الحسناء ؛ الخدام : الخلخال . وفي الديوان : براها وهي أيضاً الخلاخيل واحدتها برة . 


1 

3 أديوات اين قسن الرقيات 7 6-1, 

3 الديوان : «يعلم بيني وبينها سبب» . 
4 الديوان : «إن الفنيق الذي . 
5 

6 


يقال أفعل ذلك من ذي قبل أي في المستقبل . 


ديوان ابن قيس الرقيات : 83-82 مع بعض اختلااف ف الترتيب . 


5 1 
ذكر عبيد الله بن قيس الرقيّات ونسبه واخباره 


رو افر ا كينب اك اله 
فوالله لولا أن تزورٌ ابن جعفر 
إذا متم يُوصّل صديق ولَم نَم 
ذكرئك أن فاض الفرات بأرضنا 
ولو عا سيل 2 0 
ميا ا كانت عطاء مبا 


سوا عليها لينها ونهارها 
تجو لنة كف قلي غرارها 
عليك كا يُثني على الروض جارها 
لكان قليلاً في دِمّشق قَرارُها 
طريق من المعروف أنت مُنارُها 
وفاض بأعلى ارين بحارها 
عَطاوكَ منها سُوْلُها وعشارها 
انح كبراها وتنمي صيغارها 


33 


أخخبرنا رم 5 العلاء 0 0 : قال 
عيذ الله ين فروان عبد الات ف قحى لقانت + وتتكلك يا ا كيس + آنا القيك ماعن 
تقول لابن جعفر : من الطويل ] 

زو قر كد يطل ان أنه اتعوذاله كد قبن عزارها 

ألا قلت : قد يعلم الناسُ ولّم تقل : قد يعلم الله ؛ فقال ابن قيس : قد والله علمه الله 
اليف أنه وعلمته آنا وعلمة اناير 
1رواية أخرى في شفاعة ابن جعفر له ] 

اع يوسي قن كاك قال تماد وق إسيعاف جه قراح عل اي اذا غرية الله بن تبشن 
الرقيّات منعه عبد الملك بن مروان عطاءه من بيت امال وطلبه ليقتله » فاستجار بعبد الله بن 
جعفر ©» وقصده فالفاه ناقسا و اق ديفا لببيائتك خاثر » فطلب الاذن عل لى ابن جعفر 
فتعذر » فجاء سائب خائر ليستأذنَ له عليه ؛ قال سائبٌ : فجئت من قِبْل رِجل عبد الله بن 
جعفر فحت نباح الجر الصغير » فئتبه وم يَفتّح عينيه » وركّلئي برجله » فدّرت إلى عند 
رأسه » فتبَحتُ نباح الكلب اهْرِم » فنتبه وفتح عينيه فرافي ؛ فقال : مالك ؟ ويحك ! 
قلع أن فين" الرقتات بالباية تقال : آكذن له » فأذنت له » فدخعل إليه فرحب بن 
جر عه وقوه تقرف ري فى ادرو بقعا 1 فيها دنائيرٌ » وقال : عد له منها ؛ 
تفلف أغذ وات ب ولشكة صوق يخيدض عن مدو لكان كاز متكت #افقال 1 
عبد الله : ما لك ويلك سكت ! ما هذا وقتُ قطع الصوت الحسن » فجعلت أَعُدَ حتى تقد ما 


1 ظبية : جراب . 
2 ل : واطرب . 


54 كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 
5 ار ع 3 
ال الع مشرية ل ل ا ل 
كا اد ل عد إل عبد للك لكا لت الفا عمل يرد الكل فال 
عبدٌ املك لابن جعفر : مَنْ هذا ؟ فقال : هذا إنسان لا يجوز إلا أن يكون صادقاً إن استبقي , 
وإذة كان أكتي النادى تال < و كيف للق اتفال ب كله يفول [ من المنسرح ] 
7 يه 7 3 و 2 
ما نقموا من بنى آميّة إلا انهم يُحلمون إن غضبوا 
فإن قتلته لغضبك عليه أكذبيّه فيما مدحكم به ؛ قال : فهو أمنٌ » ولكن لا أعطِيه عطاء من 
2 4 0 25 حّ 8 7 
بيت المال ؛ قال : وَلِمّ وقد وهبته بلي ؟ فاجب ان تهّب لي عطاءه ايضا 5 وهبت لي دَمّه وعفوت لي 
غواكيه ؛ قال “قد قلق + قال #وتعطيد ما فاتعامن الغطائء قال قد امعليح » وامرتك لف يذلاك , 
[ عطاء عبد الله بن جعفر ] 
اخبرني الِرْميّ بن ابي العلاء قال حذثنا الزبير بن بكار قال حدّثني عمّي قال : كان 
ابن قيس الرقيات منقطعا إلى ابن جعفر » وكان يَصله ويّقضِي عنه دَينه » ثم استامن له 
: عبد املك فَسَه » وحرّمه عطاءه ؛ فأمره عبد الله أن يَُدرَ لنفسه ما يكفيه أَيامَ حياته ففعل 
ذلك » فأعطاه عبد الله ما سأل وعوّضه من عطائه أكثر منه ؛ ثم جاءت عبد الله صيلةٌ من 
عبد الملك وابن قيس غائبُ » فأمر عبد الله خازنه فخبا له ميته » فلمًا قديم دفتها إليه ؛ 
واعطاة جازرة حمفاك قال ل 1 عر الطويل | 
إذا 8 عبد الله نفسي فذاوّه زجعت بفضل من داه ونائل 
وإن غبت عنه كان للودٌ حافظاً و يك علي في :الغيب: بعافل 
تداركق عند لاله وقد نشدت -للى القن زالنان من ثتائل 
ادن من غير الؤلت ين ميا”.. . , أبن واو النترف بج الال 
ماق كنا ححه: سستكة ارجاريية لساكداك وول 
نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني 
منها : ارمق المنترح .| 
صوت 
عاد له من كثيرة 2 كه ايوس سكن 


1 ديوان ابن قيس الرقيات : 189 . 


1 ١ 
55 ذكر عبيد الله بن قيس الرقيات ونسبه وانخباره‎ 


كرفية- كار امحتوما اام دارفا لسع 

والله ما إن صبَتْ إل ولا يعرف بيني وبينها سبي 

الالو رتنا #فرد ان اقل ٠‏ .فلي بلجي قور كه 
عروضه من المنسرح » غناه معبدٌ ثقيلا أوَلَ بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى ٍ . قوله : «لا 
أمَعّ درُها» يعني أنها ليست بقربية . ويقال : ما كلفتني أُمَماً من الأمر فافعله ريا فخ 
الامكان ؛ ويُقال : إن فلانا لع فين ا يكون فعل كذا وكذا . قال الشاعر : [من المنسرح] 


راماه 


طرقته د ول لك بو رخالنا اميا 

امع اتلد قال الرانعك [من الرجر] 
كلّفها عمرُو نقال الصبّعان ١‏ ما كُلْقَتَ من لُمَمٍ ولا دانة 

وقال آخر : من الرجز ] 
اليك إن مالك شيعا انا ١‏ ساوح لكي اوالحشيا 

والعقت : الملاصقة . تقول : واه ما صاقبت فلاناً ولا صاقبني 5 ودار فلات ا 


ع 


لدا ار فلان ؛ وفي الحديث : «الجارٌ أحى بصّقيه» أي بما لاصقه . أي إَِهِ أحق بشفعته . 
ا : شِدة الأمر »؛ ومنه يقال : : ساور فللان فلاناً 34 وساور الرجلان إذا تغالبا وتشادًا ؛ 
وفن" إن الستر ره ايف ايض 

ومنها : من المنسرح ] 

صوت 
--و 2 اس م 5 2 - - 
ولهحم “نادة- االلترك. فم . تصلس: إلا عليهنة العرنن 
3 97 1 7 3 00 
غنت في هذين البيتين حبابة » وهما من القصيدة التي اوّلها : | من المنسرح ] 
عاد له من كثيرة الصري 

قال الأصمعي : كثِيرة هذه امرأة نزل بها بالكوفة فونه . قال اين قيس اتويت علاها شدة 

روح وتَعْدُو علي بما أحتاج إليه » ولا سال عو ال ولا - نتف 4 قينا ذا بعد بف كرف مخ 


1 
[ مر هذا البيت برواية اخرى 
2 الضبعان : ذكر الضبع . 


3 الكري : الذي يكري الدواب 1 
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جاح إلى الطريق . إذا أنا بمُنَادِي عبد الملك ا من أصيت عنده ؛ فأعلمت 
امرأة آني راحل ؛ فقالت لا يَُوعنَك ما سيعت » فإنّ هذا نداء شائع منذٌ نزلت بنا » فإن أردت 
الّهام في الرّحْب والسّمَة » وإن أردت الانصرافت أعلمتتي ؛ فقلت لا : لا بن لي من 
الانصراف ؛ فلمًا كان الليلٌ » قات إل راحلة عليها جميمٌ ما أحتاج إليه في سفري ؛ فقلتُ 
لما من أنت جلت فداءكٍ لأكافقك ؟ قالت : ما فعلتُ هذا لتكافقني ؛ فانصرفتٌ ولا والله ما 
عرفتها إلا ني سمعثها ُدعى باسمها «كثيرة» , فذكرتها في شعري . 
[ فتك عبد الله بن علي بيني أميّة ] 
وذكر الزبيرٌ بن بككّار عن عله مصعب أن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبّاس صاحِب 
ني أميّة بنهر أبي فُطرْس » إنما بعنه على قتلهم أنه أنشده بعضُ الشعراء ذات يوم مديعاً مح 
به بني هاشم ؛ فقال لبعضهم :أبن عذاعا كسم تبتكرن بذع فال (عيهات تمدع آحة 
بمثل قول ابن قيس فينا : من المنسرح ] 
ما نقَمُوا من بني أميّة إلا أتهم يَحلَمُونَ إن عَسِبُوا 
االبيتين ؛ فقال له عبد الله بين علي : ألا أرى المطمع في اللك في نفسك بعد يا ماص كذا 
1 ثم أؤقع بهم . 
[غنت قينة الرشيد بشعره فحرّفته ] 
روا توق العاين * المزولس” قتال. بحن تنا .لعا ابر عير قال حدتما الزبير بن 
بحا ر قال حدّثني عمّي عن جدّي عبد الله بن مُصعّب قال : اعترض هارون الرشيد قَيْنة 
د من المنسرح ] 
بالمتواسن ريق انند إلا ٠‏ ,أنهي لحرن إن عَصيزا 
فلمًا بتدات به تغيّر وجهُ الرشيد » وعلمت أنها قد غَلِطتْ وأنّها إن مرت فيه قيلت ؛ 
فغنت : [من المنسرح ] 
ا ا اا 0 
وأتّهم مُعَدِن النفاق اقم تَمْسُدُ إلاً عليهم العرب 
م م : أسمعت يا أبا عل ؟ فقال : يا أمبرالمؤمنين بتاع وتسنتى ها 
ره ويفج ا اللان ليسكن أقلها» أفال:: ذللن .راوها + قوسن قانت مني تحيك تختين:: 
ا يا [ من الطويل ] 


1 جناح : كوة . 
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01 5 عَ 8 35 5 ص ره 
ومنها : [من الطويل | 
صوت 

تقدّت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواغء عليها ليلها ونهارها 

تزور 0 قَنَدَ 8 الله أيه 0 له ع على غرارُها 
عروضه من الطويل ام ل قن أ بارت مير لتيل 

تج راد ابعلى »يكال : تّقدّى فلان إذا سار سير مَنْ لا يخاف فوت مُقصيده فلم يَمْجَل . 

وقوله 9 : «بطيء غِرارّها» يعني أن منعها المحروف بطي + 5 واضل الغرار : : أن تمنع الاق درتها 4 


ثم يُستعار في كل ما اشبه ذلك ؛ ومنه قول الراجز : امار ] 
إذ الكت املا ووه “يورا بان لد 
وقال جَميلٌ في مثل ذلك : [من الكامل ] 


لأحين لعنلك من ثينة ناد «قدفوع عيبنك درة وغزار 
ما عيب عليه في شعره ] 
قال الزبيرٌ : وهذا البيت ثما عيب على ابن قيس ء لأنه نَقَضَّ صدرّه بعجزه » فقال في أوّله : اه 
سارسيرا بغير كَل + ثم قال + [من الطويل ] 
سواء عليها ليلها ونهارها 
نمدا عا الداجدق الكرة فافض تسا ف ,نيس راك 
وما عيب على ابن قيس الرّقيّات قوله وفي هذين البيتين غناء' : من المنسرح ] 
صوت 
رضح شين وَمنْط غيلهما 0 قد ناهزا لليطام أو مُطِما” 
ما مرٌ يومٌ إلا وعندهما لحم رجال أو يَولَّانِ دملا 
غناه الغريضُ خفيف ثقيل وَل بالوسطى على مذهب إسحاق من رواية عمرو بن بانة 
وهي قصيدة مدح بها عبد العزيز بن مروان » وفيها يقول : من المنسرح ] 
1 ديوان ابن قيس الرقيات : 155-151 . 


2 الديوان : «يقوت شبلين عند مطرقة . 
3 الديوان : هلم يأت يوم . 
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أغنى ابن ليل عبد العزيز بيا ‏ بِلُْونَ تَعْدُو جفاله رُكُما' 
الواهمبَ اح والودلد كال غزلان الها علكف اللجياة 

وكان قال في قصيدته هذه : دأو يالغان دما» بالألف » وكذلك روي عله » ثم غيُرتة 
اليزاة + 
اع عنما كريسي / 8 

أرق هد بن عين قزم عكار هال روه اح رن شارك ادر قال : ممعت ابن 
الأعرابي يقول : سكل يونس عن قول ابن قيس الرقيات : من المنسرح ] 

هااس ريوع إل ومويه ٠.‏ . رمال اد لفان دنا 

فقال يونس : يجوز يولغانٍ ولا يجوز يالغان ؛ فقيل له : فقد قال ذلك ابن قيس الرقيّات 
الو ححا شي كان لبن تمي وااقد ذل الك والختروه كينها . 
[ اتقد ابن أبي عتيق شعرا له ] 

اخبزق القشيت بن ىقال قال بماد :كرات عل ين :از يلتلق أن أن إلى عنيق الشن 
قول اب قبس من الطويل ] 

سواه عليها ليلّها ونهارها 

فقال : كانت هذه يا ابن أُمّ فيما ارى عَمْياءَ . 

اشيرق لسن ب لي لقلا تقال جوادا اليضن, زو كار اال لاني ل مصعم عن 
جدي عن هشام بن سليمان المخزومي قال : قال ابن أبي عتيق لعُبيد الله بن قيس وقد مر 
به فسلم عليه فقال : وعليك السلام يا فارس العمياء ؛ فقال له : ما هذا الاسم الحادث يا 
ياكس اباي الك قال ل ا [ من الطويل ] 

اع عليها يلها ونهارها 

ا : إنما عنيت التعب » قال : فبيتك هذا 
يحتاج إلى ترْجُمان يترجم عنه . 

ومنها : [ من الطويل ] 

صوت 
ذكرئك أن فاض الفرات بأرضنا 2 وفاضت بأعلى ارين بحارها 


1 رذم : ممتلقة . 
2 الديوان «مَنَ يهب الببخت 5 
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وحَوْل نما خحوّل لله هَجْمَةَ عطاوّك منها وها وعشارها 
فجتناك شي بالذي أنت أهلّه عليك ك أنْنى على الروض جارُها 
إذا منت لم يُوصّل صديق ولم نَقَمّ | طَريقّ من المعروف أنت منارها 

الشول : النوق الني شالت بأذنابها وكرهت الفحل » وذلك حين تلقح » واحدتها شائل , 
غناه حَككّم الواِي ثقيلاً اول بالوسطى . 
[ حكم الوادي ودنائير] 

أخبرني إسماعيل بن يونس الشنيعيَ قال حدئنا عمرٌ بن شبّة قال حدّئنا إسحاق بن إبراهيم قال 
قال لي أبي : قال حكم الوادي : دخلت يوماً على يحبى بن خالد فقال لي : يا أبا يحيى » ما رأيك في 
خمسمائة دينار قد حضرت ؟ قلت : ومَنْ لي بها ؟ قال : تلقي نك في : [من الطويل ] 

ذكرئك أن فاض الفرات بأرضنا 

على ناير فها هي ذه » وهذا سّلامٌ واقف معك ومُخرجها إليك + وانا راكب إلى أمير 
المؤمنين » ولست أنصرف من مجلس المظالم إلى وقت الظهر ٠‏ فَكُدها فيد » فإذا أحكمته 
ذلك خسسمائة + فقالت..دتائير : يا سيد : ا باح تعستيالة “دنار وتصر فك وأنا 
ابش قاف أقالليكك ا خترقي” كلد و1 اها : إن حِفظِنيه فلك ألف دينار » وقام فمضى ؛ 
شلك ها 'زليا تدص » الشعل فك يثاك نرق انق كيين ل «الكمثمانة :الديار فك 
ياه وتفوزين بالألف الدينار » ولا بطل هذا » فلم أزَل معها أَكُدُها ونفسي وتُغتيني حتى 
انصرف يحيى » فدعا بماء وطَسمت » ثم قال : يا أبا يحسى » عن الصوت ! كنت تغنيه » 
فقلت : هلكت ؛ يسمعٌه مني , وليس هو بمن يَخفى عليه » ثم يُسمعُه منها فلا يرضاه » 
فلم أجد بدا من الغناء ؛ انم قال : نيه أنت الآن ؛ فشت ؛ فقال : والله ما أرى إلا خيراً ؛ 
فقلت : جُعِلتْ فداءك ؛ أنا أمضيّغ هذا منذ أكثرٌ من خحمسين سنةً كا أمضّغ الخبر » وهذه 
أخلتة الناعة وهو يذل ها بعدي وتجترىء عليه ويزداد عن في صوتها ؛ فقال : 
مدق بماك باتلا سوسا ديار نولا اله وان فعا و اققالت اله + وحايل تنا 
سيدق لأشاطِرن ا الألى الديئار ؛ قال : دلك إليك » ففعلَت ؛ فانصرفت وقد 
الف :بهذا موك ال دنار 


رجع الحديث إلى عُبيد الله بن قبس قيس الرقيات 


شعر ابن قيس الرقيّات في كثيرة ] 


- 2 1 3 3 عَم 57 
قال الزبير بن بكار حدثنى عبد الله بن النضير عن ابيه : ان ابن قيس الرقيّات قال في 
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الكوفيّة التي نزل عليها' : 
علية لايس , السرا 
قال : ولقد رحّل من عندها وما يتعارفان . 
قال وقال فيها أيضاً :وقيه خرة من فين القيل لابن امك : 
صوت 
ليتق يك اكل"الدزاقةء ‏ وسولا كير ل كير 
فليت كثيرة لم لقي كثيرة أحعست بي الحَْرج 
سكم ودس ع 
الخيرنة للاقر "قال معاي" ارب بن يكال قال حاتي عبد قبن كاش الفنتطان قال 
يدق ان عن عرد الفعيم بن يله لقال تعد شين العيب وتمقاء ان قيش 
الراك ويس وقان انها مدر مين فقا التستوواه انا اعد د عد ؟ قال قد ابت 
أبيانا وأستفتيك في بيت منها فاسمعها ؛ قال : هات ؛ فانشده* : لو كاين ] 


| من مجزوء الكامل ] 
ولقجد كوت لبا أنه 
00 26 
د وحل اهل بالجزيره 


[ من المتقارب ] 


هل للديار بأهلها عِلْمُ 
قالت رقيّة فِيم تَصرمُنا 
تَخطُو بِخَلْحَالِينَ حَشْوُهما 
يا صاح هل أبكاك موققنا 


ام هل تبينُ فينطق الرسم 
2 م ار5 
ارقي ليس لوجهك الصرم 
ساقانٍ مار عليهما اللحم 
أم هل علينا في البْكا إنم 


فقال نيعي + لا والله ذا لكان فاق ا قبن الرقات:: 


52 2 ع 2 70 


من الكامل ] 
دل :ما يكاكك ميرلا حلا 

قال سحيك + اغنذر الرجل انم أنشد” : لعن الطويل ] 

ديوان ابن قيس الرقيات : 44-43 . 

فلاليج السواد : قرى سواد العراق . 

ديوانه :61. 

ديوانه 8 55 5 

الديوان دقالت سكينة 0 أسكين 0000 

ديوان ابن قيس الرقيات : 69 


نم رم هيا اكه اها حكن 
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أتلبث في تكريت لا في عَشِيرةٍ ١‏ شهودٍ ولا السلطان ميك قريب 
وأنت امرؤُ للحزم عندك منزل 2 وللدّين والاسلام منك نصيبُ 
فقال سعيدٌ : لا مُقَامَ على ذلك » فاخرّجٌ منها ؛ قال : قد فعلتُ ؛ قال قد اصبت أصاب 
الله بك . 
نسبة ما في هذا الخبر من الغناء 


ت 
د [من الكامل ] 


تاك علكالن حكلما” +صافان من علبهها للع 
يا صاح هل أبكاك موققنا 2 أم هل علينا في البكا نم 
غتى فيهما ابن ريج رملاً بالبنصر . 
ابن قيس الرقيّات وعمر بن أبي ربيعة ] 
أخبرني المي بن أبي العلاء قال جتنا الريان بن يكاز قال حدّثنا محمد بن عبد الله بكري 
وهارونُ بن أبي بكر عن عيد الجّار بن سعيد المساحجفي عن أبيه عن سعيد بن صلم بن وهب 
مول بني عامر بن لوي عن أبيه قال! : دخلت مسجد رسول الله َه مع نؤقل بن مُساجق وإنه 
ْتَيدٌ على يدي إذ مررنا بسعيد بن المسيّبِ في مجلسه فسلّمنا عليه فردٌ سلامنا ؛ ثم قال بول 


مايه ين امسر ء ماجحا اماك ينين #عبيد الله ردق قيس الرقيّات أو عمرٌ بن أبي 


ربيعة ؛ فقال نوفل : حين يقولان ماذا ؟ فقال : حين يقول صاحبنا : [من الطويل ] 
عائل اننا نيال الطيي عتما "١‏ «اماد حل الأضيان بالقوم كص 
وقد ا الحادي سرًاهن وانتتحى ًِ بين قما يألو يول ا 


وقد قُطُمت أعاقهْنَ صاب فافيهاة. ما يكل د 
يردْنَ بنا قَرْباً فيزدادٌ شوقنا إذا زاد طول العهد والبعد يَنَقصُ 
ويقول صاحيُكم ما شئت ؛ قال : فقال له نوفلٌ : صاحبكم أشهر بالقول في الغزل أمتع اله 
بك » وصاحبنا أكثرٌ أفانينَ شعر ؛ قال : صدقت ؛ فلما أتقضى ما بينهما من ذكر الشعر » ٠»‏ جعل 
معدة يمس اله ورك ند دده امن عق رد ا" 
قال البكري في حديثه عن عبد الجبار : فقال سُئلِمُ بن وهب : فلما فارقناه قلت لتوفل : 
الراف امعفقة الله ام شاوه القع بو متك رسن اذ عفان : كلا ؛ هو كثيرٌ الانشاد 


1[ تقدّم هذا الخبر في الجزء الأوّل » ص 91 . 
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والآستنشاد لل* للشعر » ولكني أحسبّه للفخر بصاحبه . 
[ وفوده على حمزة بن الزبير] 

لحرن الميرمي بن أبي العلاء قال حدثنا لزبير قال حدئنا محمد بن الضحاك عن أبيه قال : 
استأذن عْبيدُ الله بن قيس الرقيّات على حمزة بن عبد الله بن الزبير ؛ فقالت له الجارية : ليس 
عليه إذنْ الآنَ ؛ فقال : أمّا إنه لو علم بمكاني ما أحتجب عنى ! قال : فدخلت الجارية على 
حمزة فأخبرته » فقال : يتبغي أن يكون هذا آبنَ قيس الرقيّات » إِندَني له » فَذِنت له ؛ فقال : 
مَرْحبا بلك يا ابنَ قيس » هل من حاجة نرَّعسْ يك ؟ قال : نعم » زوَّجتُ بنونَ لي ثلاثة ببنات 
أخ لي ثلاث » وزوّجت ثلاثة من بني أخ لي بثلاث بنات لي ؛ قال : فلبنيك الثلائة أربعُمائة 
دينار لقان دينارٍ » ولبني أخيكٍ الغلاثة أَربعُمائر دينار أربعٌمائةٍ دينار » ولبناتك الثلاث 


ثلثمائة 0 ثلثمائة 0 00 أخيك التلاث ثلثماثة ا ثلثمائة ا بقيّت لك 
اا ل | 
ذكر ما قاله ابن قيس الرقيّات وغنى فيه 
صوت 
من الكامل ] 


0 نى 58 قار مع 0-1 2 0 > ومو 
لمك زوة كونين الك “اقالافية اللتردات تاليا ! 
- 0 »ا لين > 52 
غناه يونس ثقيلا اول بالوسطى © وفيه لعزة الميلاع ثاي ثقيل : 
ومنها : من الوافر] 


2 


5-5 


حوت 
رقي بعيْشكم لا تهجرينا ومَنينا الى ثم امطلينا 
عدرينا في غَدٍ ما شت إنا نُحِبُّ وإن مَطَلْتٍ الواعلدينا 
غك أي لأتون ميدق قل هجر ولك تَصيرينا 
ويوم تبعنكم وتركت أُمل حَنِينَ العَودٍ يع القرينا” 
1 اكرام 03 رار جل . الرقة السوداء : قرية ذات بساتين كثيرة » والرقة البيضاء : مدينة على 


2 ديوانه : 137 . 


3 العود : الجمل المسن . 


0 0 
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5000 5 7 راع عن 00 1 
عروضه من الوافر . غناه ابن محرز ثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى . ومنها 


0 إخوتي عنها 


ان مجزوء الوافر ] 


0 
0 


ولست براض من خليل ل 


فقال له : هذا كلام مكاقءٍ ليس بعاشق » الُرشيان قن وأصدق منك : ابن ا رليعة 


حيث يقول : 
ليت حَظي كُلَحْظَةٍ العين منها 
وقوله أيضاة 
فهدي نائلاً وإن لم تنيلٍ 
وابن قيس الرقيّات حيث يقول : 


عِلِينا في غَدٍ ما شعت إنا 


فإِنًا تنجزي عِدَتِي وإما 


0 

31 ولا أرضى له بقليل 
[من الحنيق ] 

وكثِيرٌ منها القايلُ الْهَنَا 


إنه يُقِيمُ المحبً الرجاء 

من الوافر] 
ونا ادن ثم امطلينا 
نْحِبّ وإن مَطلت الواعدينا 


تعيش بما نؤْتَل منك حينا 


قال : فذكرت ذلك لأبي السائب المخزومي ومعه ابن المولى » فقال : صدق ابن ابي عتيق 


وققه الله : ألا قال المديون كثيّر ا قال هذا حيث يقول : 


1[ ديوانه : 169 . 
2 الديوان : «وما للقلب من ذنب» . 
3 ديوان عمر : 15 . 


[ من الطويل ] 
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وأبكي فلا ليل بَكتْ من صبابة 2 لباك ولا ليل لذي الود تَبدل 

وأَخمَعٌ بالعُتبى إذا كنت مذنباً ١‏ وإن أَذنتْ كنت الذي أتنصّلٌ 
[ ثبب برقية بننخ عبد الوانيد قي الطرات.] 

أخبرني الجرمي قال حدثنا لزبير قال ممعت عبيدة بن أْعب بن جبَير قال حدتمي أبي قال 

حدثني فِنَدٌ مول عائشة بنت سعد بن أبي وَقَاص قال : حجّت رُقيةٌ بت عبد الواحد بن أبي 
سعد العامريةُ » فكنت آنيها وأحدتُها فتسعظرف حديثي وتضحكُ مني ؛ فطافت ليلة بالبيت 
ثم أهرت لتستلم الركن الأسود وقبلته » وقد طفت مع عبّيد الله ين قيس الرقيّات » قصادف 
فراغنا فراغها وم أشعرٌ بها ء تأهرى ابن قيس يستلم الركن الأسود ويُقبله » فصادفها قد 
ا ما 00 مكدر ل تعرفيا ار 


من عذريري ده ا 
3 5_0 5 ع تريس ل 5 
يريد انها تقبّل الحجرّ الأسود وتضْينّ عنه بقبلتها . وقال في ذلك” : لمن المديد] 


حدّثوني هل على عل رجل عاشق في قَبْلةِ حَرَجْ 
وفيه غنا* ينسب بعد هذا الخير ٠‏ قال : ولا تقحته بِرذنها والعرن نهر زاتسة المسك حتى 
عَجب مَنْ في المسجد » وكأنّما وبحت ؛ ا ا ل 
قال : وقال فِندٌ لكيه كرتي لابن قيس : هل وجدت وأكيحة رُدْنها لشيءٍ طيباً ؟ فعند 


ذلك قال أبياته التي يقول فيها* : [ من مجزوء الرمل ] 
صوت 
ال 0 
إنعي علقت حَوْداُ ذات كَل يَخَرِيَا؟ 


غناه فِندٌ » ولحنه تقيل أوّل بالبنصر عن حبش . 


1 نفحته : أصابته . وارتدع : أصبح به أثر الطيب . 

2 ديوان ابن قيس الرقيات : 36 . 

3 ديوانه : 163 . 

4 ديوانه : 170 . 

5 أردان في الديوان : أرواح . 

6 عُلَقَت في الديوان : يُدلت . بخترية : متبخترة في مشيها . 
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نسبة هذا الصوت الذي في الخبر المتقدّم وخبره 
وهوايضا ثما قاله ابن قيس في رقفية 
صوت [من المديد] 
حَبّ ذاكَ الدّل والغنجُ والتي في عينها دَعَيْ 
والتي إن حَدَنتْ كنبت وني ١‏ في وعدها خلج ' 
٠ 9‏ ُ عزني 2 3 
لي د فق ده رع 
لكر نا مجرض لتر ل : بل 
هو هذا . 
0 
ابن عاش ادي 5 اق سائب راوية كثر قال ا 
ونحن بالمدينة : اذهب بنا إلى ابن أبي عَتيق تتحدّث عنده ؛ قال : فذهيت إليه معه ؛ 
فاستنشده أبن أي عتيق »2 فانشده قولّه : [ من الطويل ] 
أبائنة سعْدَى نعم ستيين 
حتى بلغ إلى قوله : من الطويل ] 
وأخلفن “فيعادئ: :ونح" أمتعي . :وليتن المبن .تان «الأمانة دين 
فقال له ابن أبي غنيق : أَعَلى الأمانة تَبعتها ! فانكف واستغضب نفسّه وصاح 
وقال : | من الطويل ] 
كلين صفاء الود يوم مَحِلَه وأنكنلتي من وعدهنٌ ديون” 
م ساس اا ا 


1 وعدها ف الديوان : وصلها . والخلج : عدم الثبات . 
ع" ع" 

3 وانكدنني في ل : وادركني . 

3» كتاب الأغاني ‏ ج5 
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حَبّ ذاكَ الدل والعنْجٌ | والتي في عينها دَعجْ 
والتي إن حَدَنْتْ كذنبت 22 ولتي في وعدها خلج 
وترى في البيت صورتها 2 مثلما في البيعة السَرّج 
خبّروني هل على رجل فا ال 
از نك ل وجل نرف رن ل إن عالت لشف ان تن ف 
ذهب به . ْ 
[ ثناء أبي السائب على شعره ] 
خرن الي #انمدذها الزن اال مطاتنا عيد عرو رين عرين ار هري قال الات ا 
السائب المخزومي قول ابن قيس الرقيّات" : [من الخفيف ] 
صوت 
قد أتانا 2 ال تخد 0 1 ينا بعرلا وول 
بن فاق كأتها قَرْنُ شمس ضاق عنها دَمالجٌ وَحُجُولَ 
حَبّذا ليلتي بمرّة كلب2 غل عن بها الكَوِينَ غُول” 
نان ل نا الأمييما راو كان ترك إمقول اا ل 
حديناً ما يسري الّدى لو سمعتّه ١‏ شفاك مِن ادواء كثيرٍ وأَسْمَما 
فرك ونان راي أبكا رامن مولن العف م رمه امف ع اله دين مهي على 
هذا الفهم . 
غنى في هذه الأبيات ابن سْرّيجٍ ثقيلاً أوَلَ بالوسطى . ومالك فيها ثاني ثقيل , كلاهما عن 
الهشامي . 
[علم أشعب بالشعر] 
أخبرني محمد بن جعفر الصدَلانَ النحوي صهرٌ المبرّد قال حدئني طلحة بن عبد الله 
بو إسحاق اللي قال حدّثنا الزبير بن يكار قال حدّثني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
عبرو ءين :عبان بن عفان قال كي اح واس لى اباك عه لبن و قيس الرقيّات 
التي يقول فيها : [من الخفيف أ 


1 ديوان ابن قيس الرقيات : 144 . 
2 المزة : في غوطة دمشق . 


ذكر عبيد الله بن قيس الرقّات ونسبه وأخباره 67 
8 ع - ا و 357 ع و 
َ 30 ع و 95 
فقال ابي : وَبِحَكَ يا اشعب ؛ ما تراه قال وقالت له ؟ فقال : [من الطويل ] 
حديعاً لو أن اللحم يُصلى ره ري 5 اميد وهو 0 منضّج 
ذكر شوقاً ووصف تَوْقاً » ووعّد ووفى ١‏ والتقيا بيزة كلب فشفى واشتفى » فذلك 
قوله : [من الخفيف ] 
حذا لامي وسرة كان غال عني بها الكَوانِيَ غول 
فقال له > إنلك العامة ريده الأحران قال أجل الى بت افاجال عالياً عن علته. 
وماق الاتة الضوت اللشارة من شمر عبيه اشا ين فس الرقيات! 
صوت 
من المائة المختارة 
م الها م ٠.‏ ل 0 5 7 7 
يا قلب وَيحَك لا تذهب بك الحرّق إن الالتى كنت تهواهم قد انطلقوا 


04 7< 2 1+ ميك 
وذكر انه لوضاح » وقد اخرج في موضع آخر. 


1 ديوان ابن قيس الرقيات : 187 وديوان وضاح اليمن (صادر) : 65 . 
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[] - ذكر مالك بن أبي السَمْح 


وأخباره ونسبه 


[ نسبه ] 
0 5 3 ع 0 0 
مالك ب ان السمح . واسم ابم ١‏ جابر بر ثعلبة الطائ احد بن ثعل ثم احل ب: 

هو مالك بن ابي سبع رابع أي الع ان يي ني ثعل ثم بني 
عمرو بن دَرّماء . ويكنى ابا الوليد . وامّه قرشيّة من بني مخزوم » وقيل : بل أم أبيه منهم » وهو 
الصحيح . 

الاين الكلي : هو مالك بن أبي الستّمْح بن سليمان بن أُوْس بن سيمّاك بن سعد بن أوس بن 
0 ل اا بوكة 
0 وساف اه بنى 05 ؛ قهم متهم إل 3 . وكات 
أعخول طويلة اح قال الل ناهين لزوتةقله وناريزي امسن ووو عية الله برو جيك الت ون العتاوى زر 


عبد المطلب في قوله فيه : من المنسرح ] 
أبيض كالبدر أو م يَلْمَع ال بارق في حالك من الظلّم 

فقال له 'الوليد : بل أنت : من المنسرح ] 
أحول كالقرد أو م يَرْقُب ال سارق في حالك من الظلم 

[ أساتذته في الغناء ] 


وأخذ الغناء عن جميلة ومَعْيد اوَعُمَر حتى أدرك الدولة العبّاسيّة » وكان منقطعاً إلى بني 
سليمان بن عل » ومات في خلافة أبِي جعفر المنصور . 
[ كان أبوه منقطعاً إلى ابن جعفر ] 

أكون الشش وان عن قال فضت من كاب عقا براك عل ل أن السني فق 
انقطاع أبي لتم إل ان عبهر أن النكة فحن اطي امعان كثل: تيعد مالك احته» 
فوّلد أبو السسّمّح بالمدينة ؛ وكان صديقاً للحسين بن عبد الله الهاشمىّ » وكان سببُ ذلك مودة 
كانت بينه وبين آل شُعَيب السسّهميين ؛ فلمًا تزوّج حسين عابدة بنت عيب السهميّة 
خاصمهم بسبيها ؛ وكان جد مالك معه وعوناً له مع من عاونه » فَشِيتْ بذلك حال بينه 
وبين بني هاشم » حتى ولد مالك في دُورهم » فصارت دعوت فيهم . 
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[أدرك الدولة العبّاسية ] 

حرق الحسين بن يحبى قال قال حماد : قرأت على أبي : وعُسَر مالك حتى أدرك دولة بني 
العّاس » وقَلِم على سليمان بن عل بالبصرة » فمَت إليه بحؤولته في قريش » ودِغوته لبني 
هاشم » وانقطاعه إلى العتمتر ا تيكل اله مليسان وجلاو داه وكين لها ,اراق من كدر 
د الزيير وأخذ الغناء عن معبد ] ' 

00 جعفر بن قدامة قال حدثني مَيُمون بن هارون قال حدثني القاسم بن يوسف قال 
ابرق الوْرداق ال : كان مالك بن أب المح المغني من طبىء » فأصابتهم حَطْمة' في بلادهم 
ا ا د لذ وبإخوة له واوات أيتام لا شيء لهم ؛ 0-0-7 الناسَ على باب 
حزة بن عبد الله بن الير » وكان معبدٌ متقطعاً إلى حمزة يكون عنده في كل يوم يغنيه ؛ فسمع 
مالك غناءه فأعجبه واشتهاه » فكان لا يفارق باب حمزة يسمع غناء معبد إلى الليل » فلا يطوف 
بالمدينة ولا يطلب من أحد شيقاً ولا يريم موضعه » فينصرف إلى أَمَه وم يكتسب شيئاً ؛ 
تتصرية + وجوومع ذلك يترنم لحان معبد ويوديها ور دوراً في مواضع صيحاته بالتجاخاه 
ونيراته لعَما بغير لفظ 1 رواية” كويعامن الشبعر ؟ وجل خزة كلما غدا وداح رأه 0 
لباه قال لغلديه يرما : أدخا ل هذا الغلام الأعرابي إل ؛ فأدخمله ؛ فقال له : م مَن أنت ؟ فقال : 
ل ا ل ا 
فسمعت من دارك صوتاً أعجبني » فلزمت بابك من أجله ؛ قال : فهل تعرف منه شيكا ؟ قال : 
أعرف ليه كله ولا أعرف الشعر شعرّ ؛ فقال : إن كنت صادقا نك لفهمٌ . ودعا بمَْيْد فامره أن 
يغني صوتاً فغنّاه » ثم قال مالك .هل تستطيع أن تقوله ؟ قال نعم ؛ قال : هاته ؛ فاندفع فغناه 
فأدذَى نَعْمّه بغير شعر » يودي مداه وليّاته وعطفاته وثبراته وتعليقاه لا يَخرم حرفا ؛ فقال معيد : 
غنذ هذا الغلام إليك وخرّجه ٠‏ فليكونرة له شن ؟ قال .معبد + ولِم أفعل ذلك ؟ قال + لتكون * 

: / 

اس سقوية ليك يناوالا عذال إلى غيرك: كانت عابمه يبو » ليه كقال : صدق الامير » 
ونا أقها عر ل را : كيف وجدت ملازمتّك لبابنا ؟ قال : أرأيت لو قلت 
فيك غير الذي أنت له و ا ل ال ا : وكذلك لا 
يسرك أن تحمد بما لم تفعل تفعل ؛ قال نعم ؛ قال : فوالله ما تبعت على بابك شبْعةً قط ولا انقابت 
منه إلى أهلي بخير ؛ فأمر له ولأمه ولاخونة بمنزل » وأجرى لهم رزقا وكسوة » وأمر نهم بخادم 
لدلميع وعد ستيه الدع واجلى يتالكا معدا متجالليةا 6 عوامن معيدا: اند رفلار سف فل 
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3 ب أن مهّر وحدّق » وكان ذلك بعقب مقتل هد بن حشرم ؛ فخرج مالك يوماً فسمع 
بارع ل واي ااي قم جه لسار سار اح ا [من الطويل ] 
د الذي بالخ نعف كَرَيكِب رهينة رمس ذي تراب 00-7 
أذ كدر لفيا عل مق أصلي.. ٠‏ واق: اد حملت غير موئن 
فلا يَدعُِي قومي لزيد بن مالك لمن لم أعجّل ضربة أو أُعجّل 
وإلاّ أتل تأي من اليوم أو غد 2 بني عسّا فالدهمٌ ذو ممَطَولٍ 
لحر علينا كلك" ايرب هزه و عام 

فغنى في هذا اشر تددن .انوع ا ل و ال لدو للها ورققه وأصلحه وزاد 
فيه » والاخر نحا فيه نحو معبد في غنائه ؛ ثم دغل خل خزة هال 'له : أينها الأمير » إنّي قد 
صنعت غناء في شعر ممعت بعض أهل المدينة يُنشده وقد أعجبني » فإن أذن الأمير عينه 
00006 : هاته » فعتاه اللحنَ الذي نحا فيه نحو معبد ؛ فطرب حمزة وقال لم لس ١‏ 
غلام , هذا الغناء غناء معبد وطريقته ؛ فقال : لا تغجّل يها الأمبر واسمع مني شيئاً ليس 
وو حا مق و رم قال : هات » فغتاه اللحنَ الذي تشّه فيه بنوح امراة » فطرب 
حمرة لح حتى ألقى عليه خُلَّة كانت عليه قيمتها مائتا دينار ؛ ودخل معبد فرأى حُلة حَمْرة 
عليه فأنكرها ؛ وعلم حمزةٌ بذلك فأخبر معدا بالسبب ء وأمر مالكاً فغناه الصوتين ؛ 
فغضيب معبد لا سمع الصوت الأول وقال : قد كرهت أن أخذ هذا الغلامٌ فيتعلمَ غنائي 
فدَعيّهِ لنفسه ؛ فقال له حمزة : لا تَعْجّل واسمع غناه صنعه ليس من انك بولا غنائلف + 
وافة 0 يغني الصوت الاخر ا أرق معبد ؛ قال له حمرة : والله لو 2 بهذا 
لضاهاك ثم يتزايد عا إل الأنام و كلها كير ووه فحت انث ونقصت ؛ فلآن يكون 
قهري : النلف اذ 6 فعآ لال معت “وو قمر عدف لاه قسغ الل العامة 

من ثيابه وجائزة حتى سكن وطابت نفسُه ؛ فقام مالك على رجله فقيّل رأس معبد » وقال 
له : يا أبا عبّاد أساءك ما ممعت مني ؟ والله لا أعَي لنفسي شيئا دا ما دمت حيًا » وإن 
غلبي نفسي فغتيتُ في شعر استحسشّه لا نسبئه إل إليك » فط نفساً وارض علي ؛ 
فقال له معبد : أَوَ تفعل هذا وتفي به ؟ قال : إي والله وأزيد ؛ فكان مالك بعد ذلك إذا 
عنى صوتاً وسثل عنه قال : هذا لمعبد » ما غَنِيت لنفسي شيعا قط » وإنما أخدٌ غناء معبد 
نع إن الاسكان وانسييه وريه قي راقع فندرر 


1 النعف : ما انحدّر عن غلظ الجبل وارتفع عن مجرى السيل . 
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| كان يض 'جلة الجنبعة] 
أخبرني محمد بن مُريْد قال حدئنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال حدئنا الحسن بن عثبة 
اللهبي عن عبد الرحمن بن محمد بن بيد الله أحدد بني الحارث بن عبد المطّلب قال : : خرجت 
من مكّة أريد العراق » فحملتُ معي مالك بن أبي السّمْح من المدينة » وذلك في أيام أي 
العبام, ن السّفاح » فكان إذا كانت عَشِيةٌ الخميس قال لنا : يا معشر الرفقة إن الليلة ليل الجمعة 
وأنا أعلم نكم ون الغناء » وعلي قل إن غنيت ليلة الجمعة » فإن خانم 


التريجوا ها أحيت 4 قسالة فيكلا + حتى إذا كادي الشية اليا طرب ثم صاح : 
الحريق ف دار كدان ته يمر اق الغناء'فما' يكوك فى لبلة كر اع سين تلك اليلة ل 
الديوان: امخافلة : 


[مالك ين أي اكلم وسلئمان بن عل ] 

أخبرني محمّد بن مَزيْد قال حدّئنا حَمّاد بن إسحاق عن أيه قال : كان سليمان بن علي 
ال عر ا ل ره 
إليهم في يذاته وغودته لانقطاعه إليهم © فيبرُونه ويُصأونه ؛ فلمًا افضى إليهم عر 
سليمان مالكاً على باب ابنه جعفر ؛ فقال له أي ٠‏ لسارت يز أنه الى لاد ء 
فال له عفر الوم عاللك 9 توعته آله ل يعرفد» عقاف عند ايسان قاذ اقبهة عليه افيظليه :+ 
وتوهم أنه لم يعرفه ولا سمع غناءه . 

قال 0 : وحداثني أبي عن جدّي إيراهيم أله أخيره له راق مالك بالبصرة على باب 
جعفر بن سليمان » أَوْ أخيه محمد . ولم يعرفه » فسأل عنه بعد ذلك فعرفه وقد كان خرج عن 
البصرة ؛ قال تدان عر قل حسرتي أي ما سمعنت غناءه , 

أخبرفي إسماعيل بن يونس قال حداثنا عمر بن بشبة قال حلاثنا أبو غسّان محمد بن ا 
كمالك ين ابي المي لسّمْح يتيماً في حِجْر عبد الله بن جعفر» وكان أبوه أبو المح صار إلى 
عبد الله بن جعفر وانقطع إليه » فلمًا احتضر أَوْصى بماك إليه » فكقله وعاله ورباه » وأدخله في 
دعوة بنى ي هاشم » فهو فيهم إلى اليوم . ثم خخطب حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن .العبّاس 
لعابدة بنت عيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص , فمنعه بعضُ أهلها منها وخطبها 
تقد امير و وا هر لل ا 
فأجابت خسنا وتوّجته » فانقطع مالك إلى حسين ؛ فلمًا أفضى الأمرٌ إلى بني هاشم قليم البصر 
ل را ب ا د 


1 ل : تغربا. 
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وانقطاعه إلى حسين ؛ فقال له سليمان : أنا عارفٌ بكلّ ما قلته يا مالك » ولكنّك © تعلم » 
وأخاف أن تُفسد عل أولادي » وأنا واصلّك ومُعطيك ما تريد وجاعلٌ للك شيئا بْعث به إليك ما 
دمت حيّاً في كل عام على أن تخرج عن البصرة وترجع إلى بلدك ؛ قال : أفعلٌ جعلني الله 
فداك ؛ فأمر له بجائزة وكسئوة وحمله وزوّده إلى المدينة . 
| مالك بن أبي السّمح في كبره ] 

أخبرفي عمّي الحسن بن محمّد قال حدثنا هارون بن محمّد بن عبد الملك قال حددئني محمد بن 
هارون بن جناح قال أخبرني يعقوب بن إراهيم الكو عن أخبره قال : دخلت المدينة حاجاً 
فدخلت الحمّام » فبينا أنا فيه إذ دخخل صاحب الحمام ذة فغسله ونظفه » ثم دخل : شيخ عن له 
هيئةٌ » مؤتزرٌ بمنديل أبيض ؛ فلمًا جلس خرجت إلى صاحب الحمّام فقلت له : من هذا الشيخ ؟ 
لهذا #اللقين ابي الشمح لاسر فلتت عليه قات له :زاف 4 م اعقبون النامن. 
يخا ؟ فقال : يا ابن اخبي » دعلى الخبير سَقطت» » أحسن الناس غناء أحسنهم صوتا . 

أخبرني عمّي قال ادلي وا يوب المديد في ذل مدني لودع العادي عن النساق قال : 
كان فتيةٌ من قريش جلوساً في مجلس » فمرٌ بهم مالك بن أبي السّمْح » فقال بعضهم لبعض : لو 
سانا مالكاً فغتانا صوتاً ! فقام إليه بعضهم فسأله التزولَ عندهم » فعدّل إليهم ؛ فسألوه أن 
يغتيهم ؛ فقال : نعم واللّه بالحُبّ والكرامة » ثم اندفع يغني » وأوقع بالمفرّعة على قَريُوس سرجه » 
فرفع ضوته فلم يقير » ثم خفضه فلم يقدر » فجغل ييكي ويقول : واشباباه . 

أخبرثي عمّي قال حدثني هارون بن محمد عن الزبير بن بكار عن عمّه عن جده أنه كان 
في هؤلاء الفتية الذين كانوا سألوه الغناء ؛ وذكر باقي الخبر مثل ما ذكره إسحاق . 
الك بن أي السسّمْح وعجاجة المخنث ] 

غير عي فال حدثني أو ل امديني قال عاني عبد الرمن ن ابن أي 0 
عن عه قال حدّثني صالح بن أبي الصّفر قال : قلدم مالك بن أبي السّمْح المغتي البصرة » فلقيه 
عَجاجةٌ المخسّث » وكان أشهرَ مَنْ بها من المختثين » وقال له فك با لويد » تي كسن 
ل أن ألقاك 1 اعرض غلك موا من غنائك أخانه عن ؛ يكن امسن .نان ريك أن 
تنزل عندي فعلت ؛ فنزل مالك عنده فبسط له المخدث جَرْة قطيفة كانت عنده فجلس » ثم 


أ 


أخيل عجائجة الدفّ فغنى : | من الخفيف ] 


1 مجمع الأمثال للميداني 2 : 24 وجمهرة العسكري 2 : 32 وا مستقصى للزمخشري 2 : 164 . 
2 الجرد : الخلق . 
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حب إن الخمارٌ كان عليها شاهداً يوم زارت الحجَوشيّه ' 
قد سَبته يدها حين جاءوت 20 تَتهاتَى في مِثية بَخْرِيّه 

فجعل مالك يقول له : ويلك ! م مَنْ قال هذا ؟ لعنه الله ؛ وَيْحَك مَن غنى هذا ؟ قبّحه الله » 
وَيْحَك مَنْ روى عني هذا ؟ أخزاه اللهُ » ثم قام فركب وهو يضحك عجباً من عَجاجة . 
[ مالك ومعبد وابن عائشة عند يزيد بن عبد الملك .أ 

أخبرني محمّد بن نلف بن الرزْبان قال أخبرني حَمَاد ين إسحاق عن أبيه عن ابن ناح قال 
حدّثني مصعب بن عثمان قال حدئني عبد الله بن محمد بن يحبى بن غُرُوة , بن الزبير قال حدثني 
مالك بن أبي المسّمْح قال : قا على يزيد بن عبد الملك أَوْلَ قدومنا عليه مع معبد وابن عائشة ) 
فغنيناه ليله فأطرناه » فامر لكل واحد منا بألف دينار وكتب لنا بها إلى كاتبه ‏ فغدونا عليه 
بالكتاب ؛ فلمًا راه أذكره وقال : أيُوْمر لكثلكم بألف ذبنان بالك فيان لز واه ولا و 
كرامة ! ا ا ار : كانه استك2 ذلك ؟ فقلنا : 
0 لله يستنكرهة ودعاه ؛ فلمًا حضر ورانا عنده استأمره فيها لنيان ناطق 
مُسْتحيياً ؛ وقال له : ني قد قلتها لهم ولا يَجمُلُ أن أرجع عمًا قلت » ولكن قطّعها عليهم . قال 
مالك 0 
[ سليمان بن علي يلوم ولديه على استماعهما للغناء ] 

أخبرني الحسين بن يحبى قال نسخت من كتاب حماد قال قرأت على بي » وحلدثنا الحسن بن 
يحمد قال :لا انهزم عبد الله بن على من أبي مسلم قم البصرة » وكان عند سليمان بن علي » 
وكان مالك بن أبِي السمح يومعذ بها » فاستزاره جعفر ومحمّد فزارهما , وغتاهما مالك في جوف 
لليل في دار سليمان بن علي » ويلغ الخبرٌ سليمانَ » فدخل عليهم فعدّل جعفراً ومحمداً , وقال : 
نحن نتوقع الطامّة الكبرى وانتم تسمعون الغناء ! فقالا الاأمس سم دل ٠‏ قغناهم 
مالك : زمن البسيط ] 

صوت 
م كتنية أوّل مه خنايس” الؤمان بية فل لها ذا نكدة احقى وداماتن. 
لغ با معد عن وإِعْوّنّه ‏ شوقي إليهم وأحزاني ووسواسي 


فخرج وتركهم ولم يُنكير عليهم شيئاً . 
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[ مدحه الحسين بن عبد الله ] 
وفي مالك بن أبي السمح يقول الحسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن العبّاس :2 [من المتسرح] 
صوت 
لأعورة الاسالفي الت " واه لكي ودس 
لفل كلدو ار اللا مينارت وت كاك ين طلم 
ل ال اا 
يُصيبُ ين لَذَة الكريم ولا يَجَهَلَ أي الترخيص في الحم 
يارب ليل لنا كحاشية ال برد ويوم كذاك لم يدم 
اقيق افبدودالك بن أن النف. ٠‏ سيم الكري اللجلاف والح 
غتاه مالك في الأول والثافي والثالث رملا بالببصر في مجراها » فيقال : إِنّ مالكاً قال له : لا 
: 2 : 
واللّه ولا إن غوّيت ايضا اعصيك ؛ ذكر ذلك الزبير عن عمّه مصعب . ويقال : إنه قال هذه 
المقالةَ للوليد بن يزيد » فُسّر بذلك وأجزل صلتّه . 
[ غنى الوليد بن يزيد حتى طرب ] 
أخخرق اللتببين بن عون قال المخضيس عاب حاو والسقة في أ فالافال ارو الكل , 
قال الوليد بن يزيد لَمْبد قد اذتني وَلوَلَتك هذه » وقال لابن عائشة : قد اذاني استهلالك هذاء 
فانظرا لي رجلاً يكون مذهبه متوسطاً بين مذهيْكما ؛ فقالا له : مالك بن أي السّمح ؛ ؛ فكتب 
إتضافه لوباك حي اهار المذكورين ؛ فلمًا قم مالك على الوليد بن يزيد فيمن معه 
من المغتين نزل على الغَمْر بن يزيد » فأدحله على الوليد فغتاه فلم يُعجبه ؛ فلمًا انصرف العَمْر قال 
له : إن أمير المؤمنين لم يُعجبه شي+ بعالك نفال ل : جعلني الله فداك ! اطلّب ل لي الاذن 
عليه مرَةٌ واحدة » فإن أعجبه شيء نما أغليه وإلاّ اصرفت إلى بلادي . فلمًا جلس الوليد في 
مجلس اللهو ذكره الغَمْر وطلب له الاذنَ » وقال له :له هايك فحصو قال : فادن لهاع أفبعك 
امن مالك الغلام فسقاه ثلاث مُراجِيّات صرفا ؛ فخرج حتى دخل عليه يَحْطِرٌ في مطيته . 
وقال غير ابن لكل له قال مرا للوليد : اسقّني عُسَاً من شراب ولك دينار » فسقاه إيَاه 
وأعطاه الدينار ؛ ثم قال له : زِدْنٍ آخر فأزيتك أخر» ففعل حتى شرب ثلاثة » ثم دخل على 
لخر ن ينهد تاك باب الطلى وق و يبام رع ملاب صلقت الم 
رفع صوته فغنى : [ من المنسرح | 
عد لأ يالف ين ا نالقك للدافلة ىرولا تلم 


ذكر مالك بن ابي المح واغخيازة ونسبه 75 
فطرب :الواي» ورفع يفيه حي بذ إبطاه إليه مادا لهما » وقام فاعتنقه قائماً » وقال له : 
فك سك ب اس اواك ل 


الع لاسن او بلخم اد سارف أل بالدام سن الطلمر 
قال له الوليد : [من المنسرح ] 


اول #القزه أو يقي الك تارف بعالك سن طلم 

[ كان يأخذ أغاي غيره ويغيرها ] 

وكان مالك طويلاً أن ' فيه حول . وقد قال قوم :إن مالكاً لم يصنع لمن قط غير هذا » 
أعني : دلا عيش إلا بمالك بن أبي السّئح» ٠‏ وإنه كان يأخذ غناء الناس فيزيدٌ فيه وينقص 
منه وينسمبه الناس إليه » وكان إسحاق يُنكر ذلك غاية الانكار » ويقول : غناء مالك كله 
ذهب واحد لا تبي فيه » ولو كان ا يقول الناس لاختلف غناؤه » وإما كان إذا عن ألحان 

تن الطرال عدي بوك ف فى بيات وقال أطالة مشخ تمه رفوه هد انا وه 6 
ايكون صنع شيئا فلا . 

أخبرني الحسين بن يحيى قال نسختُ من كتاب حماد : قرأت على أبي وذكر بكار بن 
النبال : أن الوليد قال مالك : هل تصنع الغناء ؟ قال : لا » ولكني أزيد فيه وأنقص منه ؛ فقال له : 


فانت الْحَأو إذاً . 
قال إسحاق وذكر الحسن بن عتبة اللهبيّ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحاشمي 
الحارثي الذي يقال له سَنابل » وفيه يقول الشاعر : | 


فإن هي ضْنْتْ عنلك أو جيل دوتها فدَغْها ول في ابن الكرام سابل 

قال ار م د أبا العّاس أميرَ المومنين » فمررت على القود عور بن 
مالك بن أبي السّمْح » فسألته يوم عن بعض ما نسب إليه من الغناء ؛ فقال, “يا ابا الفضيل + 
عليه وعليه إن كان غنى صوتاً قط 2 ولكي 55 واحستة وعد ا 2 2 ويخطكعون 
فيسب إلي . قال إسحاق : وليس الأمرٌ هكذا , مالك صنعة كثيرة حسنة » وصنعته تَجْرِي في 
أسلوب واحد » ويُشيه بعضها بعضاً , ولو كان كا قيل لاخملّف غناره . وقد قيل : إن مالكا 
كان يُنتفي من الصنعة لأن أكثر الأشراف هناك كانوا يُنكرون عليه لكان د لح 
يراه » ويُدكره عند مَن يمه » محل في بني هاشم . 


1 الأجنى : الأجناً وهو الذي أشرف كاهله على صدره . والأحنى : الأحدب . 


76 كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 
3 .0 3 3 
فك الب ل سال :انكر لسر راونا ره متاق ١ن‏ للق ف يه حاار جه 
فدهو بن عه اوت 
[أخذ صوتاً من حمار] 
ع 5 ءًّ 3 
اخبرثي الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن هشام بن الكلبي ؛ عن ايبه عن محمد بن 
يزيد الليّثيّ قال : سكل مالك بن ابي السّمح عن صنعته في : [من الخفيف ] 
8 1 َ_ 
لاح بالدير من آمامة نارٌ 
ا 0 وه 8 8# 34 3 0 
ٍ فقال : أخذته والله من تحرّبنده' بالشام يَسُوق احْمِرَة » فكان يترنم بهذا اللْحن بلا كلام » 
فاخذته فكسوته هذا الشعر . 
مخزومر؟ » وكان ل علا اك » تهت فقا :أ أما سيعت غناء غلامك الحائك ؟ قال : لا ! 
َو يعني ؟ قال : نعم بشعر لأبِي دَهبل الجُمَحِي ؛ فبعث إليه فأتاه » فقال : نَعنْه ؛ فقال 07 
ذاك إلأعلى حَفي ؛ فخرج مولاه ومعه مالك إلى بيته » فلمًا جلس على حَفَه تغنى : [من الطويل ] 
تطاول هذا اليل ما يَتِلْجُ 
فأخذه مالك عنه وغتاه فنسّبه الناسُ إليه ؛ وكان يقول : والله ما غنيته قط ولا غئاه إلا 
الحائك . 
صوت 
[من الخفيف ] 
َه ل و 0 3 
لاح بالدير من امامة نار يجني المه وحرت دار 
قد تراها ولو تشاع من الم ب لأغناك عن نداها السَرارٌ 
ع 4 ع 
الشعر للأحوص” » ويقال : إنْه لعبد الرحمن بن حسّان بن ثابت . والغناء مالك بن ابي 
السّمُح ثقيل اوّل بإطلاق الوتر في مجرى البنصر . وفيه لحن لمعبد ذكره إسحاق . 


1 خربنده : كلمة فارسية تعني المكاري . 
2 شعر الأحوص : 96 عن الاغاني . 


صوت 
من الطويل ] 
تطاوّل هذا الليلُ ما يبلج واعيت غَواشي سكرتي ما تَفرّجُ 


ا 0 
فطورا امي النفس من تكتمّ المنى 22 وطوراً إذا ما لج بي الحب انشِج' 
عروضه من الطويل » الشعر لأبي دَهيْل » والغناء مالك بن أبِي السّمْح ثقيل أو بالبنصر 
على مذهب إسحاق من رواية عمرو بن بانة . 
لعف رون ريا 
أخبرفي الحسين بن يحيى عن “ماد عن أبيه عن جلدّه قال : : قال ابن عائشة ئنشة : حضرت الوليد بن 
يزيد يوم قتل » وكان معنا مالك بن أبي السّمْح وكان من أحمتي الناس ء قلمًا ل الوليد قال : 
اعرسه ينا 4 فقلك" :وما يويدون :ما قال وما يؤقك أن ياغبنوا رامنا وتوا رامله بينهما 
ليُحسّنوا أُمرّهم بذلك ! قال ابن عائشة : فما رأيت منه عقلاً قط قبل ذلك اليوم . 


[علم بن اغناء.] 
ل ا اي :رايت مالك بن 


صوت 
7 1 7 5 7 0ن 5 5 ع + 
اعتادَ هذا القلب بَلبالهُ ‏ إذ قرت للبين اجماله 
حَوّدٌ إذا قامت إل غذيها- ‏ امت عار الي مكيالهُ 


عي 


كر سين ذي ل 0 عَذْبِ إذا ما ذيق مَلنالة 
اشع لممرين أي تيعة » ولك بن أي الح فيه لا أحان 0 
ل عرو ان زدر :د لان حر ع روف ل مي ل لزسحان ون بد 
[ شعر في رثائه | 
أخبرني وكيع قال حدثني حماد بن إسحاق عن أبيه قال قال أبو غبّيدة : سمعت منشداً 
ينشد لنفسه يُرئى مالكا بهذه القصيدة : من البسيط ] 


1[ تكتم : اسم المرأة التي يشبب بها . 
2 ديوان عمر : 338 . 
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إل الذي لك في قلبي خصطت به ١‏ من لمودّة ف سترٍ وفي كَرّم 
7 0 
قال إسحاق قال أبو عُبّيدة : هو مالك بن أبي السمح . أنقضت أخباره . 


صرت 
من المائة المختارة 
من رواية هارون بن الحسن بن سَّهل وابن الك وبي العتبس ومّن روى جحَحظة 
عنه [من الطويل ] 


إلا نَجلَلْها يُعلُوكَ فوققها2 وكيف تَوقّى ظهرَ ما أنت راكئة 

هم قتلوه كي يكونوا مكاله ١‏ كا غدّرت يوماً بكسرى مَرازبة 

ببي هاشم ردُوا ملاح ابن لي لاست لكا فى 
عروضة ان 000 . البيت الأُوّل من الور لرجل من بني نهد جاهلي » وباقي الأبيات 
للوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط . والغناء لابن مُحرز , ولحنه من الثقيل الأوّل بإطلاق الوتر في 
مجرى البنصر عن يونس وإشغاق “ومو للحي المخار . وفيه للعريض ثقيل أُوَلَ بالسبابة في 
يجري النصي عن إستحاق ٠‏ وفيه اليد ثقيل وَل آخرُ مطلق في مجرى الوسطى عن عمرو 
وعن الهشامي . وفيه لسَلْسّل في الثاني والثالث ثقيل أُوَلَ بالبنصر عن حَبَّشُ . وفيه لعَطَرّد 


النهدي ف هذا الشعر 79 


[(67] التَهْدي 5 هذا الشعر 


وخبر الوليد بن عقبة وقد مضى نسبه في أوّل الكتاب 


| الحارث بن مارية وزهير ين جناب ] 1 
أخبرني محمد بن الحسن بن دُرَيد قال أخبرئي عمّي عن ابن الكَلبِي عن أبيه عن عبد 
الضف امداق > وزو كانه خالما بالخيار قومه قال اكسدة ابو ينكين ايها كال اق 
الحارث بن ماري الغسّاني الجفني مكرما لزهير بن جناب الكَلْبي ينادمه ويحادثه . قد على 
الملك رجلان من بني نَهْد بن زيد يقال لهما حَرْنْ وسَهْلُ ابنا رزاح » وكان عندهما حديث من 
أخاديقا الغرية ) كامشاهنا املك ونلا والكان الأ مه افعيدهن زمري جات + ففال : 
يها الملك , هما والله عَيْنٌ لذي القرْنين عليك (يعني ار الأكبر جد النعمان بن المنذر) » وهما 
يكتباف إلميقو قلق وتعاق .ها نوزيان تعدا #اقال>ة كلذ [حفلع يرل يه هين حم عر صبدرة ؛ 
وكان إذا ركب يبعث إليهما ببعيرين يركبان معه . فبِعَث إليهما بناقة واحدة ؛ فعرّفا الشر 
فلم يركب أحداهنا وتوقق 4 “ققال له الآخر : [من الطويل ] 

ا ب ال ا ل د 

'فركبها مع أخيه » ومضى بهما فيلا » ثم بحث عن أمرهما بعد ذلك فوجده باطلاً 
فشتم زهيرا وطرده » فانصرف إلى بلاد قومه ؛ وقلدم رزاح أبو الغلامين إلى الملك » وكان 
شيخاً عالماً مُجراً » فأكرمه الملك وأعطاه دِية ابنيه ؛ وبلغ زهيراً مكاله » فدعا انا له يقال 
ال يي لاك : إن رزاحاً قد قدم على الملك » 
ركان طهر » : اذْمُمِْي عند الملك وتل مني » وأثر به آثاراً ؛ 
0 حتى قليم الشام . قلطّف للدخول على الملك حتى وصل إليه ؛ فأعجبه ما 
رأى منه ؛ فقال له لقم اله قال العام و هن ون ان قال : فلا حيّاك الله 
ولا حا باك القادة الكذوب الساعيّ ! فقال الغلام : الج » قلا حيّاه الله ؛ أنظر أَيّها الملك 
ما صنّع بظهري ! وأراه آثارَ الضرب ؛ فقيل ذلك منه وأدخله في ندمائه ؛ قينا هو يحلاثه 
يوماً إذ قال له ها املك » إن أبي وإن كان مُسيئاً فلست أدعْ أن أقول البق ع ' قد والله 
نصحك أبي “م أننشا يقول:: [من الوافر] 


الله تفتحة ا ندذقية ١‏ اها تميذة ذورك يتولا 
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ثم تركه أَياماً » وقال له بعد ذلك : أَنّها املك , ما تقول في حيّة قد مُطع ذَيها وبقي 
رأسُها ؟ قال : ذاك ابوك وصِنيعُه بالرجُلين ما صّع ؛ قال : ابيت اللعنَ ! والله ما قَدِم رزاحٌ إلا 
: 1 0 
ليثارٌ بهما ؛ فقال له : وما اية ذلك ؟ قال : اسقّه الخمر ثم ابععث إليه عَينا ياتك بخبره ؛ فلما 
انتشى صرقه إلى قيّته ومعه بنثُ له » وبعث عليه عيوناً ؛ فلمًا دخل قيّته قامت إليه ابنته تسانده 
فتَال : من الوافر] 
ووذ لقن جذدهينا رود 
اطابهما إن حكن ارك 
وتيا كنذا لك ها اريذ 


دَعِيني من ميناوك إن حزن 

ع مر 1 

ألا تَسَلين عن يلي ماذا 

إلى الو تارك المتردة حخرا 
03 - و 11 1 3 4 ١‏ 7 
فرجع القوم إلى الملك فاخبروه بما سرعوا 2( فامر بقدل النهدي رزا 


19 ؛ ورد زهيرا إلى 


[ شعر الوليد بن عقبة ] 
قد قوق عمد وق الشاى اللريدي قالع تمده مكديع عيب أبات الرلك متاخل 
الولاء » وهي : من الطويل ] 


دم اسن حي 


الي ل 


بني هاشم رُدُوا سلاح ابن أختكم 
بسي هاشم لا تَعْجَلوا بإقادةٍ 
فقد يُجْبْرَ العظم الكسير وينبري 
وإنا وإِيَام وما كان منكم 
بني هاشم كيف التعاقد بيننا 
لعَمرُكَ لا اس ابن ا وقتله 
هم قتلوه كي يكونوا مكانه 
وني لمجاب إليكم بجحفل 


شبلي في ل : شبليك . 
كلمة لاح الثانية في ل : غار. 


المثل : سواء علينا قاتلاه وسالبه في مجمع الميداني 1 : 335 والمستقصى 2 : 123 والجمهرة 1 : 515 . 
الخرائب 


: المال أو ما يسلب منه . 


إذا لاح نجمٌ لاح نجم يراقيق 
ولا تتهبوه لا بحل مناهية 
سواء علينا قاتِلوه وشالكة” 
لذي الى يوم عتك فبطالل 
كصّدْع الصّما لا أب الصّدع شاعبه 
وعند علي سيقّه وحَرائية” 
وهل ينسيّنٌ الماع ما عاش شاربة 
6 درك اومن بكسرى مرازية 


به السّميم جرسه وجلائية 
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وقد أجاب الفضل بن عبّاس بن عُتبة بن أبي لَهَبِ الوليد عن هذه الأبيات » وقيل : بل 
ون اله الت الي لضي نارفا ون جروا + لمن الطرق] 
صوت 
ال ل م 
وشيته ين وقد كان م 00 0 د عد 


1 تسألونا في ل : تسألون . 
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[ 68] - ذكر باقي خبر الوليد بن عُقبة ونسبه 
أنسب الوليد ين عقية وولايته الكوفة ] 
لوليد بن عقبة بن أبي مُعيط » وقد مضى نسبه مع أخبار ابنه أبي قطيفة ة . ويكنى الوليد 
5 وهب . وهو أحو علمان بن عقان لأ هما وى بدت ريز » وأتها البيضاء بنت عيد 
المطّلب . وكان من فتيان قريش وشعرائهم وسُجعانهم وأجوادهم » وكان فاسقاً ؛ وول 
لعثمان رضي الله عنه الكوفة بعد سعد بن أبِي وَقاص ء فشرب الخمرٌ وشهد عليه بذلك » 
5-5006 
[ تحردضه معاوية على الأخذ بثأر عثمان ] 
وهو الذي يقول يرثي عثمان رضي الله عنه ويُحرّض معاوية : [من الطويل ] 
راش انا عي باتك إن مقن الذي ار ولم يَثار بعثمان ثائرٌ 
أيقتل عبد القوم سيّدَ أهله وم كلوه ليك مك عار 
وإنا متى نقتلهم لا يُقِدَْ بهم مُقِيدٌ فقد دارت عليك الدوائرٌ 
| كان يجالس عثمان على سريره ] 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال حدّثنا عيد الله بن 
محمد بن حَكيم عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال ليك يكل بن نين 
رضي الله عنه على سريره إلا العباسُ بن عبد المطّلب وأبو فيان بن حَرْب والحَكُمٍ بن أبي 
العاصي والوليد بن عُقبة » فأقبل الوليدُ يوماً فجلس » ثم أقبل الحكم » فلمًا رأه عثمان رَحَل له 
ع اسه و امالك !ا ل ا 
بيتان قلبُهما حين رأيتك أثرت عمّك على ابن أمّك ؛ فقال له عثمان رضي الله تعاللى عنه : نه 
شيخ قريش » فما البيتان اللذان قلتهما ؟ قال قلت : 00 
رايت لعمٌ المرء زلفى قرابة ذُوَيْن أخيه حادثاً لم يكن قِدْمَا 
فأمَلت عَمْراً أن يَشِيبّ وخالداً ‏ لكي يدعُواقي يوم مَرْحَةٍ عمًا 
يعني عمراً وخالداً ابني عثمان . قال : فرّق له عثمان » وقال له : قد وليتنك العراق (يعني 


الكوفة) . 
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[ولايته على الكوفة وخبره مع سعد بن لبي وقاص ] 

أخبرني أحمد قال حدثني عمر بن شبّة قال حدثني بعضُ أصحابنا عن ابن دَأب قال : :ا 
ولَى عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبة الكوفة قيمها وعليها سعد بن أبي وَقَاصٍ » فأخير 
بقدومه ؛؟ فقال : وما صنع ؟ قال : وقف في السوق فهو يحدّث الناسَ هناك ولسنا نكر شيعا . 
من شانه ؛ فلم يلبث ان جاءه نصف النهار » فاستاذن على سعد فاذن له » فسلم عليه بالامرة 

, 000 
وجلس معه ؛ فقال له سعد : ما اقدمك ابا وهب ؟ قال : احببت زيارتك ؛ قال : وعلى ذلك 
أجكت بريداً ؟ قال :آنا أن من ذلك » ولكن القوم احتاجوا إلى عملهم فسرّحوني إليه » وقد 
استعملني اس سيق على الكوفة ؛ فمكث طويلاً ثم قال #لزالله نادرق اسايحت يعدن 
ام فسّدنا بعدك ؟ م ثم قال : [ من الطويل ] 
خذيني فجُريني ضياع وري بلحم امرىو لم يُشهد اليوم ناصرٌة 

فقا أما الله لأنا وَل للشعر وأرُوى له منك » ولو شعت لأجبئّك » ولكني أدَعْ ذلك 
لا تعلم ؛ نعم والله قد آرت بمحاسبتك والنظر في أمر عُمّالك ؛ ثم بعث إلى عمّاله فحبّسهم 
وضيّق عليهم ؛ فكتبوا إلى سعد يستغيثون » فكلمه فيهم ؛ فقال له : أو للمعروف عندك 
يو ادال : نعم والله ؛ فخلى سبيلّهم . 

أخبرني أحمد بن عبد العزير قال حداتتي عمر قال حدئنا جناد بن بر قال : حدثني جرير 
عن مغيرة بنحوه . قال أبو زيد عمر بن شيّة أخبرنا أبو بكر الباهلي قال حدّثنا هُشّيم عن 
العام بن حَوْشَبِ : أله لا قم على سعد قال له سعد نا ادو كين دنا ام حمنا 
بعدك ؟ فقال : لا تَجْرَعنَ أبا إسحاق . فإنّما هو اتلك يتداه قوم ويتعناه آخرون ؛ فقال له 

سعد : أراك والله ستجعلونه ملكا . 

أخبرئي أحمد قال حدثني عمر قال حدئني المدائني عن بشر بن عاصم عن الأعمش عن 
تقيق بن سلمة: قال : قليم الوليد بن عقبة عاملاً لعثمان على الكوفة وعبد الله بن مسعود على 
بيت المال » وكان سعد قد أخحذ مالا » فقال الوليد لعبد الله : مده بلمال ا الله 
سرس الزليد: ل ذلك 4 افقال متف أن امي سين كاك احلن 4 انعم فقس الرلية 
عد الل نظ ليها معد فحن وقال + فعلتاها 8 وداعا أنه أن يقر يننهما واه امال .. 
[هلى نات الشبح اريم كنات ] 

أخيرني أحمد قال حدثني عمر بن شيّة قال حدثنا هارون بن مُعروف قال حدئنا ضتثْرة بن 
وبع عن ابن شودييا قال معان ارين نقد اهن كرف لا أربعَ ركعات » ثم التفت 
إليهم فقال : اأزيد؟ ؟ ققال عبد الله ين مسعود : ما 'زلنا معلك فق 'زيادة منك اليوم . 
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لاسي 


كتاب الأغاني - 


الجزء الخامس 


و : 2 0 
دوف قطن ووع يان ريد أن الزيد اجن التتدر 
ادق وق تقلت لاني أأريد بك ولا درن 
با أبا وَهُبٍ ولو أَذِنوا لقنت بين الشفع والوثر 
كَنوا عنقّك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري 
وقال الخطيئة أيضأة : لعن الوا ] 
تكلم في الصلاة وزاد فيها عَلاتَيَةَ وجاهر بالتفاق 
ومج م الخمر في اسن الْصلّى 2 «نادى والجميعٌ إلى افتراق 
أزيدكُم على أن تَحمَدُونٍ ١‏ وما لكمٌ وما لي من لاق 
.شرب للخم فرت لجار 
اغررق عدوي كلت وكيع قال قال تمادين حاف حدثئي أبي قال ذكر أبو عبيدة 
وهشام ب بن الكلبي والأصمعي 0 : كان الوليد بن عقبة زايا شيريبٍ حمر » فشرب الخمر 


وقال هم م ل 10 صوته : ١‏ لمن مجزوء لرمل] 
لك »افلس ابيا - قن فا عاك عا 

50 0 ٍِ 3 
و ل ااام 0 

ران أ كرض دهن بط ير اه انه انوا قال نار للا لاد 
وبالقرابة فقال له علي : اسكت 71 تت إنما علكث ينو إسرائيل يتعطيلهم اللندوة » قضربه 
وقال : أتدعوئي قريش بعك هذا جلادّها . قال إسحاق : فأخبرفي مُصعّب الزبيريٍ قال : قال 
000 عُقبة بعد ما جُلد : اللهمّ نهم شهدوا عل بزور » فلا تُرْضهم عن أمير ولا مُرْضِ عنهم 
. فال الإدلدة 1 من الكامل ] 


1 ديوان الحطيعة (صادر) : 180 . 
2 ديوان الحطيئة : 181 . 
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شهد الخُطَيكةٌ يوم يلقى ريه أن الوليد أحق بلمُذرٍ 
خلعوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عناتنك لم تَزل تجري 
اذا اعناك حد ا يُعْطِي على الميسور والعْسَرٍ 
فزعت مكذوباً عليك ولم2 تَنرِغ إلى طمع ولا فقرا 
فقال رجل من بني عِجل يرد على الحطيئة : [ من الكامل ] 
تاوق وقنا حكن عللانهة ١‏ ازيف قبلا ونا يدري 
ليزيتهم حيرا ولو قبلوا قرت بين الشفع والوتر 
ًا أبا وَهُبِ ولو فعلوا 2 وصلت صلائهُم إلى الع 
ووو الاين 9 مَيْمونَ طائع عن ابن عائشةً قال حلائعي 5 قال 4 ا الطين نان 
رضي الله عنه الوليد لأهل الكوفة في شرب العو خف الي فاستأذن على عثمان وعنده 
شرا متوافرون » فطمعوا أن يأتي الوليد بعذر » فقال : [ من الكامل ] 
عليه" قطي تون لفق بريه" . ٠١‏ أن “الولييك حب بالق 
خلعوا عنانلك إذ جريت ولو 2 تركوا عنانك لم تزل تجري 
ورأؤا شمائل ماجد 5 يُعطي على الميسورٍ والعسرٍ 
فنزعت مكذوباً عليك وم تزع إلى طمع ولا فقر 
تاه :+ فشو ببذللك: وظتوا أن" قو كام لاز + ققال.. رودل" من. نى: خل يز هن 
الحطيعة : [من الكامل ] 
ناد وقد تمتخ 6 اليذهه تويلا ونا يَدْرِي 
فوا أبا وهب ولو فعلوا 2 وصلت صلائهمٌ إلى العَشرٍ 
فوجم القومُ وأطرقوا » فأمر به عثمان رضي الله تعالى عنه فَحُدَ . 
مار مر ميا عله دا 
أخرق مارت د عدرل * قال حدّثني محمّد بن الفَضْل مِنْ حفظه قال حدثنا عمر بن شبّة 
تحفظه » ونسخت من تكحاب ارو ن الات بخطه عن حمر بن شيّة + ورويه أن » 
فحكيت لفظه , قال : شهد رجل عند أبي العَجّاجٍ » وكان على البصرة » على رجل من الْحيْطيَين 


له 


2 “ل :الكي: 
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شهادة » وكان الرجل الشاهد سكران ؛ فقال المشهود عليه وهو اْعَيِطِيّ : أعرّك الله نه لا يُحَسنْ 
أن يقرأ من السكر ؛ فقال الشاهد : بى إِنِي لأحسن ؛ فقال : اقرأ؛ ققال: << [من مجزوء الرمل] 
عَلِق القلب الرّبَابا بعد ما شابت وشابا 

قال : وإّما قَماجَنَ بذلك على الْمَِطِي , ؛ ليُحكي به ما صنع الوليدُ بن عُقبة في مخراب 
الكوفة وقد م للصلاة وهو سكرانٌ » فأنشد في صلاته هذا الشّعر ؛ وكان 2 العجاج 
مُحمَقَ فط أن هذا قرآن » فقال : صدق الله ورسوله » وَيلكم ؛ فلم تعلمون ولا تعملون ؟ 
ولقد رُوي أيضاً في الشهادة على الوليد في السّكر غيرٌ ما ذكر من زيادته في الصلاة . 
1 رواية أخرى لحكاية سكره] 

أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدّثنا عمر بن شُبّة قال عرضت على اللَدائنيّ عن مبارك بن 
ملام عن فِطر بن خليفة عن أبي الضّحى قال : كان أبو ريب الأزدِيّ وأبو مُوَرع يطلبان عثرة 
الوليه بن عن هاما يوماً فلم يحضثر الصلاة , فسألا عنه وتلطّفا حتى علِما أنه يشرب » 
فاقتحما عليه الدارٌ فوجداه يقيء » فاحتمللاه وهو ميكران توضعاة عن سريره وعدا خائمّه من 
يده » فأفاق فافتقد خائمَه فسأل عنه ؛ فقالوا : لا ندري وقد اا رعق فلا اداو لاعتملا 
فوضعاك على سريرك ؛ فقال 006 أفداوا عا ريل حسن الوجه » والآخرٌ 
عريض مربوع عليه خييصة” ؛ فقال : هذا أبو زيب وأبو مُوَرّع . ولقي أُبو زينب وصاحبّه 
عبد الله بن حبّيش 7 الأسدي وعَلقمة بن يزيد البَكْري وغيرهما فأخبراهم » فقالوا : اشخصوا إلى 
أمي المؤمنين فأعلِموه ؛ فقال بعضهم : لا قبل قولنا في أخيه ؛ فشخصوا إليه وقالوا : إنا جيناك في 
أمر ونحن مُخرجوه إليك من اعناقنا » وقد قلنا :نك لذعبله قال : وما هو ؟ قالوا : : رأينا الوليد 
وهو سكرانُ من حمر قد شربها وهذا خاتمه أخذناه وهو لا يَعقِلُ ؛ فأرسل إلى علي رضي الله 
تعالى عنه فشاوره ؛ فال : أرى أن ُشخصه , فإن شهدوا عليه بَِحْضَرٍ منه حدذتّه ؛ فكتب 
عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الوليد بن عقبة فقاوم عليه ٠‏ فشهد عليه بو زينب وأو موَرّع 
وجْندَب الأسّْديّ وسعد بن مالك الأشعري » وم يشْهّد عليه إلا يَمنِ ؛ فقال عثمان لعلي قم 
فاضربه ؛ فقال علي للحسن : قم فاضربه ؛ فقال الدسن : ما لك وهذا ؛ يكفيك غيرٌك ؛ فقال علي 
لعبد الله بن جعفر : قم فاضربه » فضربه بمخصّرة فيها سيرٌ له رأسان » فلمًا بلغ أربعين قال له 
عل وتكنبتك 


1 ل :طوال. 
2 الخميصة : كساء أسود مربّع . 
3 ل : خنيس . 
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عائشة تتدخل لاقامة الحد على الوليد ] 

أخبرنا. أحمد قال عدا عو حدقا المداة تن عن الوقاصيّ 250007 قال : - 
ود ع م الكوفة إلى عثمان في أمر الوليد ٠‏ فقال : أكلما غضيب رجل منكم على امير 
رماه بالباطل الل ا 0 
من حجرتها صوتاً وكلاماً فيه بعضُ الغلظة » فقال : أما يُجد راق أهل العراق وفْسّاقهم ملجا 
ليع عاض © سيت ريدت هل رسرل نان يه برفانك : تركت سنة رسول الله لله 
ا ا ل ل ل : أحسنت » ومن 
قائل : ما للنساء وهذا ! حتى تحاصبوا وتضاربوا بالتعال ؛ ودخل هيد لامعا يول 
ار ا ل 
ا 

عيرق اعفان جيننا عدر قال ختنها المدائتي عن أبي محمد التَاجِيّ عن مَطَر اراق قال : 
قم رجل المدينة فقال لعثمان رضي الله عنه : إني صَلَيِتُ الغداة نلف الوليد بن عُقبة » فالتفت 
إلينا فتقال : أأزيد؟ ؟ إِي أجد اليومَ نشاطا , وأنا أشمّ منه رائحة الخمر #افطري عفان الرحل ‏ 
فال انان + عطلك دوه وضريك الشهوة:. 
| الوليد بن عقبة وعدي بن حاتم ] 

ا او لاد بق 

لى الوليد عند عثمان بترب الخمر كتب إليه يأمره بالشخوص » فخرج وخرج معه قوم 
ا ا الوليذ يوم يتوق يهدم «افقال يرتهو :1م الرعر] 

ةم قد نسيينا الايجاف والشوات من عي اماف" 
وعَرفَ قَيْناتِ علينا عراف 

فقال عَدِي : إلى أين تذهب بنا ؟ أقِم 200000006 
[ أخبار تتعلّق بجلد الوليد ] 

أخبرني أحمد قال حدثنا عمر قال عَرَضتُ على الدائني عن قَْس بن الريع عن الأجلّح عن 
الشّعْبيّ عن جُندب قال لمن شزداه ارد فلخ رد حا صا النهاءة مه 
عثمان » ثم ذكر باقي خخبره وضرب على عليه السلام إِّاه » وقول الحسن : «ما لَك وهذا !» » 
فزاد فيه : فقال له علي : لست إذا مسلما » او من المسلمين . 


1] الايجاف : ضرب من سير الابل . 
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حدّئنا إبراهيم بن عبد الله المخزومي قال حدّثنا سعيد بن محمد المخزومي قال حدثنا ابن 
عُيّة قال حدثنا سعيد بن أبي عَرُوية عن عبد الله الدَاناج قال سمعت الحضّين بن الذي أ 
تان اتوم عونق كدي عبن اعدف يي ا ل ا 
حاتم قال حدّثنا إسماعيل , بن إبراهيم بن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة قال حددثنا عبد الله 
الداناج عن حُضَين أبي ساسانٌ قال : لا جيء الوليد بن عُقبة إلى عثمان بن عَفَان وقد شهدوا 
عليه بشرب الخمر » قال لعل : دوك ابن عمّك فَأقِمٌ عليه الحد ؛ فامَر به فجلد أربعين 2 
ذكن غر هذا الشديت وقال فيه : فقال علي للحسنٍ : بل ضَعْفت ووهنت وعَجَرَتَ » قُمْ يا 
عبد الله بنَ جعفر ‏ فقام فجّلده وعلي يَعُد حتى بلغ أربعين » فقال علي : أسسيك » جلّد رسول 
الله يك أربعين » وجلد أبو بكر أربعين + وأتمها عمرٌ ثمانين » وكل سة . 

أخبرنا أحمد بن عبد العزيز قال حدّئنا عمرٌ قال حدّئنا عبد الله بن محمد بن حكيم عن 
خالد بن سعيد قال : للا ضرب عثمان الوليد الحدّ قال : إِنك لتضربني اليو بشهادة قوم 
ليَعتلنك عاماً قابلاً . 
[ ابو زبيد من ندمائه ] 

أخبرني محمّد بن العّاس اليتزيدي عن عمّه عبيد الله قال أخبرئي عحمّد بن حَبد 0 
ابن الأعرابي اواعيوي احن ون عي "العزية الجوهري قال حدقا عير إن شه كال 
حدئا عبد الله بن محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد » وأخبرني إبراهيم ابن محمّد بن 
أيُوب قال حدثنا عبد الله بن مُسْلِمِ » قالوا جميعا : كان أبو ريد الطائي نديماً للوليد بن 
عُقبة أيَامَ ولايته الكوفة » فلمًا سهد عليه بالسكر من الخمر وخرج من الكوفة قال أبو 


يد ' واللفظ في القصيدة لليّزيدي لأنها في روايته أتم : [من الخفيف ] 


من يرى العيرٌ لاين. أزوئ غق ظهد 
مُصّعِداتٍ والبيت بيت 9 وه 
يعرف الجاهلٌ المُضَلل أن الده 
لبت شعري كذاك العهدٍ أم كا 
دنا لين ينا ا ايحجد 


ل 


ع 5-5106 0 
ووجوهة بودنا مشرقات 


جر الوق خداتيين عجال 
سر فيه التكراء والرَلزال 
وا ابا “حبق ينول فرالوا 
كن اوم عر النا وجمال 
الحجرزل نه نه الحوال 


1[ سترد ترجمة لأبي زبيد الطائي فيما بعد . وهذه الأبيات في مجموع شعره (بغداد) : 131-127 . 
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أصبح البيت قد تبدل بالحي يفطا #نيبيية الأفيان 
ل 5 ا ار 0 2 050 
لقند :اذلف لخر "كان للقت سبد فيال لمان نيان 
ننه تله الرقافة لاز ولا بعيال درقياك الأخفال 
ريق الخفسيك” السكى علش اهز سلكيو عا كننن! 
قولهم شرك الحرام وقد كا ن شراب سوى الحرام حَلال 
وانحين: “الطافن ” الفتداروة اله ,اننا ؤقول مال قال 
من رجال تقارضوا مُنكرات يّنالوا الذي أرادوا فتالوا 
م انين عا اولك نان خرن جاس انا 
ون ككل المقطاء. ار سل ار يل ففسل ما رول "الالال 
فاعلمن 5 أخحوك او الود باتني يو اتترول الجبال 
ليس بخلاً عليك عندي بمال ادا هنا انا باد اا 
وكلك. الغ «باللسان” وبالكفو- ‏ < 5ن اللدوسن قصال 
نسبة ما في هذا الشعر من الغناء 
صوت 
نوالفين] 


سر المرّؤرى خداتهنْ عجال 


عن علق يجين فنبة الكمال 


من يرى العيرَ لابن أرُوى على ظه 
مُصعدات والبيت بيت أبي وه 
عروضه من الخفيف . اْرَوْرَى : جمع مَرَوْراة وهي الصحراء . غنى الدّلال فيه خفيف 
ثقيل بإطلاق الوتر في مُجرى البنصر عن إسحاق وغيره . 
[لوم الوليد لانزاله أبا زبيد بدار على باب المسجد ] 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدئنا عمر بن شبّة قال : لا قلدم الوليدٌ بن عُقبة الكوفة 
قدم عليه أبو ريد » فأنزله دار 00 أبِي طالب على باب المسجد وهي دار القنطي » » فكان 
ما احْمَي به عليه أهلُ الكوفة أن أبا 3 كان يخرج إليه من داره يخترق المسجدٌ وهيّنضران 


1 المتعضى : المتقطع والمنفرق . 
2 أقل : حمل . القبال : سير التعل بين الأأصبعين . 


90 كتاب الأغاني ‏ الجزء العخامس 
ا 
أبن لأعراب : أن 57 زبّيد 0100 عتمان على الكرفة أله الوليد دارا 
عقيل بن ببِي طالب على باب المسجد » فاستؤْهبها منه فوَهِّها له » فكان ذلك أُوّلَ الطَّمْن عليه 
من أهل الكوفة ؛ لأنَ أبا بيد كان يخرج من منزله حتى يَشقَ الجامم إلى الوليد » يسم 
عنده ويشرب معه ويخرج فيَُّقَ المسجد وهو سكران , فذلك نبّههم عليه . 
ولاه عمر صدقات بني تغلب ] 
قال : وقد كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولى الوليدَ بن عُقبة صّدَقات بني 
تفلي + اكلم صدينة قال وم من الطويل ] 


”كه 


: نماك ور اه له 2 5 8 2 ص7 1 
إذا ما شددت الراسى مني بمشود فيك مني تغلب ابنة وائل 


فعزله . 
[ مدح ابي زبيد للوليد ] 


وكان بو زْيد قد استودع يني كنانة بن نَيْم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن غلم بن 
ل ل ا 


موناق الي ودوطاعة رارية: بحَقه ؛ فقال يمدح الوليد” : لان نيط ] 
يا يت شعري بِنْباو أنبُوها قد كن ييا بها صَذري وتقديري 
عن امرىء ما يَزِدْهِ اللهُ من شرف (فرّحْ به ومُرَي غيرٌ مسرور 

(يعني ذى إن انس وودعا قاين لماه وي طويلة يقول فيها : [ من البسيط ] 


إن الوليت له عندي وحق له ود الخليل ونصح غير مُذخور 
١‏ كود م 4 62 3 
لقد رعاني وادنالي واظهرني على الاعادي بنصر غيرٍ 2 
ندب القوم عني غير مكترث ١‏ حتى تاها على رغم وتطغير 
. 1 3 6 110 
نفسي فداغ ابي وهب قل له يام عمرو فَحُلَي اليوم أو سييري 

ولترواية "ابن كي كزنا ام رده رشي 04 اد الي ردن 

المشوذ : العمامة . 

شعر أبي زبيد (بغداد) : 79-78 . 

وأظهّرني في ل : واثرق . 

شذب : طرد ودفع . 


بم زرح ييا لد 
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[أقطع أبا زييد أرضاً واسعة.] 
أخبرني عممّد بن العبّاس عن عّه عن محمّد بن حَبِيبَ عن أبن الأعرابي ل : كان 
د عل قد اسل لبون مي لبن ةب لم امار عل الى 
بين الجزيرة وظَهْر الجيرة » فَأَجْدبتٍ الجزيرة » وكان أبو زبيد في تَْلِبِ ٠‏ فخرج بهم 
كم الى لد اس ال : إن شعت أن أرعيّك وحدك فعلت وإلآ فلا ؛ فاتى أبو 
زنك الرليد بن فيه بن تاعظاة خاادون انون لذو فين ا الضاء إل القصور المْر من المبيرة 
وجعله له حِمىَ » وأخذها من الآخر . هكذا روى ابن حبيب . وأخبرنا أحمد بن عبد 
عزو قال ععذنا "عهن بن نشبة قال : كانت اجنين في يد مُرَيّ بن أوؤْس لخم 
الوليدُ بن عُقبة الكوفة انتزعها منه ودقعها إلى بي زييْد . والقول الأوّل أُصحّ » وشيغر أبي 
ويا طن و ارإواو الركا ري كس يملعية : من الوافر] 


2. 


بال و ان «للرف توبات ل لتنا 
نات هبارق ذات لور تَرَعَى القَفّ منها والةاا 
بحمد الله ثم فتى قريشٍ أبي وهب غدت بُطْناً غزاراة 
نالع نكما ولا شم علييننا + إذا مهنا كفم اه عراز 
يريد جزرا من الجدب والشدة . 
ف" انق ماف لفان «وطتطك] التطية القصانا 
وهى آبيات . 
56 زبيد عندما تزع :منه ستعيد بن الغاض هذه الأرض 5 
قال عمر بن شب في خبره خاصّة : فلمًا عُِل الوليدٌ ووَلِيها سعيد انتزعها منه وأخرجها 
من يده ؛ فقال : [ من الخفيف ] 
ولقد مت غير 0 حي يوم بانت بودّهًا ختساه” 
من إلى عار فنا يو ملي قسمةٌ مف( ما يُشق الراك 


1[ شعر أبي زبيد 77-76 . 

2 الأبارق : جمع الأبرق وهو الأرض الغليظة الواسعة تنبت البقل والشجر . القف : ما ييس من البقول . العرار : 
يك إضفر :ظييي الرائيخة:: 

3 غزار : إيل كثيرة اللين . 


4 شعرا أبن زبيد : 26-23 . 
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شرت لون صفرة ُُ بياض 
527 5 للشدائد أملاً 


5 00 0 0 


2 
اي سناع «ميغى: ليقطخ: تبرني 


. واستظل العصفور كَرْها مع الضبً 


ونم ا الشدين احص د 
سن ب كأتها حر نارٍ 
وإذا أهملُ بلدةٍ أنكروني 
عرفت ناققي الشمائل مني 
عَرَفستْ ليلها الطويلَ وليلي 


الجره التخانسن 


وهي في ذاك لَذْنةٌ غَيْداءِ 
س إليها مُديمة حَوْلاء 
ودزوا "يفا تون الأحره 
0 طن ا 
حين لاحت للصابح الجوزاغ 
وأوضى في غوده 0 
عن وا قا فرنيكا 1 
سَنَْها ظهيرة غَرَّاهِ 
عَرَقني الدَّوّئَّة السام 
فهي إلا يُعامّها رسا 
إن ذا اليل للعيون غِطاء 


نسبة ما يغنى فيه من هذا الشعر 
صوت 
[ من الخفيف ] 
حين لاحت للصابح الجوزاع 
سب وأُؤفى في عوده ليربا 
عَرفضفي الدوينة الملساة 


أي ساع, سعى ليقطع شري 
واستكن العصفورٌ كَرْهاً مع لض 
وإذا الدارٌ أهلها اأنكروق 
عرفت ناققي الشمائل مني فهي لا يُغاتها حَرْساءِ 
عرفت ليها الطويل ولي إن ذا الل لليرن غنا 
<عروضة امن اليف غناه بن ريج خفيف رمل مطلق في مجرى البنصر عن إسحاق ؛ 
وغنى داود بن العبّاس الهاشمي في الخامس ثم الثالث خفيف ثقيل أن الول هن عر 


| تشوّق 59 زبيد للكوفة ] 


قال ابن حبيب في خبره : وقال أبو ريد يتعشوّق إلى الوليد لا حرج عن الكوفة* : [من الطويل ] 


المعزاء : الأرض الغليظة ذات الحجارة . 
الدوية : الفلاة . 
بغام الناقة : صوتها دون مد . 
شعر أي زبيد : 73-72 . 


كن اك دك 
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وه .1 


كاري لق انط الرلية بلقو ضرقي اند سنك للشمر نوز 
[قال ابن حبيب : «ويروى سوي لقد . . .» وهي لغة طَيّىء ] : 
خلا أن رزق الله غادٍ ورائحٌ وني له راج وإن ميرت أشهرا 
وكان هو المحصن الذي ليس مُسلِمي إذك اقل باتك رلى عتيت معطا 
ذلا حتادقوا عق الولية انها يرون بوادي ذي حماس مزغفراة 
خضيب بنان ما يزال براكب 2 يَحْبّ وضاحي جلده قد تقشّرلاً 
وهي طويلة . 
| الوليد يفاخر عل بن أبي طالب ] 
حدّثني إسحاق بن بنان الأنماطيّ قال حدثنا حُبَيْشُ بن مُبَشر قال حدثنا عبيد الله بن 
موسى قال حدثنا ابن أب لَيْى عن الحَكَم عن ستعيد بن جبَْر عن ابن عباس قال, : قال 
الوليد بن عقبة لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه : أنا أَحَدٌ منك مينناً » وأبسط منك 
لسناً ٠‏ وأملاً للكتيبة مطعاناً ؛ فقال له عل رضي الله تعلل عنه : اسكنتة ! فَإنما أنت 
فانيق:ة فول اران : لاقم كان مُومِناً كَمَن كان فاميقاً لا يَسْتَوُون 18/32 . 
[أرسله البي عله » على صدقات بني المصطلق فاتهمهم بالردة ] 
أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدئنا عُمر بن شب قال حدثئي محمد بن حاتم قال حدثنا 
يونس بن محمد قال حدّثنا سيان عن قتادة في قوله تعالى : إن جاء كج فاميق بن قال : هذا 
ابن أبي مُميْط الوليدٌ بن عُقبة » بعنه الب عله إلى بني الْصْطاق مُصَدَقاً» فلما رأوه أقبلوا نحوه 
فهاتهم ؛ ل َكل فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الاسلام ؛ فبعث النبيّ َل خخالد بن 
الوليد وا ال عات يت ولا يعجل ؛ فانطلق حتّى أتاهم ليلاً فبعث عيوله ؛ فلمًا جاؤوه اخبروة 
باهم متمسكون بالإسلام وتعوا أذاتهم وصّلاتهم ؟ فلما أمينوا أتاهم خالد فرأى ما 
يُعْجبه » فرجع إلى النبي عه فأخبره . 
[ شكته زوجه إلى النبي ] 
لعيزنا الح روطن العرو حال كحضي ب وه لووقا عيف ان رن موسق كال 
حذانا نعت بن حكيم عن أي مَريّم عن ل ؛ أن امراة الوليد ين غقية جاءات إلى المي عكل:: 
تشتكي الوليد وقالت : إنه يضربها ؛ فقال ها : «ارجعي وقولي إِنْ رسول عله , 5 
1 المعور : الذي لا حافظ له . والمعور في ل : مثراً : أي محلا للثأر . 


2 ذو حماس : موضع وقيل مأسدة . المزعفر : الأسد الورد . 
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أجارفي» » فانطاقت فمكثت ساعةً » ثم رجعت فقالت : ما أُقلّع عني ؛ فقطّع رسول 
الله عه هدية من نويه “ثم قال + «امطبي .بهذا كم قو إن رسول الله كك .+ أجارني» ؛ 
فاطاقتا فمكدت ساعة ثم رجا فقت نيا وضول التددها زادفي إلا ضَرْباً ؛ فرفع يديه 
وقال : «اللهجّ عليك الوليت» مرّنين أو ثلاثاً . 
1م يمسح النبىّ على رأسه يوم الفتح ] 

أغعريا اعد قال حدما عمرين هيه + ,وسدتي الى عبد الصسيرق غال دفي لفغ يق 
الحسن البصري قال حدثنا عمرٌ بن شيّة قال حدئنا يوب بن عمر قال حدّئنا عمرٌ بن أُيُوب قال 
حدئنا جعفر بن بُرْقان عن ثابت بن الاج عن أبي موسى عبد الله الَمْدانٍ : أن الوليد بن عُقبة 
قال : لا فتح رسول الله عله » مكة ٠‏ جعل أهل' مكة أتونه بصبيانهم فيدع وهم بالبركة ويمسح 
على رؤوسهم » فجيء بي إليه وأنا مُخلّق ' فلم يَمْسَسِي » وما منعه إلا أن مي خلّقتني بِخَلُوق 
فلم يمسسني من أجل الخلوق . 
[ قتل جندب بن كعب ساحره خشية الفتنة ] 

أخيرنا لحن قال حدها عبر قال يعدا حل بن الوليه :قال حدقا المبارك بن قطالة مك 
الحبسق + إن الوكين بن عُقبة كان عنده ساحرٌ ريه ين فيان » فتحميل إحداهما على الأخرى 
فتهزمها ؛ فقال له الساحر : يسرك أن ريلك هذه المنهزمة تغلب الغالبة فتهزمها ؟ قال : : نعم ؛ 
وأخبر جْنْدَبٌّ بذلك » فاشعمل على السيف : ثم جاء فقال : أفرجوا » فضربه حتى قتله » ففزٍع 
محم ع ا لسلا سك لوا ل 0 
فحبسه قليلاً ثم تركه . 
قبل دنار ين ديغار لاطلاقه رجلا أمر بحبسه ] 

أخبرنا أحمد قال حدّثنا عمر بن شبّة قال حدثنا عمر بن سعيد الدمَشْقَي » وحدثنا 
ار أن رجلاً من الأنصار نظر إلى رجل يستعإن بالمسّخر » 

ل : أو إن الستّخر لين به في دين عحمّد ؟ فقتله ؛ فاتي به الوليد بن عُقبة فحبّسه ؛ فقال 
0 : فيم حيست ؟ فاخبره فخلى سبيله ؛ فارسل الوليد إلى دينار فقتله . 
[سيرة جندب بن كعب الأسدي ] 

أعرنا لقال حذننا عبر :فال عه عرس بن عقيل :قال سينا حتاد وى لقال 

1 0 
حدثنا ابو عمران الجوثي : أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة » فجعل يدخل في جوف بقرة 
ويخرج منه ؛ فرآه جُندَبٌ » فذهب إلى ببته فاشتمل على سيف » فلمًا دخل الساحرٌ في جوف 


1[ مخلق : مطيب بالخلوق . 
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البقرة » قال : أَتأنُونَ السسَحْرٌ وأنشم تبْصرُونَ » ثم ضرب وَسّط البقرة فقطعها وقطع الساحرٌ في 
البقرة فانذعر الناس » فسجنه الوليد وكتب بذلك إلى عثمان رضي الله عنه ؛ وكان السجّان 
ينض له البات الل تنذعب إل اهل اقإذا اصع ككل لبف . 
ل 0 
قال : انطلق ببجُندب بن كَمْبٍ إلى سجن خارج الكوفة وعلى السجن رجلٌ نصرافي » فلمًا رأى 
ندب إن كع يصوة النهارٌ ويقوم الليل + قال النصراني : والله إن قوماً هذا شرهم لقوم 
صق ؛ فوكل بالسجن رجلاً ودخعل الكوفة فسأل عن أفضل أهل الكوفة » فقالوا : الأشعث بن 
قيس ؛ فاستضافه » فجعل ير أبا محمد ينام الليل ثم يُصبح فيدعو بعّدائه ؛ فخرج من عنده 
فسأل : أي أهل الكوفة أفضل ؟ فقالوا : جرير بن عبد الله ؛ فوجده ينام الليل ثم يُصبح فيدعو 
بغدائه » فاستقبل القبلة : ثم قال : ربّي ربب جنب وديني على دين جندب » وأسلم . 

حدئني عمّي الحسن بن محمد قال حدثنا الحَرَاز عن المدائتي عن عل بن مُجاهِد عن 
محمّد بن إسحاق عن يزيد بن رُومانَ عن الزهري وغيره » قالوا : لا انصرف رسول الله عه من 
غزوة ب: بني الْصْطَلِق » نزل رجل فساق بالقوم ورجز ء ثم نزل 00 فاق بالقوم ورجر ثم ببذا 
لرسول الله َه أن يُواسي أصحايه » فنزل فجعل يقول : «جُنْدَبٌ وما جُندب والأقطَمْ الخير 
زيد» ؛ فدنا منه أُصحايه وقالوا ل ل 
أو نُصيبك نكبةٌ ؛ فركب ودنوًا منه فقالوا : لقد قلت قولاً ما ندري ما هو ؟ قال : «وما ذاك» ؟ 
قالوا : قولك وحيدق ومااحدت والأقطع الخير زيد» ؛ فقال : «رجلان يكونان قْ لام 
يضرب أحلدهما ضربةٌ يفرّق بين الحق والباطل ونُّقطع يدُ الآخر في سبيل الله فينع الله آخر جسده 
بأولهه ؛ فكان رَيْدَ بن صُوحان » قُطِعت يده يوم جَنُولاء وقتل يوم الجتمل مع علي .وأا دب 
فإئه رجل دخل على الوليد بن عقب وعنده ار يكن ا يبان راعل ا الناس فيخرج 
مَصارينَ بطنه ثم يعيدها فيه ؛ فجاء من خلفه فقتله » وقال : [من الرجز] 

الْعَنْ وليداً وبا شُيْافٍ 2 وابنَ حُبْيْش راكب الشيطان 
رسول فِرْعون إلى هامان 

جين اناق يحاي اراي عل الكوقة ] 

أخبرثي أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبّة قال حدثنا إبراهيم بن لذ الميزامي قال 
حدّئني ابن وهب عن يونس عن الزهري قال : نع عثمان بن عفان الولية بن عقبة عن الكوفة 
وامريعليها بتقيد بن العاضن + قال نيازيد # اذى عبد [شدي عبد الزنمن قال ناما سعد ين 
جامع امْجَيّمِيَ قال : لا أقبل سعيد من المدينة عامداً للكوفة بعد ما خرج والياً لعشمان جعل 
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يرتجز في طريقه : امن الرجر] 
كل شاه البعراق مي انم تلع موس 
أعبرق أمد فال حدنتي عمر قال حدتي مدا عن اي علقّمة عن سيد بن أشوع قال 
قال عدي بن حاتم : قلِم سعيدٌ بن العاص الكوفة فقال : اغسيلوا هذا المنبر ؛ ٠‏ فإن الوليد كان 
رجساً نجساً ؛ فلم يَصْعّده حتى غميل » عيباً على الوليد . وكان الوليد أُسنْ منه وأملخى نفساً 
وان تبجانا ا وارضيى دعو تقال عدر خترائهو : أمن الرجز ] 
ياوَيْلَا قد ذهب الوليدٌُ ‏ وجاءنا من بعده سعيد 
ينقص في الصّاع ولا يريد 
وقال اخر : [من الوافر] 
لوقام ولد مفو ٠‏ بز 
ينا من قربش كل عام اميد مجلت أو تار 
نما كار حرفا فح وكين لحجوافلة يحترن ار 
رار اران كرف ور 
أخبرفي أخنن بن عبد العزيز قال حدثنا عر قالٍ حدثنا ا مدائني قال : قدم الوليد بن 
عقبة الكوفة زائراء للمغيرة دز شعبة » فاتاه أشرافٌ أهل الكوفة حون عليه » فقالوا : 
والله ما راينا بَمْدَكَ مثلك ؛ فقال أخخيراً أم شرا ؟ فقالوا : بل خيراً ؟ قال : ولكتي والله ما 
أَيتُ بعدك شرا منكم ؛ فأعادوا الثناء عليه ؛ فقال : بعض ما تثنون به » فوالله إن يُعضكم 
لتلف » وإِن حبّكم لصلّف . 
[ قبيصة بن جابر يثني عليه بحضرة معاوية ] 
قال أبو زيد : وذكروا أن قييصة بن جابر كان تمن كثر على الوليد ؛ فقال معاوية يوما 
والوليدٌ وقبيصةٌ عنده : يا قييصة » ما كان شأنك وشأنَ الوليد ؟ فقال : خيرا يا أمر المؤنين ؛ 
فٍ وَل وَصّل الرّحِمَ وأحسن الكلامٌ فلا تسألنَ عن الشكر وحُسْن قاد واكم ععري عل 
لناس وغضيبوا عليه وكا منهم . فإمًا ظالمون فنستغفر الله , وإمَا مظلومون فغفر الله له » وخحد 
في غير هذا يا أمير المومنين » فإنَ الحديث يُنسي القديم ؛ قال : ولِمّ ؟ فوالله لقد أحسن السّيرة 
ووش الكيو وك القة ف قال + فاح اقذر عل "ذلك نيا أمين المجمين دنه فافع +4 قال + 


1 نسيات في ل : ويل لشبّان . سمعمع : سريع أو خبيث لبق . 
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اسكت لا سكت » فسكّت وسكت القومٌ ؛ فقال له : مالك لا تتحدّث ؟ قال : نهيّتى عمًا 
ل 0 ْ 
[دفن هو وأبو زبيد في موضع واحد ] 
أخبرني أحمد قال حدثتي عُمَر قال حدثمي المدائني قال :امات الولية بن عتبة فزي الركة + 
وفك ابو ريل دنا ميا “و مرضي :رابيد . فقال في ذلك اشجع السُلّمي 0 
بقبريهما : [ من الوافر ] 
مررت على عظام أبي زَبَيْدٍ ‏ وقد لاحلا يِلْقَمَةِ صَلُودٍ 
وكان له الوليدٌ نيم صق فلم قبِرّه قبرٌ الوليد 
وما دري ا يدا المنايا بأخمتك أ بأفجلة ا 
[خرج غازياً للروم وقال شعراً ] 
أخبرني المدسين بن يحبى عن ماد عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال : حرج الوليد بن 
عُقبة غازياً للروم وعلى مقدمته عُتبة بن فَرْقد » فيه الروم فقاتلوه ؛ فقال له رجل من العرب 
نصراني : لست على دينكم ولكني أنصحكم للنّسَب » فالقوم مقاتلوم إلى نصف النهار » فإن 
وْم ضعفاء فم وإن صبرتم هرَبوا وتركوك ؛ فقال سسلمان بن ربيعة : يا معشرّ المسلمين » ما 
للا الي لوال اص را لي !؛ فركب معه ثلاثة 
الاف رجل على البغال ب بون الخيل » فلّجقوا عتْبةَ وأصحايّه » فقاتلوا معهم قتالاً شديداً حتى 
وله الى 5000000 من الطويل ] 
أتاني من الفَجّ الذي كنت آمنا بقيّة دا تحن التفيل: 0 
عليها العبيدٌُ يضربون جُنوبّها ونازل منا كل حرق سناع 
ال ل ل ا رد 
[ مدحه الخطيكة وكذبه الحليس النهدي ] 
وقال الحطيئة يمدح الوليد بذلك . وكان قد وصله وكان الوليد جوادا” : [من الطويل] 


1[ سيترجم أبو الفرج لأشجع السلميّ فيما بعد . 

2 او 

3 ج : الطريق الواسع بين جبلين . الشذاذ : القلال المتفرقون . ظلّع : جمع ظالع وهو الذي فْ مشيته عرج 
خحفيف . 

0000 

5 ديوان الحطيئة (صادر) : 80-77 . 

4 + كتاب الأغاني - ج5 
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3 ًَ 2 
فتىّ يملا الشّيزى ويروى بكفه 
ع2 سَّ 5 5 -8- 
يوم العدو حي كان بجحفل 
و 0 3 

إذا حان منه مُنزل الليل أوقِدَت 


َيْتَ الجعاد الييض عن حُرٌ دارهم 


وه وك 3 ئ م 
فقال الحليس بن نعيم النهدي يكذب الحطيئة : 


مه 


قال إذا يُللهى العدوٌ ونائلة 
بيذان ' الرمرْنتي الأضنة .وعاملة' 
يْصِمٌّ السميع جَرْسُه وصواهلة 
لأحراه في أعلى اليفاع أوائلة 
فلم يَبْىَ إلا حيّة أنت قائلة 
من الطويل | 
فقد حاربتك الرومم فيمن 22 


بلغ انا وهب إذا ما لْقينه 
وف الأرض, حَيّات وأمْدٌ كثيرة 
[ شعره في مقتل عثمان ] 
| أخبرفي أحمد محا الع ال جد شير ارو جه كان يعدا علي بن عمدا 2 ان 
مخنف عن خالد بن قطن عن ابيه قال : لما قتل عثمان ارسل علي فاخذ كل ما كان في داره من 
السلاح وإبلاً من إبل الصدقة » فلذلك قال الوليد بن عقبة” : عن اطول ] 
ببي هاشم رُدُوا سلاح اي ل مش . ااا 
ويروى : ولا تَهبُوه لا تَحِلّ مواهيّة 
ام كبهن الوادة ايها ١.(عفد‏ عمل عينة زتعا 
قتلقم أخحي كيما تكونوا مكانّه ١‏ 5 فعلت يوماً بكسرى مَرازية 
هكذا في الخبر : ولا تهبوه لا تل مواهية 
أخبرقي الوم قال حدثنا الزتير بن بكار قال حذثني عبد الله بن إسحاق الجَعْفري : 
ف 2 : 20 / 
ان الوليد بن عقبة بن ابي مُعيط لقي بجادا مولى عثمان » فاخبره ان عثمان قد قتل ؛ 
فقال : [من الخفيف ] 
يوم لافيت بالبلاط بجادا 


- 7 بو‎ 2 5 ٠ 
: وقد زيد في هذا الشعر بيت ونقص منه اخر مكانه وغني فيه » وهو‎ 


عندو وقد للطينة كاد 


ص جسلمي وريع منه فوادي 

ليت أنى. .هلكات اقل بحاد” 

[من الخفيف ] 
1 الشيزى : الجفان . الأصم : الصلب . عامل الرع : صدره . 


24 تقدّمت هذه الأبيات بروايات مختلفة » ص 78 . 
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طال ليلي وملسي عْرَادِي وتجافى عو اصع مهادي 
وح ديك لح ل 01 العا سيقي زلة لجن زتادئ 
يوم لاقيت بالتلاط بجاداً ليت أتي هلكت قبل بجادٍ 
وبنفسي التي أجِب وأهلي 2 وبمالي وطارفي وتلادي 
قلت لا تغضبي فذلك قولي 2 بساني وما يُحجَنْ فؤادي 
غنى فيه ابن عَبَاد ان ثقيل مُطْلّق في مجرى البنصر في الأول والرابع من الأبيات » وذكر 
عمرو بن بانة أنه لابن مُُخْرِز » ومن الناس من يَنْسُبه إلى ابن ريج في هذه الطريقة في الأول 
والثاني » وذكر ابن لَك أنه للغريض ثافي ثقيل بالخنصر في مجرى البنصر » ووافقه يونس . 
وذكر أن في هذا الشعز لاق رض والعويض لحون و«الفدية الألياقه ووكر جين إن يها 
مد ثقيلاً أوّل بالوُسطى » ولعبد الله بن العبّاس الربيعي ثافي ثقيل بالوسطى » وللغريض خفيف 
رَمَلِ بالوسطى ٠‏ وسيم ثقيلٌ أو بالوسطى . وذكر أحمد بن عُبّيد أن فيه رَمَلاً لابن جامع في 
ايح الا ول وحن وان فيه هرجا لا عرف الفة. 
[ تطير الأمين من الغناء بشعره ] 
أخبرني أحمد بن جعفر جَحْظة قال حدئني هبة الله بن إبراهيم بن المهدي قال حلاثني أبي قال : 
أرسل إل محمّد بن زبّيدة في ليل من ليالي الصيف مُقبيرة : يا عم إن الحرب بيني وبين طاهر بن 
امن قد شكنت + فصر إلى + » في إليك مشتاق » فجثته وقد ُسيط له على سطح زّيدة » وعدده 
بائمان بن حمق عليه ب كساة رُوحارِي” وفلنسوَة طويلة » وجواريه بين يديه » «وضعف» 
جا جتهيده فال :نا : عَنيني فقد سرت يعمومتي ؛ فاندفعت تغنيه : أ من الطويل ] 
هم قَتَلوه كي يكونوا مكانه 2١‏ 5 فَعَلَتْ يوماً بكسرى مَرازِبُة 
هكذا غنت ؛ وإنما هو : 
وعش قد ميف ونجائبه 
فغضب وتطيّر وقال لها : ما قِصبّك وَيْحَك ! التي وانتهي وغنيني ما يسرّني ! 


3 


فاندفعت وغنت : [من مجزوء الكامل ] 


1 نسبة إلى روذبار وهو علم على مواضع مختلفة . 
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هذا عقناء تلد «هدمف مازله ودورة 
فازداد تَطيراً » ثم قال لا ارحلم امي ٠‏ غنيني غير هذا ؛ ففدّت : [من الطويل ] 
نا ناصراً | وأيسرَ جُرْماً ملك ضيرّج بالدم 

فقال ها : قومي إلى لعنة الله ؛ فوئبت وكان بين يديه فدح بور وكان ليه إناه ماه باه 
عمّدا » فاصابه طَرَفْ ذيلها' ماعل بعض الصواني فانكسر وتفتت ؛ فأقبل علي وقال : 
أرى والله .يا عم أن هذا اخمر أيامنا 4 ققلت + كلا ».بل يقيك الله يا أمير اللؤمنين ويسرك ؛ 
قال : ودجلة والله يا بي هادئة ما فيها صوت مجداف ولا احدٌ يتحرّك وهي كالطسّت 
هادئة » فسعت هاتفاً يهتف : «قْضِي الأَمْرْ الذي فيه تَسْتَفتِيانِ» . قال : فقال لي : أسمعت ما 
سمعت ياعم ؟ فقلت : وما هو ؟ وقد والله سمعته فقال "الضوت «اللق جات البنافة برذ 

007 

دِجْلة ؛ فقلت : ما سمعت شيعاً » وما هذا إلا نَوَهُم ؛ فإذا الصوت قد عاد يقول : «قضي الْأمرُ 
الذي قد تان لقال » لصوف ياعم كلك اما .يخير فبحال اله يكن الآن قد 
ممعت ما معت ؛ فانصرفت + وكان اخر العهد يه , 
[ معاوية يأخذ ماله ويوبخه على الطلب ] 

أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري ومحمّد بن يحبى الصُول واللفظ له » قالا حدثنا 
محمد بن زكريا الغّلابِيّ قال حدّثنا عبد الله بن العتّمّاك عن هشام بن محمد عن أبيه » قال 
ل ا و ل ا ل ل 
عيسى بن يزيد » قال : وقد الوليدٌ بن عقبة » وكان جوادا » على معاوية ؛ فقيل له : هذ 
الوليك ين غقية بالياب © .قال : وال لَرْحِعَنَ مغطيا” ل 
قر قاع ول كدابر كاك علقم اناده » فأذِنَ له ؛ ضأله وتحدث معهء ثم قال : أ 
. إن ا حي ا مالك بالوادي وقد اعت ا المؤمنين » فإن رأيت أن تهّبه 

يد فعلت ؛ فقال الوليد : هو ليد » ثم خرج وجعل يختلف إلى معاوية أياماً » فقال له 

"اظيا انير اللاضرق ل عانق 6 اننا عل مؤونة وقد أرهقني دَيْن ؛ فقال له معاوية : 
ا ا ا ا 1 
الوليد : أفعل » ثم انطلق مكانه فصار إلى الجزيرة » فقال : [من مجزوء الكامل | 


وكرياقى ضبن الوليد ون عاية سه 101 
ةا سني عزنا ساس بزل كاف 
تأبى فِعال الخيرٍ لا تَرُوى وأنت على القرات 
005 0ط أو رك لا حتى الممات 
قال : فبلغ معاوية ممه الجزيرة » فخافه وكتب إليه : أن أقبل إلي ؛ ؛ فكتب إليه : [ من الطويل ] 
2 والعنيي 17 قتنف مدني فأغط سواي ما بدا لك وانحَل' 
مكدو وى علك! أذ عرييي ‏ «إذاد تاي امن كله منصمل 
وإني امرؤ للرأي مني تطرّفُ ال ا 
ورحل إلى الحجاز » فبعث إليه معاوية بجائزة . 


[انقضت أخبار الوليد بن عُقبة ] 


[ من مجزوء الرمل ] 


أنا بارّئ مم في قرى ار أهيم 
0 رائي عن قُرى الري مدى دهري الك 
الشعرٌ والغناغ براهيم الموصلي ٠‏ ولحنه المختا ر ثقيل وَل بإطلاق الو 2 مجرى البنتصر 
عن إسحاق . ولابراهيم ااانه ع ثقيل وق د إن الأرق تساف لوقه لاح بن 
يحبى المكيّ ثاني ثقيل بالو عن الهشامي واحمد بن عبّيد . 


1[ أستحيى في ل : واستغني 
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[ 69] - نسب إبراهيم يم الموصلي وأخباره! 


[ نسب إبراهيم الربلي ونشأته ] 

هو فيما أخبرنا به يحيى بن على بن يحيى المنجّم عن حَمَاد عن أبيه » وأخبرثي به عبد الله 
ابن لربيع عن وَسنّواسة » وهو أحمد بن محمّد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم الموصلي عن أبيه غن جدّه 
وعن حَمّاد عن أبيه » إبراهيمٌ بن ميمون أو ابن ماهان بن بهم بن نسك » وكان سبب نسبه 
إلى ميمون أنه كتب إلى صديق له فعَنون كتايه : لي م 
الكوفة : أما تُستحيي من هذا الاسم ! فقال : قراب بي :نال : غيّره ؛ فقال : 
2 الكاب تميدا واقان رضت ميعرد #افتي راضم بر عيموة + 

قال إسحاق عن أبيه : وأَصلُنا من فارس » ولنا بيت شريفٌ في العجم » وكان جائنا 
ل م ا وال ال ل 0ك تدم 

بين إبراهيم وبين وَلَّدِ نطلل بن نعَيْم رَضاع 0 إبراهيم امرأة من بنات الدذهاقين الذين ه 
د ساس ص سارت ا اك رده 
فتروجها ماهان بالكوفة فولّدت إبراهيمٌ ومات في الطاعون الجارف” ولف !رامزم 
طفلا . وكان مولدٌ إبراهيم سنة خمس وعشرين ومائة بالكوفة ٠»‏ وتوفي ببغداد سنة ثمانٍ 
لمان وماقة وله اذيك ومسوق لبن , 
1[ كفله بعد موت أبيه آل خزيمة بن خازم ] 

قال أخل" بن هد رع إطاعيل ونثوانة و بره ومات عاهان وعلت إزلعية علفلا + 
فكفله ال خريمة بن خازم . 

وقال يحبى بن على في بره : َه كان لابراهيم لَا مات أبوه سنتان أو ثلاث . وخلّف معه 
أخوين له من غير انه أكبر منه » فأقام إبراهيم مع مع أنه وأخواله حتى تَرَعْرَع » فكان مع ولد 
خرّيمة بن خازم في الكتاب » فبهذا السبب صار ولاوه لبني تميم . وسأله الرشيدٌ فقال : ما 
السببُ بينك وبين بني ميم ؟ فاقتصّ عليه قِصّنّه » وقال : ريّؤنا يا امير المؤمنين فأحسنوا 


1 لابراهيم الموصليٍ النديم ترجمة موجزة في وفيا الأعيان 1 : 43-42 وتاريخ بغداد 6 : 175 وفي الجزء 
0 المدررط اا ب قر اااي 
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ترقا ونقات كنهم و كاك نينا رضاغ #"فرلكا” بهذا اليب #«فقال له الرشين «اوتخك .هما 
لتقن اذ ولاق فال : فونم واه لمعي را امش لوه 
[ سبب نسبته إلى الموصل أ ْ 

قال يحبى بن على في خبره : وكان سببُ قوهم إبراهيم يم الموصلي ) أله للا نش واشعد 
راف سن انا واشتهى الغناء فظليه + واشعد اخواله عليه ف "ذلك ويلقوا منه:؛ 
فهرب منهم لى الول » فاقام بها نحو من جم ابرع إلى الكوفة قآل لد واه تمن 
اسرد ا ني وها اوقل أسدق صبرو :إن انيج طاقه لقا اله 
فرع إل المرضل ؛ فصّحِب جماعةً من الصعاليك كانوا يُصببون الطريق ويُصيبه معهم » 
ويجمعون ما يفيدونه عر ويشربون ين 2 فتعلّم منهم شيئاً من الغناء وشدا » 
فكان أطيئهم وأحذقهم , فلمًا أحس بذلك من نفسه اشتهى الغناء وطلبه وسافر إلى 
المواضع البعيدة فيه . وذكر ا ٠‏ وهو قليل التحصيل لما يقوله ويضله 1 
أن اسيك سه ١1‏ الوص اله تسافا نكر رمحي ال سارو 
أنا جت مِنْ طرق مَوْصل أحمل ِكل خَمْرِيا' 
مَنْ شارب الملوك فلا كد يعن "ديك 
قال الأصفهاني : وما سمعت بهذه الحكاية إلآّ عنه ؛ وإنما ذكرثها على غَثائتها لشهرتها عند 
انام اونما دهم المسحيخ افو الإزواية و زيل اميم يم إلى الموصل » فذكرثه دالا على عواره . 
أخبرني الحسين بن يحبى المرداسي وابن أي الأزهر قالا حدثنا حَمّاد بن إسحاق عن ا 
قال 1 لى الككتاب فكان لا يتعلّم شيا » ولا يزال يُضرب ويُحْبّس ولا يَنْجَع ذلك 
فيه » فهرب إلى الْؤصل وهناك تعلّم الغناء » ثم صار إلى الرّي وتعلّم بها أيضاً » ومهر وتزوّج 
هناك قرا دُوشار لجر هذا ا أسّدان ؛ وطال مُقَامُه هناك » واعخل الغناع الفارسي 
والعربي » وتزوج بها أيضاً شاهك 1 إسحاق ابنه وسائر ولد . قال : وف دُوشار هذه يقول 
إبراهيم » وله فيه غناغ من ارج » : من الرجز] 


والممالك» ف النقل فى «(معجم البلدان» وقرظه المسعودي قُِ «التنبيه والاشراف» . وانظر امعجم الأدباء» 
(تحقيق إحسان عباس) : 1575 . 

2 ل : الولوع . 

3 هذا شعر عامي ينبغي ان يقرا كذلك . 
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دُوشارُ يا سيّدتي ايا غايقي ومنيتي 
ويا سروري من جمي 202 عع الناس ردي مينتي 

[أنفق ول مال دمو بم مها 

فآ المعواق وحدثني ا قال كوه تالفنا أن ار ناذه أهلها بالسرية 
لا أَْرَوُهم شيا » ولا أن إلا من بقيّة مال كان معي انصرفت به من الموصل ؛ فمرٌ بنا خادم 
أنفذه أبو جعفر المنصور إلى بعض عمّاله برسالة » فسمِعني عند رجل من أهل الرَيّ » فشئف بي 
000 ؛ له قيمة » ومضى بالرسالة ورجع وقد وصله العامل بسبعة لاف 
درهم وكساه كسوة كثيرة » فجاءني إلى منزلي الذي كنت اسكنه فاقام عندي ثلاثة يام ؛ 
ووهب لي نصف الككسوة ة التي معه وأا َي درهم » فكان ذلك أول ما اكتسبئه بالغناء . فقلت : 
الله لا أنفق هذه الدراهم إلا على الصناعة التي أفادتبيها » ووُصف لي رجل اليا له 
جُوانُويه” كان حاذقاً » فخرجت إليه وصحبت فتيالها » فأخذت عنهم وغنيتهم فشهِفوا بي . 
[ اتصاله بالمهدي ] 

أخبرثي الحسين بن يحبى عن حمّاد عن أبيه عن جاده قال :لا أنبت جواُويَه لم أصادفه في 
منزله » فانتظرثه حتى جاء » فلمًا رآني احتشمّني وكان مَجُوسياً » فأخبرته بصناععي والحال 
التي قصدته فيها ؛ فرحب بي وأفرد لي جناحاً في داره » ووكل بي أخمّه » فقلدمت إلي ما 
أحتاج إليه ؛ فلمًا كان العَشي عاد إلى منزله ومعه جماعة من الفرّس عمن يُغني » فنزلت إليه » 
فجلسنا في مجلس قد متي لنا فيه بيذ وأعدت لنا فاكهة وَاحِنُ » فجلسنا وأخذوا في 
شأنهم وضربوا وغنوا » فلم أجد عند أحدٍ منهم فائدة ؛ وبََْت الوه إلي ؛٠‏ فضربت وغنيت ) 
فقاموا كلهم إلي وقبّلوا رأسي » وقالوا تكرت ب ٠‏ نحن إلى تعليمك لنا أحوج منك إلينا ؛ 
فأقمتُ عا لى تلك الحال أيناماً » حتى بل محمد بن سليمان بن عل خبري » فوجّه إل فأحضرني 
ارق كلاويعة 4 شلك الس اها الاميو :م إني لسينت اتكنسيا بالشقاق وإنما الله إلذالت 
مدر را رب ااكيق عر اح اك حك راان جد يكين رام ابرق 
أنا.؟ افاتتسيبت إلى الموضل :» 2 وعرفت بها ؛ وم ازل عنده أثيراً مكرّماً حتى قلرم عليه 
مم المهدي , فلما راف عنده قال له ا المؤمنين أحوج إلى هذا منك » فدافعه 
عي ؛ فلمًا قلوم الرسول على المهدي سأله عمًا راف ل اط ريق بومتضيوه ب واعقر هناد العا نين 
انتهى إلى ذكري فوصّقفني له ؛ فأمره المهدي بالرجوع إلى محمّد وإشخاصي إليه » ففعل ذلك 


1 دواج مور : نوع من الفراء الثمين . 
2 ل : خوالويه . 
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وجاء فأشخصني إلى المهدي » فَحَظِيتُ عنده وقدمني . 
[ وَل هاشميّ صحبه وأُوّل خليفة سمعه ] 

قال مُواسة في خبره عن إسحاق فحلدئني أبي قال : كان وَل هاشميّ صّحته علي بن 
سليمان بن على أخو جعفر وححمّد » وكان ع طَرَ ' ووأ وسماحةً » ووصفني له جوانويه 
ومضى بي إليه » فوقعت من قلبه كل مَوْقِع, . وول خليفة يعني المهدي . وُصيفت له فأخذني 
من عل بن شليمان + وما مع تل .من المعين ادا سوى خليْح بن أبي. المَؤْراء ونبياظ + فإن 
الفضل بن الرّبيع وصلهما به . 
[نهاه المهديّ عن الشرب ومصاحبة ابنيه موسى وهارون] 

قال إسحاق : فحدثتي أبي قال : كان المهدي* لا يُشرب فأرادني على ملازمته وترك 
الغون نايت عليه » وكنت أغيبْ عنه الأيَامَ » فإذا جتنه جنته مُعَشِياً ٠»‏ ففاظه ذلك مني 
فضريني وحيسني » فحَلرقت ؛ الكتابة والقراءة في الحبس » » ثم دعاني يوم فعاتبني على شربي في 
منازل الناس والتبذل معهم ؛ فقلتُ : يا أمير المؤمنين » إنما تعلّمتُ هذه الصناعة للذتي 
وعجشرتي لاخخواني » ولو أمكنني تركُها لتركثها وجميع ما أنا فيه لله جل وعر ؛ فغضيب 
غطنا كديدا تقال : لا تدْحل على موسى وهارون ألبتةَ » فولله لين دلت عليهما لأفعلن 
ولأصنعن ؛ فقلت : : نعم كيلع الى فلك علبيطا وك ريك ستيما » إوكنا تبجيد 1 
بالنييذ ٠‏ فضربني ثلثمائة سوط . وقيّدني وحبّسني . 

قال أحمد بن إماعيل في خبره قال عمّي إسحاق فحدثني أبي : أنه كان معهما في تزهة 

هما ومعيم بان الخادم » فسّعى بهما وبي إلى المهدي وحلثه بما كنا فيه ع فدعان ساني 
أنكرت ٠‏ فأمر بي فجْرّدت فضربت ثلثمائة وسَّين سوط ؛ فقت له وهو يضربني : 
جُرّمي ليس من الأجرام لنب ع لو ل ين 
رفعتهما عنه ولو قطعنا » ولو فعلت ذلك لكنت في حالة أبن السناعي العند ؛ فلمًا قلت له هذا 
ضرّيني بالسيف في جفنه” فشجّي به » وسقطتُ مغشياً علي ساعة » ثم فتحت عيني' فوقعنا 
على عيني المهدي » فرأيتهما عَيْنَىْ نادم ؛ وقال لعبد الله بن مالك : ذه إليك . قال : وقبل 
ذلك ما تناول عبد الله بن مالك السوط من يد سّلام الأبرش فصريني » فكان ضربُ عبد الله 
عندي بعد ضرب ملام عافية » ثم اخرجني عبد الله إلى داره وأنا أرى الدنيا في عيني صفراء 


1 ل : أكثرهم طرباً . 
2 قارن بالتذكرة الحمدونية 9 : 33-32 (رقم 52أ) ونهاية الأرب 4 : 331-330 . 


3 جفن السيف : غمده . 
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وخحضراء وحمراء من حر السسّؤط » وأمّره أن يتخذ لي شبيهاً بالقبر فيصيّرني فيه ؛ فدعا عبد الله 
كبش فذبح وسلخ والبسني جلته ليسكن الضربُ » ودفعني إلى خادم له يقال له أبو عثمان 
سعيد التركي فصيَرني في ذلك القبر ء ووكل بي جارية له يقال ها جَطّة ؛ فتأذيت بر كان في 
ذلك القبر وباليق » وكان فيه حَلي' أسترع إليه » فقلت لجشة : اطلبي لي آجرة عليها فحم 
2 يذهب عني هذا البق فأتني بذلك , فلمًا دحت أظلم القبرٌ عل وكادت نفسي 
تخرّج من الغم » فاسترحت من أذاه إلى از فصقت به أنهي حتى حتف التّعان » قلمًا طح 
أني قد استرحت مما كنت فيه » إذا حيّتان مُقبلتان نحوي من ىلتبي تثوران حول ممق 
لايد فسني أل اخخل وكيد بيدي اليمنى والأخر قيلي التسرى ما علي وإمًا لي » 
المت الحا ين لش الك حا ردكت بالل عير ادل 
رم مها 4 ووحيت إل 7 عثمان الخادم لان يبيعني اجَشّة لأكاشها عمًا أولتني 3 
ففعل » فزوّجتها من حاجب لي » ولم تزل عندنا . قال إسحاق مكدق عيرنا مك سان + 
ا ل 
قال إبراهيم أوسن اخين 527 [من المتقارب ] 

ألا طنال اليل ع 8 أعالج في السّاق كُبْلاً ثقيلا 

مدان امعان موق «اليسات . مام بها سيت مرااهية 

6 لاحت فيد لخاد الما سك ركه يكل 

لطول بلائي مل الصديق فلا يأْمنْنَ ليل خليلا 
[صنع وهو في الحبس سنا في شعر أبي العتاهية ] 

قال : ثم اخرجني المهدي وأخلنيٍ بالطّلاق والعتاق وك 12010108 

أدخلَ على ا مو ماري اا أغنيهما ‏ وخلَى سبلي .“قال :«وضنعت في اليس 
لحداً في شعر أبي العتاهية كا حبسّه المهدي بسبب غتبة » وهو : من الطويل ] 


صوك 
أيا وَيْمَ قلي من نَحِيّ البلايل 2 ويا ويج ساقي من قُرُوح السلاسل 


1 ل : خلاء . والحلى : كلاً يابس . 
2 الكندر : اللبان الك 

3 ' ل “ فعلت::. 

4 ديوان أَبِي العتاهية : 626-625 . 
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و 


ويا ويج نفي وَيْحَها ثم ويحها 2 أَلَمْ تنج يوماً من شياك المبائل 
ويا ونج عَيْني قد أضرٌ بها البكا او عات لاد عور 
ريشي أعلن نفسي اليسوم إنها رهينة رمس 2 0 وجنادل 
ذريني عل بالشراب فقد أرى بقَيَةَ عيشي هذه غير طائل 
الشعر لأبي العتاهية » وذكر حَمّاد أنه ده إبراهيم . والغناء لابراهيم رَمَلّ بالوسطى في 
الثلاثة الأبيات الأول » وله في البيتين الأخيرين ثقيلٌ أَوَّل بالوسطى . 
ل لي 
قال حماد : فلمًا وي موسى الادي الخلافة استتر جَدَّي منه ولم يُظهر له بسبب الأيمان 
التي حلّفه بها المهدي » فكانت نا لس ان برعت راملا يُررّعون بطلبه حتى أصابوه 
فمضوا به إليه » فلما عاينه قال : يا سيّدي ء فارقت آم ولدي وأَعرّ خلقي الله على » » ثم غناه للحته 
ف شعره : [ من الخفيف ] 
صوثك 
يا إبنَ خير الملوك لا تتركني 2 غَرَضاً للعدرٌ يرمي حيالي 
فلقد في هواك فارقت أهلى - ثم عرّضت مهجتي للزوال 
ولقد عِفْتُ في هواك حياتي 2١‏ وتغْربت بين أهلي ومالي 
الجر والعبام « ارات حت رم بالرسعي . قال إسحاق : فموله والله الحادي وخوله 
وبتحسبك 5 أذ منه في يوم واحد مائة وخمسين الس سر 
بالذهب والفضة! 
اما وصل إليه وتوا 
قال حَمّاد قال لي أبي” يارت إلى ما صار إلى دك من الأموال والغلاات3 وثمن ما باع 
من جواريه » 0-0 ري وعشرين ل آلف درهم سوى أرزاقة الخارية ؛) وهي عشرة 
لاف درهم في 1 شهر » وسوى غَلات ضبياعه » وسوى الصّلات النزرة الي 0 
ولا والله ما رأيت أكمل مروءةً منه » كان له طعامٌ مُعَدَ في كل وقت ؛ فقلت لأبي : أكا 
يمكنه ذلك ؟ فقالٍ : كان له في كل يوم ثلاث شياه اح اس مر اه 
ساو ومحاقة و اوفط قاذ أثام قو علَمِمُوا ماق القدور + فإذا قرغت فطعت النناة 


2 التذكرة الحمدونية 9 : 33 (رقم 52ب) ونهاية الأرب 4 : 332-331 . 
3 ل : والصلات . 
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532 القدور وذبحت اليه افافيت رار لحن اماع زع بج لا 
0 
وسو لوه 4 يزلقد :القن عندنا مرّة من الجواري الودائع لاخوانه ثمانون جارية » ما منهن 
واحدة إل ويُجري عليها من الطعام والكسوة والمييسل ا يجرت لأخية جواريه » فاإذا 
ردت الواحدة منهن إلى مولاها أوصّلها وكساهات وماك وماق علكد الآ كيه الآفن دهاز 
وعليه من الدرن اسفمانة ونان فصي هات 
[ محاطة في ثمن جارية بينه وبين الرشيد ] 

أخبرفي محمد بن نأف وَكيعٌ ويحبى بن علي بن يحبى وابن بن الَرزْبان قالوا أخبرنا حَمَاد بن 
إسحاق قال : كان 30 عدت 95 الرشيد اشترى من دي جارية بستة وثلاثين الف دينار ١‏ 
فأقامت عنده ليل » ثم أرسل إلى الفضل بن الربيع :نا اشعرينا هذه الجارية من إبراهيم » ونحن 
نحسب أنها من بابتناا وليست كا ظنها » وما قربتها » وقد ثقل علي ) الثمن وبينك وبينه ما 
مكنا تدعت : اليه للد إن تلطا عون ادها مد الاق ونا ؟ قال ان لل 
د ا : َعْنِي من هذه الكرامة التي لا مُونة بيننا فيها » 

ء 

ست من يُخدع ء وقد جتكك في أمرٍ أضْدُقك عنه ء ثم أخبره الخبر كله ؛ فقال له إبراهيم : 
0 : ذاك أراد ! قال : فمالي كله صدقة في المساكين إن لم 
أضمّفه لك » قد حَطَطُْك اثني عشر ألف دينار تزجع النضل | إليه بالخبر ؛ فقال ويلك 
ادفع إلى هذا ماله » فما رابك مسوقة اق ال ليسا بئدة ٠‏ قال أبي : وكنت قد أتيتُ جدك 
فقَلتُ : ما كان خقي هذا انيعو وما عر يشال به تحال يعي ولاك : انت أحمق ء أنا 
عرف الناس به » والله له لو أحذت امال منه كملا ما أذنه إل وهو كاره » ويحقد ذلك علي 
وكنت أكون عنده صغيرٌَ القذر ٠‏ وقد منت عليه وعلى الفضل ‏ وانبسطت نفسئه ونشِط 
وعظم قري عنذه © انبا كرك الجارية 0 القن درهم » وقد أخذت بها أزبعة 
وعشرين ألف دينار » فلمًا حُمل المالٌ إليه بلا حطيطة دعاني فقال لي نا 
بان" مق لصي آنا ام أن ؟ فقلت : بل أنت جعلني الله فداءك . 
[ وفاوه للفضل بن يحبى والفضل بن الربيع ] 

حدقي وكيم قال تحدكها حاذا قال.تحدتى أبى قال" + لقن الفضل يبن مح اب نوهو خارج 


2 كملا : كاملا . 
3 التذكرة الحمدونية 3 : 21 . 
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ون بعد الفضل بى انس نو كنا سهاروقن :فق الكنايية أ فال من ادن يفا با لحان ارق 
عد السليبن ارج ؟ قنك لعو دع سان بن ذلك »لقان ختروج موعن الفصل بن 
الربيع إلى الفضل بن يحبى ؟ هذان والله أمران لا يجتمعان لك ؛ فقال : والله ين م يكن في ما 
مم ال اي ا سا 
لصاحبه » فمن قَبلني على هذا قلي » ومن لم يقبلني فهو أعلم ؛ فقال له الفضل بن يحبى : أنت 
عندي غير منّهم » والأمرُ ما قلت » وقد قبلئْك على ذلك . 
| من الحبس إلى مجلس الرشيد ] 

أخبرني إماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شب قال حدثتي إسحاق قال حدثتي أبي : 
أن الرشيد غضيب عليه فقيّده وحبسه بلرقّة » ثم جلس للشرب يوماً في مجلس قد زينه 
وح كال لحيس ل تمر : هل المجلسنا عيب ؟ قال : نعم » عَيْْةَ إبراهيم يم الموصلٍ عنه ؛ 
فأمر بإحضاري فأحطيرت في قيودي )2 2 عني بين يديه » وامرفع فناولولٍ عودا وقال : 
غنتي يا إبراهيم ؛ فغنيته : [من الطويل ] 


لم مه وسرة ر "ا وده 9 3 َه 8 3 3 
ضوع مسكا بَطن تمان ان مشت سه زيب افي. اإسلوة ”7 
فاستعاده وشرب وطرب 34 وقال : هنأني يومي وساهيئك بالصّلة 4 وقد وهبت 6 لك 
الهنيىء والمريء ؛ فانصرفت » فلم فريس عوطت منهنما ماق 5 درهم . 
نسبة هذا الصوت 
صوت 
لمن الطويل ] 
0000 9 م ده م إن 4ه 3 إن ف 
تحن يي وان جراد مشت به زنب في نسوة خفرات 
02-07 و امك 5 وه> 
مررك بفخ رائحات عَسِية يلبين لرحمن معتمرات 
اه 8 3 340 
حرق اطر قن انان د لعي ولت لياف عورا ” 
2 ع 0 ع 7 5 97 راع رقميه 
ولا - ركب النمَيري اعرضت وكن مِن ان يلقينه حَذِرات 
الشعر اله لتقف . والغناء لابن سَرّيج ثالي ثقيل بالخنصر في مجرى البنصر عن 


1[ الشماسيّة : محلة بيغداد . 
2 بطن نعمان : واد بين مكة والطائف . ونسوة خفرات في ل : نسوة عطرات . 
3 رواية هذا البيت في الكامل للمبرد (الدالي) : 71 
يخبئن أطراف البنان من التقى 2 ويخرجن شطر الليل مختمرات 
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إسحاق ويحبى الكَيّ وعمرو بن بانة . وذكر حبش أن فيه لعَرَةَ ليلا لحنا من الثقيل الأول . 
ل ني وغنى فيه] 
أخبرني حمّد بن مَريْد وأحمد بن جعفر جحْظة قالا حدثنا حَمّاد بن إسحاق قال » وأخبرني 
اول قال حلدثني عَوْن بن محمّد جميعاً عن إسحاق عن أيه قال : رأيت يحيى بن خخالد خخارجاً 
من قصره الذي عند باب الشتّماسيّة يريد قصرّه الذي يباب البَرّدانَ' وهو يتمثل  :‏ [من الوافر] 
صوت 
عوط ١‏ لهات وعوف لح الى" الوايم والجردة 
قال أبي : فزِنه عليه : لبن الرافر] 
أقِيم بذا وأذكر عهد هذا فلي ما بين ذَيْن هو جديد 
قال : وصنعت فيه لخناً » قال الصُول في خبره : وهو من خفيف الثُقيل » ثم صيرت إليه 
فنيته ياه » فأمر لي بألف ديار وبدابته التي كانت تحته يومد سرْجها ولجامها 000 
جزاك الله من 0 7 فنك تم الأنفس وهي شواردٌ شُقِرّها » والأهواء وهي سَّقيمة 
فتصِحها ؛ فامر لي بألف ديثار آخر 
قال إبراهيم : ثم ضرّب ل 


وكان ساغيطاً عليه لشيء بلغه عنه » فترجّل له وأنشده” : 53508 
صوت 
اليا غضيان إلا رضيسة ٠”‏ أذاكتر للعهد آم قنند سبيت 
فقال : يل ذاكرٌ يا أبا الفضل ؛ فأَضفتٌ إلى هذا البيت : في 


لو كنت أبغي غيرٌ ما تشتهي 2 دعوت أن تي كا قد يلس 
وصبعت :فيه نا قال المكوى ف :خبره :هو ثقيل اول قال : وغنيته به 4 فأمر لي يالفني 
دينار وضحيك ؛ فقلت : من أي شيء تَضلْحك يا سيّدي ؟ لا زلت ضاحكاً مسروراً ! فقال : 
ذكرت ما جرى في الصوت الأوّل وأنّه كان مع الجائزة دايةٌ سرجه ولجامه » ولن تنصرف 
اليل إل على مثله » فقمتْ فقبّلت يده ؛ فأمر لي بألفيئ دينار آخرين » وقال م : 
شكَرْت على الجائزة بكلام فزدناك » والان شكرت بفعل أوجب الزيادة » ولولا الي 
1 البردان : من قرى بغداد انقل . 


2 قابلتني في ل : فأبكتني 
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.هق الرقت لعافديا :ولك الذهز ينا ممحاسة ديد 
[غتى الرشيد بشعره ] 
حدئني جبخظة قال خخدثتي ليية الله بن إيراهيم بن المهدية عن اليه قبل :لا نزل الرشيد في 
طريقه إلى 0 يشبداز "عان يكرك عله ودفكان إبراهيم بم الول اول مق غناه 6 فبندا 
بهذا الصوت » والشعرٌ له : [من الهرج ] 
صوت 
ربع لقي بلقي ليو ا 
5 0 َكِ 2 
مزهي شل انا لسرا الى ليه حر كو اله زرالا : يا إبراهيم 
ملعك فيه حجن عم شعزلة ؟؛ فخجل وقال : يا سيّدي شغل خاطري الغناءغ فقلت لوقتي ما 
حضرني ؛ فضحك الرشيد من قوله وقال له : صدقت . 
[ كثير الأصدقاء ] 
7 03 312 3 و 39 0 
اخبرنا يحيى بن علي بن يحيى عن حَمّاد عن ابيه قال : كان جدك ممبًا للاشراف كثيرٌ 
الأصدقاء منه » حتى إن كان الرشيد لَيقول كثيراً : ما اعرف أحدا أكثر أصدقاء من إبراهيم . 
[ كاتب وشاعر وخطيب] 
0 و2 5500 0 0 رمه ل 3 
قال إسحاق : وما سمعت احسن غناء من أربعة : ابي » وحكم الوادي » وفليح بن ابي 
ا ا وال ا 
شاعر بحسن صناعته » فإذا لتقل عنها إلى غيهالم يغ منها م َع من صناعته » وكان جك 
كرجل مفرّه » إن خخطب أَجْزل » وإن كتب رسالة أحْسن » وإن قال شعراً أحْسن » ولم يكن 
نهم مله 
لاوَل من 0 الجواري الغناء ] 
الناس ا الجارية اليد الغناء اونما كانوا 58 الصشه والشُوة ؛ 50 صُِ 0 


1 طوس وشبداز : مدينتان في خراسان » وفي الأولى دفن الرشيد . 
3 أورد ابن حمدون هذه الفقرة في التذكرة 9 : 27 (رقم 49) عن الأغاني . 
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الجواري سات اليا اسيك وان كل الزن ورت مين يعن . وفيه يقول أبو 
؛ وجل 0 لل ل وانشاق ابنه 0 » فكلّما ان لاه زاد في 


سومه » فقال اويل : 
ا 0 أمان 
لا جرى الله المؤصلي 9 
ا رد بحي من الشي 
من غناء ا سكرالة ال 
[ مدي ابن سيابة له.] 


وقال فيه ابن ا 


ما لابراهيم ف العل 
اك أي 5 
لد اك اك 


وه 


فَإِذا غنى ‏ أو اإسنينا 


له الحفين ]| 
عن حي اول وا 
تحاف "عدا عير ولا سانا 
طان أغلى به علينا القينا 


سن ابر اهم 


[ من مجزوء الرمل أ 


صوت 


ع جد الشان ماني 
حاق زَيْنُّ للزمان 
حاق في كل مكان 
ق أجاببّه الثاني 
عو ونان الجنان 


لإبراهيم في هذا الشعر لحنان : خفيف ثقيل بالبنصر » وخفيف رَمَل بالوسطى عن عمرو 


والهشامي . 


اضر بي العتاهية فيه وهو عبوس ] 


العتاهية » ا سلم 8 1 حبس إبراهيم 0 قُِ الى 03 فأقبل عليه 3 العتاهية 


. 56 


و 


1[ ديوان أبي العتاهية : 535 عن الأغاني . 


سَلْمُّ يا سَلمُ ليس دونك ميتر 
ذا ابتطاي” اللدات قد شكن الل 


[من الخفيف ] 


2 
و 2 


0 اين عر 
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0 كا كيدا وعيشهم مشر 
حبس اللهوٌ والسرور فما في ال د شي لهس به أو يس 
وأنشدني بعض أصحابنا عن سن 0 عن أحمد بن أبي طاهر عن ابن أبي قن لأبي 
العتاهية يخاطب إبراهيم الوضل نحن [من الوافر] 
ا ويا ولي عليك ويا عَرِيلٍ 
تعر عل اتلك لا فواقن. ٠‏ :وأكىي له ارالك ولا .رسو 
وك في محل أذىّ وضّنك 2 وليس إلى لقائك من سبيل 
وني لست أملك عنك دفعاً - وقد فوجفت بالخَطْب الجليل 
[ إبراهيم بن المهديّ يدعي لحناً له ] 
أخبرفي الحسن بن على الخَقَاف قال حدثنا محمد بن القاسم بن مَهْرُويَه قال حدثنا عبد الله بن 
عمر قال حثئي أبو تؤبة صاخ بن محمد عن القَطراف التي عن عند بن جبر » وكان المهدي 
واف قال اتن إرافيع أبن الهني قال" +«اتصرقت ليله .من العامة كمررت بذار رامن 
لعل »ونا هر راق ل له وقد صنع لحن : [من الطويل ] 
ا عه قيض عل الداو اننم ونيا 
وهو ٍ عدا به بنعَمه ويكرّره لتَستّوي له أجزائه ؛ وجواريه يضرين عليه » فوقفت 
تك ا رددي جتى اسلا قر افبرات إل رردلا ريك امف عض تحن الداالا 1 
وأصيتحت فغندوت ]لق :العنَاستة واليعنا عبد «الركيد .+ فاندقع ]زاهيم ناه ال شوغ 
غنى » فلمًا سمعه الرشيد طرب واستحسنه وشرب عليه » ثم قال له : لمن هذا يا إبراهيم ؟ 
تان قدا انتلض هس واليارحة + يقلت + 0ه يا امير لزنه تعدا المتوف قدي ونا 
3 د 00 ١‏ 
اغنيه ؛ فقال في : غنه يا حبيبي , فغنيته م غناه ؛ فبهيت إبراهيمٌ وغضيب الرشيد » وقال له : يا 
بن الفاجرة ! أتكذيني وتدّعي ما ليس لك ؟ . قال : فظل إبراهيم يمُ بأسوأ حال ؛ فلمًا صلَيِتْ 
العصر قلت للرشيد : يا أمير المومنين » الصوت وحياتك له وما كذب + ولكتي مررت به 
الزادحة ريقو ررذلاه تطل حوره الك الرققة حون وار ل واستوى لاحر له يه 1 “فزعا'يه ريد 
ورضي عنه » وامر العوكيية لذت دينار . 


1 ديوان أبي العتاهية : 626 عن الأغاني . 
2 اورد ابن حمدون هذا الخبر في التذكرة 9 : 28 ررقم 50) . 
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نسبة هذا الصوت 
صوت 
أمن الطويل .] 
حَلِيمٌ إذا ما الكأسُ دارت وهْرّها ب ليا ل ني 

الغناء لابراهيم رَمَلَّ بالسبّابة في مجرى البنصر عن إسحاق . 

أ بينه وبان ل وابن 0 
رخاوف خلب الح عل إن سام » تل ]تسلا هاه القت إل راع 
ا : قد ختري أستاذك فيه ! وفهمت صدقه فيما قال ؛ قال : : فقلت له : انتبه يها الشيخ وأَعِدٍ 
الصوت » فقن وأعاده واب رمي ع رم ام يل مل من الوافر] 
2 الرحاية ل 1 فلمًا استَدٌ ساعده 3 

قلت تمر إراهية ارم أن يرضى عني ويعود 5 إلى ما كان عليه ؛ فقال ا 
يطلب رضاه ! فقلت : يا أمير المؤمنين » إن الذي أريده منه لا ينال إلا برضاه ؛ فقال : قم إليه 
يا إبراهيم فقبّلٌ رأسه ؛ فقام إلي ليقبّل رأسي » فلمًا أكب علي قال : تعود ؟ قلت : لا ؛ قال : 
قد رضيت عنك رضىّ صحيحاً » وعاد إلى ما كان عليه . 
لعن الرشيد في الحيرة ] 

اخخبرني أبو الحسن أحمد بن يحبى بن علي بن يحيى قال : معت جادّي علياً يحدّث عن إسحاق 
قال : قال ابي : خرجت مع الرشيد إلى الجيرة » فساعة نزل بها دعا بالغداء فتغدى ثم نام » 
فاغهمت قائلتّه فذهبت فركبت أَدُور في ظهر الجيرة » فنظرت إلى بستان فقصدته فإذا على بابه 
شاب حسن الوجه » فاستأذنته في الدخول فأذِن لي » فدخحلت فإذا جنّة من اللجنان في أحسن لرية 
وأغزرها مله » فخرجتٌ فقلت له : لمن هذا البستان ؟ فقال : لبعض الأشاعئة ؛ فقلت له : باع ؟ 
فقال : نعم وهو على سوم ؛ فقلت : 5 بلغ ؟ فقال : اربعة عشرّ الف دينار ؛ قلت : وما يُسَمى 
هذا الموضع ؟ قال : شُمارى ؛ فقلت : [من الطويل ] 


1 هر الكأس : كرهها . 
2 استدٌ : استقام . ويُروى اشعد . 
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صوت 

جنات ُمارى ليس مثلّك مُنْظَرٌ ‏ لني رَمَدِ أعيا عليه طبيبُ 
املق فون :تورك زخرة ها ارج بعد الَو ا 

قال : وحَضرنِْي فيه صَلْعةٌ حسنة ؛ فلمًا جلس الرشيد وأمر بالغناء غتيته إناه وَل ما 
نيت ؛ فقال : وَيْلّك ! وأين و ا م ال 
دينار 0 : خذ توقيعه بها إلي ادال الع ل 
الغبوت + ققال:: | اعطنا عدا ا رقلك + بستني © وقم ينها إن 
ا أفعل » وول ل به يه فلا صل لتقي عند جعفر أطق ل 
المال وشسية الاف دينار من عنده ؛ فلمًا حصّل المال عندي كان ا إلي واحسن في 
عَيْي من شمارى . 
[عنى في أبيات طلب الرشيد إجازتها] 

أخبرني جعفر بن ندائة قال أخبرني 1 العيناء قال : : خرج الفضل بن الربييع نوها مر 
حضرة الرشيد ومعه رقعة فيها أربعة أبيات » فقال : إن أمير الموّمنين يأمر كل من حضر ممن 
يقول الشعر أن يُجيزها » وهي : من الكامل ] 


ره 


أَمُّدى الحبيبُ مع الجَنوب سلامّه فاردُدْ إليه مع الشّمال سلاما 
واعرف بقلبك ما تَصّمِّن قله وتقداولاً بهواي الأياما 
وذ كنيف اللتد تارق اق تعره اللسدعييك رمن" 
فاحبس متركسلف وف سرع “إن كت عن إن لخرطودناما 
فلم يوجد مَن يُجيزها » فأمر إبراهيم فغنى فيها لحناً من خحفيف الثقيل . 
اح من رك الرذيد لبي عبد مار 
أخبرئي محمّد بن لف ركيع قال حدثي أبو العبّاس البصري قال حدثني عبد الله ين 
الفَمْل بن الريع قال سمعت أبي يقول : لا خرج ج الرشيدٌ إلى ال أخرّج معه إبراهيم يم الموصلي » 
وكان به مشغوفاً » ففقده في ؛ بعض امازل أَيّاماً وطلبه فلم يُخبره أحد بقصته ؛ ثم أتاه » فقال 
له ات با ع لك وا كانت غيّبتك ؟ فقال يا لالز ددري ع انا 
بموضع كذا وكذا » فوْصف لي حَمَّارٌ » من ظَرّفه ومن نظافة منزله كيت وكيت » فتقّمت 


1 ونؤْرُك في ل : ونبتك ‏ 
2 الرهام : المطر الضعيف . 
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أمام تقل' وأتيته مُحِفاً » فوافيت أطيب منزل وأوسم رَخْل وأطيب طعام وأسخى نفس » من 
شابيةٌ حسن الوجه ظريف الجثثرة » فأقمت عنده » فلمًا أردت الّحاق بأمير اللؤمنين أقسم علي 
وأخرج لي من الشراب ما هو أطيبُ وأجود نما رأيت » فأقمت ثلاثاً » ووهبتُ له دنائير كانت 
معي وكسوةً » وقلت فيه : [من البسيط ] 
صوت 
يا لمنزل مار ل به وسط الرّصافة 7 بعد يومينر 
شرت ارهن اتزلى والرروضنا* ترا ف نطق لدان خولير 
كن ذا لدت سئ اسياة. -عاودية” بايكا ددا السو 
شال ول شيو اس وني ٠‏ برسه امرك ا ا ل 
الشعر والغناء لابراهيم خفيفُ رمل بالبنصر . قوله : «َإزّل بشيين» كلمة سريانية » 
تفسيرها : إِنْض بسلام » دعا له بها لما ودّعه » قال إبراهيم : فقال لي الرشيد : عي هذا 
الصوت ٠‏ فغنيته ياه وزمَر عليه بَرْصُوما »؛ فوهب لي الرشيد مائة 5 درهم وأقطعني ضبيْعة ) 
وبعث إلي الحَمَارٍ فأحضير » وأهدى إلى الرشيد من ذلك الشراب فوصله ؛ ووهب له إبراهيم 
عشرة الاف درهم . 
| رؤيا لين جمع أ 
أخبرني الحسين بن يحبى ومحمّد بن ميد ووكيع قالوا جميعاً حدثنا حَمّاد بن إسحاق قال 
حدذثني أبي قال : قال ابن جام يما لين : ريت في منامي كاتي وإيّاك راكبان في مَحْيل » 
فَسَعْلْتَ حتى كدت تَلْصّى بالأرض » وعلا الشّق الذي أنا فيه , فَلأعْلُون في الغناء ؛ فقال 
إبراهيم : الرؤيا حق والتأويل باطل » إني وإياك كنا في ميزان » فرجحتً بك وشالت كِمَئك 
وعلوت فصقت بالأرض ٠‏ فلأبقيْنَ بعدك ولدموتن قبلي : قال إسحاق : فكان م قال أبي » 
علا عليه وأفاد أكثر من فوائده » ومات ابن جامع قبله وعاش أبي بعده . 
[ ابن جامع يأخذ سنا له عن جارية ] 
أخبرني عبد الله بن الريع الربيعي قال حدثتني مبيجي انررم وعد له بنع ارج 
ا 2 خمار 0 أي : 2 رات را 2 32 جدذي عبد الله وهي ' صبية 


1 ثقل المسافر : متاعه . 
2 قندهارية : نسبة إلى قندهار مدينة في أفغانستان . 
ءر 4 
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هذين البيتين : [من الطويل ] 
صوت 
إذا سَرّها أمرّ وفيه مساءتي ات 

وما مَرٌ يوم أرتجي فيه راحة فأذكُرّه إل بكيت على ) 

الجور لأبي حفص الشطرنجي' م لابراهيم ثقيل أَوَل بالوسطىي» 5 جامع 
وما وأنا أغنيه » فسألني : من أده ؟ فأخبرئه ؛ فقال : أعيديه » فأُعدنه يراراً » وما َال ابت 
جامع يتنغم به معي حتى ظننت أنه قد أخمذه » ثم كان كلما جاءنا قال لي : يا صبِيةٌ » غني ذلك 
الصوت » فكان صوتّه علي . 
|[ قصّته مع مخارق في أخذه دراهم من + يحيى البرم> مكي وأولاده ] 

أحبرقٍ إسماعيل بن يونس قال حدثني عمر بن شب قال قال مخارق 00 
الرشيد أن ُقيم في منازنا ثلاثة أيام » وأعلما أنه مشتغل فبها مع الخرّم » فمضى الجلساء 
أجمعون إلى منازهم » وأُخبرني وسرانة وهو أحمد بن ععنادين اتماعيل يتن را هيم الموصلي” 
بهذا الخبر فقال حدثني ل عن اكد طن تحار قال : اشتغل الرشيد يوماً واصطبح مع الخْرَم 
وقد أصبحت السماء مُتَيّمة » فانصرقنا إلى منازلنا وم لكر قي بالخيز ماد كره عمر. برن.سبة 
نما قدمت ذكره » واتفقا هاهنا ف أكثر المكاراكاب واللقط فأكثره لرواية 0 لموصلي » قال 
مخارق ِ رايع السبعاء متغيّمة نش َم خفيفا » فقلت : والله لأ إلى و 
إبراهيم فاعرف خبره ثم أعود » فأمرت مَنْ عندي أن يُسووا مجلساً لنا إلى وقت رجوعي ؛ 
فجئت إلى إبراهيم يم الموصلي, فإذا البابُ مفتوح والدٌهليز قد كيس والبرّاب قاعد ؛ فقلت : ما 
خبر أستاذي ؟ فقال : ادخل ٠‏ فدخلت فإذا هو جالس في رواق له وبين يديه دور رغ 
وباريق تزهر » والمستارة معو والجواري لها ا قَدَامَه طَسْتْ فيه رِطليّة وكوز 
وكأس » فدخلت أُترنّم ببعض الأصوات » وقلت له : ما بال الستارة لست أسمع من ورائها 
صوتا ؟ فقال : اعد وَيْحَك ! إني أصبحت على الذي ظندت ؛ فأتاني خبرٌ ضيْعة تجاورثي » قد 
وله لها زمئاً وتمنيتها فلم أملكها , وقد أعْطِيّ بها مائةُ ألف درهم ؛ فقلت : وما يمنعك 
فين :زراك نقد عطاك ناج التيافة هذا اللال و كر ف تقال::. طلافيف نوكن لسيلقة ليان 
ننْساً أن أخرج هذا المال ؛ فقلت : فمن يُعطيك الساعة مائة ألف درهم ؟ والله ما اطمع في 
ذلك من الرشيد » فكيف بمن دونه ؟ فقال : اجلس » خذ هذا الصوت ٠»‏ ونقر بقضيب معه 


2 حا مد رت 


لاملل ل .الع سو سس 
على الدواة وألقى على : من البسيط ] 
صوت 

ا 00 َك 2 و سس 3 22 

نام الخليون من هم ومن سقم وبت من كثرة الاحزان , انم 

يا طالب الجود والمعروفب مُجتهداً اَعْمِدْ ليحيى حليف الجود والكرم 

الشعر لأبي النضير' » والغناء لابراهيم الموصل ثقيل أوّل بالبنضر . قال : فاححذثه فأحكمته ؛ 

ثم قال لي : امض الساعة إلى باب الوزير يحيى بن خالد » فإك تجد الناس عليه وتجد الباب قد 
تح ولم يجلس بعد » فاستأؤن عليه قبل أن أن يُصيل إليه أحد » فإ سيك عليك مجيعك ويقول : 
من أين أقبلت في هذا الوقت ؟ فحلنه بقصدك ياي وما ألقيت إليك من خبر الصَّيْعة , وأطلِمه 
ألى: ضع هذا الصوت واعحض ٠‏ ول أز اغذا وتفجته إلا قلانة جاريه +اولي افيه ليك 
حتى احكمته لتطرحّه عليها ؛ فسيدعو بها ويأمر بالستارة ان تنصّب ويُوضع له كرسي ويقول 

0 4 و 0 
لك : اطرّحه عليها بحضرتي » فافعل واتني بالخبر بعد ذلك . قال : فجىت باب يحيى فوجدته 5 
ل ل ل ل ل 
علست ما نلا في قال . 0 ع أ ا عدرةآلاف ديهم » واحل إل أ 
من عندي حرق دراهم من تلك ار ؛ وها ْ كلت وشربت ورت وسرت 

0 لك 0 ََ ور 

يومي كله ؛ فلما أصبحت قلت : والله لاتين استاذي ولاعرفن خبره » فاتيته فوجدت الباب 
كهيئته بالأمس » ودخخلت فوجدته على مثل ما كان عليه » فترئمت وطّربت فلم يتلق ذلك بما 
بما كان وهب لي وقلت : ما ينتظر من نخلف الستارة » فقال : ارفع السنّجُف فرفعته فإذا عشر 
3 م -- 0 .- س8 ع ْ 0 3 
بدّر؛ فقلت : واي شيء بقي عليك ف امر الضيعة ؟ قال : وَيحَك ! ما هو والله إلا ان دخلت 
منزلي حتى شَحَحْتُ عليها فصارت مثلَ ما حَويِتُ قديماً ؛ فقلت : سبحان الله العظيم ؛؟ فتصنع 
ماذا ؟ قال : قم حتى ألقي عليك صوتاً صنعته يفوق ذلك الصوت ؛ فقمتُ وجلست بين يديه » 
فالقى علي : من الطويل ] 


1 سيترجم أبو الفرج لأبي النضير فيما بعد . 
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صواب 
وتفرّح بالمولوو 'من. آل بَرْمك 2 . بغلة النتى والسيف والرعمٌ ذو النصا ' 
وتسيط ‏ الأمبال تبحه الفطنةه ولا سيّما إن كان من ولد الفضّل 
الشعرٌ لأبي التضير . والغناغ لابراهيم ثقيل أو بالبنصر عن اللمشامي » وذكر عمرو بن بانة 
لأسكاق ا وهو اطع . وفيه خحفيف ثقيل » أظنه لحن إبراهيم عيرق [مفاعيل بور تونمن 
عق عار ين لاعن يعاق أن باه بيع علدا افونت فق خلريقة عقيف تفيل وعرضة عل 
الفضّل » فاستحسنه وأمر مخارقاً بإلقائه على جواريه فالقاه على مراقش” وقَضِيب فأخحذتاه عنه . 
قال مُخارق : فلم القى عل الصوت سمعت مالم أسمع مثله قط » وصْر عندي الأول فأحكله ؛ ؛ثم 
قال : انهض الساعة إلى الفَمّل بن يحبى , فلك نَحِده لم يأذن لأحد بعد , وهو يريد الخلُوة مع 
جواريه اليوم » فاستأن عليه وحدّثه بحديقا. ازا كان من آبيه إلينر وإليك » وأعلمه قد 
لل من الصوت الذي صنعنّه بالأمس ٠‏ وآني ألقيته عليك 
حتى أحكشته ووَجهْتْ بك قاصداً لتلقيه على فلانة جاريته ؛ فصيرت إلى باب الفَضّل فوجدت 
الأمر غلق ما ذكرَ ؛ فاستأذنتُ فوصلت ؛ وسألتي : ما الخبر ؟ فأعلمته ري في اليوم الماضي وما 
قعل لل بواليش مع تال قال : أخزى الله إبراهيم فما أبخله على نفسه ! ؛ ثم دعا خادماً فقال : 
اضرب الستارة فضربها ٠‏ فقال لي 5-5 ؛ فلمًا عنيته م أمّه حتى أقبل يَجرَ مِطْرفَه » ثم قعد على 
وسادة دون الحارة موقال 0 والله أستاذك والخسية نت يا مخارق ؛ فلم أخرج حتى 
أخذته الجاريةٌ وأحكمته , فسرٌ بذلك سروراً شديداً ؛ وقال : اقم عندي اليوم ؛ فقلت : يا سهدي 
إنما بقي لنا يوم واحد » ولولا آني أحب سرورك لم أخرج من منزلي ؛ فقال : يا غلام احيل مع أبي 
الهنا قري الذن درهم واحمل إلى إبراهيم مائتي ألف درهم ؛ فانصرفت !! لى منزلي بالمال » 
ففتحت بدْرة كارب جيااكل الخراري وخريت وسررت أنا ومن عندي يومنا ؛ فلمًا اصبحت 
بكرت إلى إبراهيم عرف خبرّه وأُعرفه حبري » فوجدّه على الحال التي كان عليها ولا وأخيراً» 
لت انر بوامقن ؛ فقال لي : ادن ؛ فقلت : ما بقي ؟ فقال لعا رارق تحر هذا اباب 
تزفكه ذإذا عشرون بذرة ع للك العشر ؟ فقلت : ماذا تننظر الآن؟ فقال : وَيِحَك » ماهو والله إلا 
أنعماة حى جرك تحرى بلقنم :فلت : والله ما أن أحداً نال في هذه الدولة ما نلتّه » ؛ فلم 
َبْخْل على نفسك بشيء تمنيتّه دهراً وقد ملكلك اللَّهُ اضعافه ؟ ثم قال : اجلس فخْذ هذا الغينونت 4 


1[ ل: والنصل وكذا ورد في نهاية الأرب 4 : 354 وشطر البيت الثاني فيه «ولا سيما إن كان والده الفضل» . 


2 ل : براقش . 
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والفى عل صبونا اناق زات نوي" ا [ من الطويل ] 
صوت 

اق كن يور انين عن وليل إلى أَمّ بكر لا تفيق فَقْصرٌ 

او هل لدان قاف ين فاك عت د و 

إلى جعفر سارت بنا كل سر طراها ل مدان و واي 

إلى واسع للمجتدين فناوه تروح عطاياه عليهم بكر 

لشي ارا ب لح السلا زاح جور ا العا افير او تلم 

طريقته . قال مُخارٍق : ثم قال لي إبراهيم : هل سمعت مثلّ هذا ؟ فقلت ا 0 
يرل رذعل ع لخدت تم فا لي : امض إلى جعفر فافعل به 54 قعلت باخية وليه قال + 
فمضيت ففعلت مثل ذلك وخبّرته ما كان منهما وعرّضت عليه الصوت » فير به ودعا خادما 
فأمره بضرب الستارة وأحضر الجارية وقعد على كرسي » » ثم قال : هات يا مُخارق ؛ فاندقعت 
فالقِيتُ الصوت عليها حتى أخذته ؛ فقال : أحسنت والله يا مُخارق وأحسن اذك » فهل لك 
في الْقام عندنا اليوم ؟ فقلت : يا سيّدي هذا آخر أيامنا » وما جعت لموقع الصوت مني حتى 
ألقينه على الجارية ؛ فقال : يا غلام احيل معه ثلاثين ألف درهم وإلى الوصلَي ثلقّمائة ألف 
رع ؛ فصرت إلى منزلي با مال » فاقمت ومن فخي عسرووين نشرّب بقيّة يومنا ونطرب » ثم 
بكرت إلى إبراهيم فتلقاني قائماً وقال لي : أحسنت يا مُخارق ؛ فقلت : ما الخبر ؟ فقال : 
اجلس فجلست » فقال لُن خخلف الستارة : خذوا فيما أنتم فيه » ثم رفع المتّجّف فإذا المال ؛ 
فقلت دمخي الفتعة 9 فاحل يدوعت امتتورة فوا مود عليها فقال : هذا صّكُ الضيعة » 
كل اغن ملهيها توعد بيعداد +فاقتزاما ميها و بن علد توك :إل لدعي انك الا 
تسخو نفساً بشراء الضيعة من مال يحصّل للك ولو جيزت للك الدنيا كلها » وقد ابتعئها لك من 
مالي ووجّهِتْ لك بصّكها ؛ ووجّه إل بصكها وهذا امال > ترى ؛ ثم يكى وقال لي : يا مخارق 
إذا عاشرت فعاشر مثل هؤّلاء » وإذا خدكرت فختكرا لثل هؤلاء ؛ هذه ستمائة ألف وضيْعة 
بمائة الف وستون. الف درهم لك » حصنا ذلك أجمع وأنا جالس لمحتي ل ارح م 
فمتى يذْرَّك مثل هؤلاء ! 
[ طلب إليه موسى الهادي أن يغثيه وله حكمه ] 


1 . 0 9 
اخبرني يحيى بن علي بن يحبى قال اخبرني أبي عن إسحاق قال : كان موسى الهادي شكس 


1[ أي إذا غتيت فغْنٌ لثل هؤلاء (أصل الكلمة فارسي) ء المغني المضحك . 
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الأخلاق صَمْب ايزا ج » من توقاه وعرف أخخلاقه أعطاه ما َمل » ومن فح فاه فاتفق له أن يفتحه 
بغير ما يهواه أقصاه واطَرّحَه » فكان لا يحتجب عن نُدمائه ولا عن المغنين » وكان يُكثر جوائزهم 
وصيلاتهم ويُواترها ؛ فتغنى أبي عنده يوماً ؛ فقال له : يا إبراهيم غتني جنساً من الغناء ده 
وأطْرّب له ولك حُكمّك ؛ فقال :م أمير الؤمنين » إن لم يقبني رح يده جوت أن أصيب ما 
ف نفسك . قال : وكنت لا أراه يُصغي إلى شيء من الأغاني إصغاءه إلى الفسيب والرقيق منه » 
وكان مذهبٌ ابن سيج عنده أحمد من مذهب ميد » فغليته : أرمن الطويل.] 

وني لتثروني لنإكراك هِرَة 2 5 اتفض العصفور بلله الما 
فضرب بيده !إإ ل حك دراه فخطها كراها ف قال > حسف والله ؛ زِدْني » 
فغنيت : من الطويل ] 
فيا حيّها زدني جَوىّ كل ليل ويا سَلوةَ الأام موعدُك الحشرٌ 
فضرب بيده إلى دُرَاعته فحطها ذراعاً آخر أو نحوّه » وقال : رذني وَيْلّك ! أحسنت والله » 
ووجب حكمّك يا إبراهيم ؛ فغنيت : [من الطويل | 
هجرتك حتى قِيل لا يعرف الهُوى 2 وزرتك حتى قيل ليس له صِبْرُ 
ال 0 
مروان بالمدينة ؛ فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كانهما جمرتان » وقال : يا ابن للحا 
اردت ان تيرق بهذا المجلس فيقول الناس : طبه فحكّمه ٠‏ فتجعلني سَمراً وحديتاً !يا 
إبرأهيم لحرن : خذ بيد هذا الجاهل إذا قم ء فأدْخيله في بيت مال الخاصة . فإن أخيل 
مايه عله و كاه داف عدر ويا ال د 
نسبة هذا الصوت 
صوت* 
[ من الطويل | 
عَحِبت لسعي الذهر بيني وبينها فلمًا انقضى ما بيننا سكن الدَهِرٌ 
كارن حدر كر يله عويا هار الأناء مرهيدك دم 
ويا هجر ليل قد بلغت بي الدى 2 وزِدْت على ما ليس يبلّغه الجر 


1 هزةقيل : فترة » أي ضعف , 

2 قارك بما لجاع ف 00 أشعار الهذليين ص 556 - 959 ع فهناك اختللاف ديد قِ الرواية والترتيب 5 وبما 
جاء في مالي القالي 1 : 148 والرواية فيها أقرب إلى ما في الأغاني . وانظر ديوان مجنون لي (فراج) : 
132-0 
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وإني لتَغروني لذكراك هزة- 8ك انتفض العصفورٌ بللّه القطرٌ 
هجرتك حتى قيل لا يعرف ال هوى ورك حتى قيل ليس لله صبرٌ 
أماوالدي الك وافجيك توالنئ.. ١‏ نانك راحتنا والقي . امم آذ 
لاصيا اضال دارم الشرت نيا رعو 
الشعر لأبي م صخر اَل . والغناء لَعبَد » وأوّل لحنه «ويا هجر ليل» وبعده الثاني ثم 
الأول من الأبيات د 2 6 فى 20 . ولابن سريج ف اي واج 0 
كان رد قياس وررس اعم ار هلها جرفت لضي اليه 
مَغبد إلى ابن سَرّيج ولحنّ ابن سريج إلى معبد . 
[ استكثر جعفرٌ بن يحيى ثمن جارية اشتراها له ] 
ابر ا مسن بن بعتي .بحن حماد بن إمستعاقا عن اليه قال 2 اشترق دل إراهم لجمقرين 
يحسى جاريةً مغنية بمال عظيم » فقال جعفر أي تنيع تعس عله العازية حت بلغت بها هذا 
المالَ كلّه ؟ قال لوال لعي هيا إلا انها تدك تر اع الكل 
اسن الذيازة بررمة الزؤحاو” 
لكانت تساويه وؤيادة 0 فضحك جعفر وقال 3500 | 


صوب 
من الكامل ] 


لمن الديارٌ برق الرَّمْحَانٍِ ‏ إذ لا نيم زماتنا بزمانٍ 
صدّع الغوائي إذ رَمَيّن فاده صدْعَ الإجاجة ما لذاك تَدانٍ 
زرط أمك ل أن حك .ونا حرفك على يطل 
الغناء تنك فنا دك امعان واحوين 00 مدقيل اول بالوفط بوه راهن 
إلى حُنِين » وقال اخرون : إنه للعغريض » وذكر حَبّش أنه ليزِيد حَوْراء . وفيه لابراهيم خفيف 
رمل بالبنصر . 


1 لا يروعهما الذعرٌ في ل : لم يفزعهما ذعر . 
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[عدد أصواته ] 
أخبرني الُسين عن حَمّاد قال قال لي أبي : صنع جدّك تسعَمائةٍ صوت ء منها ديناريّة » 
ومنها درْهَميّة » ومنهما فَلْيّة » وما رأيت أكثرٌ من صنعته ؛ فَامًا ثلشماثة منها فيه تقلدّم الناسَ 
جميعاً فيها » وما تشمائٍ » فشاركوه وشاركهم فيها » وما الدلشماثة الباقية » فلَعِبٌ وطَرب ؛ 
قال : شم أسقط أُبي الثلمائة الآخرة بعد ذلك من غناء أبيه » فكان إذا ستل عن صنعة أبيه 
قال الى بال بوي 
ع 0 ع 0 
وقال أحمد بن حَمْدون قال لي إسحاق : من غناء ابى الذي اكرهه واستزريه صوته في 
كع اما بن لعن [من البسيط ] 
١ ِ 3 ًّ‏ 
أبككي ومثلي بكى من حلب جارية 
ءًَ 2 5 3 39 
فما اعلم له فيه معنىّ إلا استحسانه للشعر » فإن العباس احسن فيه جذا . 
صوت! 
من البسيط ] 
0 7 و ١‏ - 
ام ا م يَخلق الله لي في قلبها بِينا 
: و ٠‏ 3 5 ع و - 7 
يتان سن 
ع م لي 
قال لي فيها عَتِيق مقالا فجرت مما يقول الدموع 
2 ع 0 - 7 8 - 5 
يقاربه » وعلى أن صنعة ابي من جيّد الغناء لو كان صنعها في غير هذا الشعر » ولكنها اقترنت 
بصنعة ابن عائشة فلم تقاربها » فسقط عندي لذلك . 


1 ديوان العبّاس بن الأحنف (صادر) : 286-285 ورواية البيت الثاني فيه : 
ع 
هل تنكرون وقوثي عند دار م2 نصف النهار واهل البيت هادونا 


124 كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 


نسبة هذا الصوت 
6 [من اللديد] . 
قال لي فيها عَتيق مقالاً ‏ فجرت ما يقول الدموعٌ 
قال لي وَدّعْ سُلّيمى ودَعْها 2 فأجاب القلبْ لا أستطيع 
الشعرٌ لعمر بن أبي ربيعة . والغناغ مد ثقيل أو بالوسطى عن عمرو » وقيل : إن لابن 
عائشة . وفيه ثالي ثقيل ينسّب إلى الحذلي . وفيه خفيف ثقيل يُنسب إلى ابن عائشة وإلى إبراهيم 
[ لفله جارية من تلميذاته في الي .] 
حون ال ا لي قال أخبرني عبد الله بن أبي سَعْد قال حلاثني محمد بن عبد الله بن 
مالك قال حدّثني إسحاق عن أيه قال : دخلت الي فكنت الَف فتبئاً من أهل النُعم بها وهم لا 
يعرفونني » فطال ذلك علي إلى أن دعاني أحدهم ليلل إلى منزله فت عنده » فأخرج جارية له ومد 
ها ستارة فتغتت ختلفها » فرأيتها عياللة الذداء كثيرة الرواية » فشوّقتني إلى العراق وذ كرتني 
أيامي بها » فدعوت بعُود » فلمًا جيء به الدفصت فغْيتُ صوتي في شعري : [من مجزوء الرمل ] 
أنا بالرّي مُقيم 2 في قُرى ري هيم 
وقد كنت صنعت هذا اللحن قديماً بالرّيّ ؛ فخرجت الجارية من وراء الكارة: مادرة 
إل » فأكيت عا لى رأسي وقالت. ؛ لبقاذي: والله ؛ فقال لها مولاها : أ أستاؤيك هذا ؟ 
قالت : إبراهيم الموصلي ؛ فإذا هي إحدى الجواري اللاتي أخذن عني وطال العهدٌ 03 ؛ 
فأكرمني مولاها وبري وخلم علي ؛ فاقمت مدّة بعد ذلك بالرَّيّ وانتشر خبري بها » 
كتب حَمْلٍ إلى والي البلد فاشخصت . 
[ أطلقه المهدي لا سمع شعره ] 
أخبرني الحسن قال حلّثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدثئي أبو توب صالح بن محمّد قال 
حلدّثني القَطِراني عن محمّد بن جَبْر عن يحيى المي قال : كنا يوماً بين يدي المهديّ وقد حَبس 
إبراهيم يم الوضل. وضرية: وأمر أن يلْبَسَ جبَةَ صوفب ء وكان يخرج على تلك الخال فيتطرح على 
الجواري ؛ ؛ فكتب إلينا ذات يوم » ونحن مُصّطبحون وقد جادت السماغ بمطرٍ صيلن" > 
وبحضرتنا شيء من ورد مبكر : [من الهرج.أ 
ألا مَن مْبْلعُ قوماً من اخواقي وجيراقي 


1 المطر الصيف : الذي يجيء في الصيف . 
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هنياً لكمْ الشُربُ ‏ عل وَرْهِ وتَهُقان' 
وأتي مُفُرَّدٌ وحدي 2 بأشجاني وأحزاق 
فيّن جَفَ له جفنٌ ‏ فجّضاي يسيلان 
قال : فوقف المهديُ على رقعته وقرأها فرق له وأمر بطلبه في الوقت » ثم أطلقه بعد أَيّام . 
[ شغفه بجارية علي اليماني | 
أخبرني الحسن قال حلّئنا هارون بن محمد بن عبد الملك قال حلّثني ابن لحي عن أبيه قال : 
كانت لعل اليَماي جارية مغنية » فهَويَهاإبراهيم واستهيم بها زمناً » وقال فيها : [من الخفيف ] 
صوت 
كنت خرَاً فصرت عبد اليماي ١‏ من هوى شادنٍ هواه بَرانٍ 
وهو نِصّفان من قضيب ودِعصٍ زان صدرٌ القضيب رَمَنتانِ” 
اللحن لابراهيم في هذين البيتين ثاني ثقيل بالبنصر عن عمرو . وقد زعم قوم أن الشعر 
للحسين بن الضّحاك . 
[ أعجبه أدب النهيكي فعلّمه الغناء ] 
أخبرني إسماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شبّة عن إسحاق قال : كان بعض أهل تهيك 
قد تعاطى الغناء » فلمًا ظنٌ أنه قد أحكمه شاورني وبي حاضرٌ » فقلت له : إن قبلت مني فلا 
تن فلمست فيه كا أرضى ؛ فصاح أبي على صيحةً شديدةً ثم قال لي : وما يدريك يا صبي ! اثم 
أقبل على الرجل فقال : أنت يا حبيبي بض ما قال , وإن لَرمتَ الصّناعة برعت فيها ؛ فلمًا خلا 
بي قال لي : يا أحمق ! ما عليك أن يُخَْي الله ماثة ألف مثل هذا ؟ هؤلاء أغنياء ملوك » وهم 
يُعيروننا بالغناء » فدعهم يتهتكوا به ويُعيّروا ويَفتضحُوا ويحتاجوا إلينا تفع بهم » وتيين فضنا 
لدى الناس بأمثاهم . قال : ولرمه التهيكي يأخذ عنه ويبره فيُجزل » فكان إذا عنَى فأحسن قال 
له : بارك الله فيك » وإذا أساء قال : بارك الله عليك ؛ وكثر ذلك منه حتى عرّف التهيكي معناه 
فيه » فغتى يوماً وأبي ماوعه فسكت ول بعل له شيك ؛ فقال له : جُعلت فداك » يا أستاذي , أهذا 
الصوت من أصوات «فيك» أم «عليك» ؟ فضحك أبي ول يكن علم أنه قد فَطِن لقوله » ثم 
قال له : ولله لأمنَ عليك حتى تصير > تشتهي . فإنك ظريفْ أديب ؛ وعنِي به حتى حَسّن 
غناوه وتقدام . وفيه يقول 59 [ من مجزوء الرمل ] 


1[ تهتان السماء : اتصباب المطر . 
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أوجب الله لك اله ف على مثلي بِظَرْفِك 
لتاق طم هدنة - اطقا الا توصك 
وترى القوَّة فيما 2 تشتهيه بعد ضعفك 
[ حكم لابنه إسحاق على مُخارق ] 
أخبرني إماعيل قال حدّثني عُمر بن شبّة عن إسحاق » أخبرني به الصُولي عن عَْنَ بن 
محمد عن إسحاق قال : غنى مُحارِقَ بين يدي الرشيد صوتاً فأخطأ في قِسْمته ؛ فقلت له : 
أعِدْ فأعاده » وكان الخطأ خفيًاً » فقلت للرشيد : يا سيّدي » قد أخطأ فيه ؛ فقال لابراهيم بن 
المهديّ : ما تقول فيما ذكره إسحاق ؟ قال : ليس الأمرٌ يا قال » ولا هاهنا خطاً ؛ فقلتْ له : 
أترضى بأبي ؟ قال : إي والله » وكان أبي في بقايا عِلّة ؛ فأمر الرشيدٌ إحضاره وار عسولا + 
فجيء به في مِحَمَة ؛ فقال لُخارق ؛ عن الصوت + فأعادة ؛ افقال : ما عندك يا إبراهيم في هذا 
الصوت ؟ فقال : قد أخطأ فيه ؛ فقال له : هكذا قال ابلك إسحاق » وذكر أخي إبراهيم أله 
صحيح ؛ فنظر إلي ثم قال : هاُوا دوا » فاتي بها وكتب شيئا لم يتقف عليه أحد ثم قطعه 
ووّضعه بين يدي الرشيد » وقال لي : اكتب بذكر الموضع الفاسد من قِسْمة هذا الصوت » 
فكتبته والقيته فقراه وسّرّ » وقام فالقاه بين يدي الرشيد » فإذا الذي قلناه جميعا متفق ؛ 
فضحك وعجب » ولم يَيّْق أحدٌّ في المجلس إلا فرظ واثْنى ووصّف »ء ولا أحدٌ خالف إلا 
جل وذَّلَ وأذْعن . وقال أبي في ذلك : من مجزوء الرمل ] 
عام السو لع جنل فاده علذة 


م 


32 


فاخب الحق اداه وقس العلم بفهمة 
طيُب الريحان لا تع رقله إل ييه 
[بين إسحاق والرشيد] 
حدثني جَسمْظة قال حدثني مِيُّ الله » وحدئني محمد بن مُزيد قال حلّثنا حَمّاد بن إسحاق 
عق به فال : غنى أبي يوماغضرة النشينة [ من الطويل ] 
سل هل قَلاني من عَشِيرٍ صّحِبته 2 وهل ذم رَخْليِ في الرّفاق رفيق 
فطرب واستعاده وأمر له بعشرين ألفَ درهم » فلمًا كان بعد سنين » خطر ببالي ذلك 
الصوت وذكرت قصنته » فغتيثه إياه ؛ فطرب وشرب » ثم قال لي : يا إسحاق » كأني في تفسك 
ذكرت حديث أبيك وأني أعطينه ألف دينار على هذا الصوت فطوعت في الجائزة !؛ فضحكت 
ثم قلت #والنه بااسايق ما الات فقا : قد أخذ ثمته أبوك مرّة فلا تطمع ؛ فعجبت من 
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ل ماراكلة ذكات هنا 
, 
غير هذا الآلف على بختي أنا ؛ فقال : ويك أكثر من مائتي ألق ديار !اقلت : إي والله !؛ 
فوجّم وقال : استغفر الله من ذلك ء وَيْحَك ! فما الذي خلف منها ؟ قلت : خلف علي ديونا 
نافيا حوينة الاق ديار فسيحيا ضلدةة فقان ها ادرف جنا ال اتصنيها نوات لمان 
نسبة هذا الصوت 
صوت 
|من الطويل ] 
سَلِي هل قلاني مِنْ عَشِير صّحبته 2 وهل ذم رَخْلي في الرّفاق رفيق 
وهل يَجْتَوِي القومٌ الكرامٌ صّحابتي 2 إذا اغيرٌ مَحْشْىُ الفجاج عميق' 
ولع نالفي اسع اق لك والداينا النه ان م * 
الشعر يُنسب إلى مُضَرّس بن قرط” لهلالي وإلى قيس بن ذَري » وفيه بيت يقال : ! 
لجَرِير . والغناء مختلط في أشعار الثلاثة المذكورين » ونسبته يه 
أن الغناء في هذة النلذثة الأبيات. ميد تفيل أرل باللخضر ف مجر :البنصر عن إسحاق. 
[سنورتان تغتيان ] 
عرق صن نال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثتني نَُوة التشنائية 4 قالت أخبرفي 
أبو عثمان يحبى المكيّ قال : تشوّق يوم إبراهيم الموصل إلى سرداب له » وكانت فيه يرك ماء 
تدخل من موضع إليه وتخرج إلى بستان » فقال : أشتهي أن أشرب يومي وات ليلتي في هذا 
السرداب ففعل ذلك » فبينا هو نائم في نصف الليل فإذا منَرتان قد نزلتا من درجة السسرْداب » 
بيضاء وسوداء » فقالت إحداهما : أتراه نائماً ؟ فقالت السوداء : هو نائم ؛ فاندفعت السوداع 
ا 


ففت بأحسن صوت : [من مجزوء الوار] 
فا مزج إلى لصن 0 
د 5 
إلى قاع متسر إلى مجلال ذي حدر 
1 عميق في ل : سحيق . 
2 المحدايا : ما يهدى إلى البيت الحرام للنحر . والمشعرات : المعلمات . 
3 ل: قرظة . 
4 ل : نشرة الأشناسية . 
5 جميع هذه مواضع . 
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قال : فمات إبراهيم فرح لقال : يا ليتهما أعاداه ! فأعاداه مراراً حتى أخذه » ثم تمرك 
فقامت لسّورَانٍ » وسمٍ إحداهما تقول للأخرى :وال لا طرئعة عل أحد إلا عر + فظريينة 
مخ دغل يكارية له فجت . 

نسبة هذا الصوت 

الغناء فيه مالك ثقيلٌ وَل بالوسطى عن يحبى الي وعَمْرو بن بالة . 
[ الفضل بن يحبى يحتال له للحصول على المال ] 

أخبرني الحسن بن على وعمّي قالا حدثنا عبد الله بن بي سعد قال حدثني محمّد بن 
عبد الله بن مالك قال حدّثني ابو محمد إسحاق بن إبراهيم عن ابيه قال : اتيت الفضل بن يحبى 
يونا فتلخلالة يا يا" الجن بثيلتة فداه عب لى دراه فإن الخليقة قل حيس يذه + 

ء . 2 2 

فقال : وَيْحَكِ يا ابا إسحاق ؛ ما عندي مال ارضاه لك » ثم قال : هاه ! إلا ان هاهنا خصلة 
اتانا رسول صاحب اليمن فقضينا حوائجه » ووجه إلينا بخمسين الف دينار يشتري لنا بها 
محيتنا” ؛ فما فعلت ضبياء جاريتك ؟ قلت : عندي » جلت فداك ؛ قال : فهو ذا » أقول لهم 
يشترونها منك فلا تَنقُصُها من خمسين آلف دينار ؛ فقبّاتُ رأسه ثم انصرفت فبكر علي 
رسول صاحب اليمن ومعه صديق لي » فقال : جاريشك فلانةٌ عندّك ؟ فقلت : عندي ؛ 
فقال : اعرضتها على » فأخرجتها ؛ قال : بكم ؟ قلت : بخمسين ألف دينار ولا أنقص منها 
0 واحداً » وقد أعطاني بها الفضلُ بن يحبى أمس هذه العطيّة ؛ فقال لي : أريدها له ؛ فقات 

: أنت أعلم ‏ إذا اشتريتها فصيّرها لمن شعت ؛ فقال لي : هل لك في ثلاثين آلف دينار 
مسلّمةٍ لك ؟ قال : وكان شراء الجارية على أربعماثة دينار» فلمًا ا وقع في أذني كم ثلاثين ألف 
ارج عل ولحقني رَمُع وأشار علي صديقي الذي معه بالبيع » وخيفت والله أن يحلاث 
باجا رو 1 فى اد بوالنصل. بن عض ل ا 
الفضل بن يبى » فإذا هو جالس وحده ؛ فلمًا نظر إل ضحيك » ثم قال لي : 
الؤصلة" ! حرمت نفسك عشرين ألف دينار ؛ فقلت له 0 
فوالله لقد دخاني شيء عجر عن وصفه روحسم 3 تحدث بي حادئة أو بالاجارية أو بالمشتري 
أو يلك + اغاذك "الله مون كل سوع + 'فبادرت يَقبول النالاثيق الذع مان طقال : لا ضير » يا 


1 ل : فزعاً » وهو أُولى بمّن يسمع هرتين تغنيان . 
2 أي ما نحب. 

3 زمع : رعدة . 

4 ضيق الحوصلة : المتسرّع الحريص . 
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غلام جىء بالجارية » فجاء بجاريتي بعينها ؛ فقال : خذها مبا ر كا لك فيها » فإنما أردنا 
منفعتك ولم ترد الجارية ؛ فلمًا نهضت » قال لي : مكانك » إن صاحب إِرْمِيَّة قد جاءنا 
فقضينا حوائجه ونفذنا كتبّه » وذكر انه قد جاءنا يثلاثين الف دينار يشتري لنا بها ما نحب » 
اعرف عليه ارسق هذه ولا تُنقصها من ثلاثين ألف دكا قاتفر قت بالجارية وي إلى 
رسول صاحب إزمِينية ومعه صديق لي آخرء فقاولني بالجارية » فقلت : لست أنقصها من 
ثلاثين الف دينار ؛ فقال لي : معي على الباب عشرون ألف قار تأخنها مسلط ؛ بارك الله 
لك فيه وخلني والله مثل الذي دخلني في امرّة الأولى وخيفت مثلّ خوفي الأول نا 
وأخذدت الال 1 ويك ريق على الفضل بن يحبى فإذا هو وحذه ؛ فلما راي ضحك وضرب 
برجله الأرض وقال : ويحك ! حَرَمتَ نفسك عشرة الاف دينار ؛ فقلت اسائعاك: للد 
خيفت والله ما خحفت في امرّة الأول ؛ قال : لا ضير » أخرج يا غلام جاريته ؛ فجاء بجاربتي 
بعينها » ققال : خخذها » ما أردناها ولا أردنا إلا منفعتك ؛ فلمًا ولت الجارية صيِحْتُ بها : 
ارجعي فرجعت ؛ فقلت : أشهدكً » جُعلت فداك » أنها حي لوجه الله وأني قد تزوّجتها على 
عفر الافت قزكه سيك ل يرما سنن الف قار انها واكم ال ند قال > 
وفَقت إن شاء الله . 
[ خمار يبهره الغناء | 

أعيرق لسن بو ل قال أخبرني عبد الله بن أبي سعد قال حلائني محمد بن عبد الل بن 
مالك قال حدثني إسحاق قال قال لي أبي : كنت في شبابي ألازم أصحاب مُطريّل وباري وبثى ' 
عن هذه اول + تاحد اخيي الخكاذ اللظيق © عون بالشرات لحيل وسو يج 
فجكت إلى باري يوماً فلقيني ماري » فقال لي : يا أبا إسحاق عندي شيء من بابتِك » وقد 
كنت عملت لَحْني هذا : ش من مجزوء الرمل ] 

صوت 
اشويف راع وك و «شريك الزام وقوزا 
فاشرب الرّاح رَواحاً 2 وظلاماً ويُكورا 

الشعر والغناء لابراهيم خفيف ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى . وفيه لنصور زَلْرَل 

الضارب خفيف رَمَلٍ عن حَبَشُ . قال حلت ع3 يلم ولت ارجع اقرف ؛ 


1[ قطربل وباري وبنى : قرى كانت قريبة من يغداد . 
ل : المواضع . 
3 بزل الدن : ثقبه ليسيل منه الخمر . 


5 » كتاب الأغاني ‏ ج5 
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بيت ينظر إل والنبيذ يجري حتى امتلاً الاناء وفاض ؛ فقلت له : وَيِحَك ! شرأبك قد فاض ؛ 
فقال : دَعْنِي من شرابي ء باللّه مات لك إنسان في هذه الأيّامِ ؟ فقلت : لا ؛ قال : فما بال حَلْقِكْ 
هذا حزيئاً ؟ . 
| أخذ مخارق عنه صوتاً فبكى ] 
أغبرق اسن ' ين عل قال ذف هازون بن من ين عيذ الللفه لزيا قال .بساني : 
ال ا ل فال لالت عل إلى عونا وعد تخارت 
وابي يُلقِي عليه هذا و : من الوافر] 
طريية وأنت يي ) كتيب 2 وقد يشتاق ذو الحَزن الغريب 
وشاقك باموَمَر أهلُ خاخ فلا أَمَمٌّ هناك ولا قريب” 
و5 لك دونها من عُرْضٍ أرضر 33 سَرايها الجاري سَبيب 
لَعَمْرْك بشني برقم قيس وجارةٍ أهلها لأنا الخَرِيبُ7 
الشعر الأخوض + والخناء لابراهي ماخورع بالتضر عن عمرو + قال : فلمًا أتخذه ميخارق 
جعل أى يكن تواقال له يا:مخارق: :اعم وسيلة إبليش انث ف"الأرض :»انث والله ,بعد 
ضائب اللواع فى :هذا الشان . 
[ تفاخر الأب وابنه في الغناء ] 
اغبرق السو بن حل :وعلى الا عزاها تطبه اله رو ان سد قال تقالنين انان 
عبد الله بن مالك عن إسحاق قال : ا صنع أبي لله في : ايل 
خاصّمه وين في صنعته » وقلت له : أما بإزالك من ينتقد أنفاسك ويّعيب محاسنك وأنت 
لا تفكّر ؟ تجيء إلى صوت قد عمل فيه إن ريج نا تعارضه بلحن لا يقاربه والشعرٌ أوسع 
من ذلك ! فدَغ ما قد اعتورته” صناعة القدماء وخحذ في غيره ؛ فغضيب » وكنت لا أزال افاغيره 
بصنعتي وأعيب ما يُعابٍ من صنعته » فإن قل مني فذلك , وإن غطيب داريته وترضيته ؛ فقال 
لي : ما يعلم الله أني أدعك أو تفاخمرثي بخير صوت صنعتّه في الثقيل الثاني في طريقة هذا 
الصوت ؛ فلمًا ريت الجدٌ منه اخترت صنعتي في هذا اللّحن : لح مور لكيس ]| 


ديوان الأحوص : طبعة دار صادر » ص 25 . 

الموقر : في البلقاء بالآردن . وخاخ : موضع بالحجاز . 
رقيم قيس : موضع قرب البلقاء . 

اعتورته . تداولته : 


نم زرحم بين ك4 


نسب إبراهيم الموصلي واخبارة 31] 

قل لَنْ صَّدَ عاتباً ونأى عنك جانا 

قد بلغت الذي أَردْ ت وإن كنت لاعبا 
اوكان ما تَجاريْناه ونحن تتساير خارجيْن إلى الصحراء نقطع قَضْلَةَ مار كان ينا ؛ فقال : 
من نُحِبّ أن يحكم بيني وبينك ؟ فقلت : من ثرى أن يحكم هاهنا ؟ قال : ول من يطلع علينا 
أغنيه لحني وتُيه لحك ؛ فطمعت فيه وقلت نعم ؛ فاقبل شيخ بطي يحمل شولا على حمار له 
فأقبل عليه أبي فقال إني وصاحبي هذا قد تراضيّنا بلك في شيء ؛ قال : وأي شيء هو ؟ فقلنا : 
عم كل واحد مناأنثه أُحسنُ غناع من صاحبه » فتسمّع مني ومنه وتحكُم ؛ فقال اخل السو الله ؟ 
فبذأ أبي فغتى نه » وتبعته يت لحني . فلما فَعتُ أقبل علي فقال لي : قد حكمت عليك 
عافاك الله ومضى ؛ ١‏ مني أي لما مني ماه نه قطاء وسكا فعا عدت عليه حرف 

ولا راجعته بعد ذلك في هذا المعنى حد حتى افترقنا . 


صوتثت 
من الرمل ] 
يم ايه . 0 ره 5 في - 2 
ليت هندا انجزتنا ما تعد ال ل 
وانعيدت امرة واحجدة << إنما العاجز من لا د 


ا 


و سل خإرانييا ذات يور وتعرت تبترذ 
سنا ينعي 2 شي الله مالا يقتصيد 
فتضاحكن وقد قلن لما حسَنُ في كل عدون مسن تو 
حسدا حُمَانه من اجلها ونديها كان في الناس لحي 
الشعر لعمر بن ابي ربيعة . وحن إبراهيم فيه ثاني ثقيل بالوسطى . وفيه لابن سريج رَمَل 
بالخصر محري البعير . وفيه مالك خفيف ثقيل بالخنصر والبنصر عن يحبى لكي » 
وذكره إسحاق في هذه الطريقة ول ينسّبه إلى أحد » وقال الهشاميّ : أدلّ شيء على أنه مالك 
سْبَهُه للحنه : 
املو يا دار عن هعد 
وق حم هي" اول دواما تفن تحاف اللي قاض دعص أيه نتن كني لزه والطمة 
فيه » وهما جميعاً لاسحاق , ولحنه ثاني ثقيل بالوسطى عن عمرو » في أخبار إسحاق . 


[ حملنه في ل : يحملنه . 
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[ يخرج زلزل من الحبس ] 
وذكر أحمد بن أبي طاهر أن حَمّاد بن إسحاق حدّثه عن بيه قال : كان الرشيد قد وَجَد على 
منصور زَلْرل لشيء بلغه عنه » فحبسه عشرٌ سنين أو وها ؛ فقام الرشيد يوماً لحاجته » فجعل 
راشيو يعي عنوما تعه او شعن كان قالهنق بحسن زارل + وهو [ من الكامل ] 
هل دهرنا بك راجمٌ با زَلْرَلَ ‏ أَيَامَ يَيْفِينا العدرٌ المبطِل 
8 اهنا عدن الكارة لور «والفين ليله عنمت مدل 
با بو من فقّد الامامّ وقريّه ‏ ماذا به من ذل لو يقل 
ولك ابعدلة اق الععوم نركدا 2 الكت بارعة: كأ تك 
الشعر والغناء لابراهيم خفيف ثقيل بالوسطى عن عمرو . قال : ودخل الرشيد وهو في ذلك 
فجلس في مجلسه ء ثم قال : يا إبراهيم » اي شيء كنت تقول ؟ فقال : خيرا يا سيدي ؟ فقال : 
هاته فتلكا ء فغضب الرشيد وقال : هاته فلا مكروة عليك ٠‏ فرد الغناء ؛ فقال له : اتحب أن 
تراه ؟ فقال : وهل يُنشر أهل القبوو ؟ فعال::ظاتوا َل فخاءرا وقد ايض رأسّه وحيته فسيرٌ 
بن رمي وام التجايس ده وأمر إبراهيم فغنى وضرب عليه فَرَلْرَلَا الدنيا » وشرب الرشيدُ على 
ذلك رطلاً » وأمر بإطلاق زَلْرَل وأسنى جائزتهما وري عند وضوقه إل عر . قال : وزَلرل 
0 هذه العيدان التسبابيط ' +وكانت: قديما غل عمل عيدان” الفرمن بات يا 
من العجّب . قال #وكانت لحك زلول شسخة ]راشي وقد ولت مله 
[ وَل أستاذ له في الغناء ] 
اع وعدنو امسفر قاف ريه اناف بكري ا قال وَل من تعلّمتُ منه الغناء 


را اللا ل ا ين اوور ل ضؤان 
فيُجيدها ع انحذها عن قدماء الغن حيار 4 فكندت ادخله إلي فاطعمه وأسقيه واخدّعه حتى 


احذ عنه » وكان حاذقاً ؛ فاوّل صوت 000 5 [من الخفيف ] 
الول الخلا ا سن مسذ علقتكم غني فقيرٌ 
7 21 و نر و 
فالغنى إن ملكت امرّك والفق سر باتني ازور من لا يزور 
وَيْحَ نفسي تسلو النفوسُ ونفسي 23 في هوى الرّيم ذكرها ما يَحُورْ 


. العيدان الشبابيط : العيدان الشبيهة بالشبوط وهو سمك يعيش في نهر دجلة‎ ١ 


تعب" إرزاعيم ‏ اموضل واخارة 33] 
مَنْ لنفس تعوق انتم هواها ١‏ وفِوَادٍ يكاد فيك يطيرٌ 
و و- و ع مه 
ثم مكثت زمانا احذ عنه » وكان إذا عاد إليه عقله من احذق الناس واقوّمهم على ما يؤذيه ؛ 
5 ع 3 
ثم غاب عني فما اعرف خبره . 
ل يزيد . والغناء ليونس خخحفيف رَمّلِ مطلق في مجرى البنصر عن 
إسحاق وذ كل يزه أنه لعمرّ الوادي » وفيه لوجه القرعة ثاني ثقيل بالوسطى عن حَبّش . 
| إحسان الرشيد إليه في الشام ] 
: 5 8 اه 1 ّ ٍِ 0 
ل 00 ااي 
د ل ل اله : انظرايا 
إبراهيم » كم من يد وليك إاها اليوم سي مأ كشي » لمعك فل ب 
بدني » ووصلئٌك ؛ وأجلسئّك في إيوان مُسئلمة بن عبد الملك تشرب معي ؛ فقلت : 
تي م م الهم 
ال 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن زُهَير قال قال غيل بن علي : نا وَلي الرشيد 
الخلا فد ولس للشرب بعد فراغه من إحكام الو عن ا عن ل 
إبراهيم الموصلي بشعره فيه » وهو : [من الوافر] 
صوت 
إذا ظَلمُ ابلاد تَجَلَتنَا 5 الامام لما ضبيال 
نارون استقام العدل ‏ فين وغاض الجور وانفسح الرجاء 
راك اناو قو سكو يد - سكنت إل 7 الظباغ 
00 0 5 2 
فقَال له لخادم من عدا الستارة : اعقدة يا ل قِ ره وغنائك » آم له 
براك بعشرين الف درهم 00 إبراهيم 5 هذا الصوت ثقيل 5 بالسبابة والوسطى عن 
اعد الك 
لدخل على قوم يقصفون نب ينانا 
لمرو لقيو بن كل قال خودقي #ريارين وه لمم قال حتفي أي كال م اود 
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سعيد ادي وهاشم بن سليمان المفني يوم مجتمعين في يُستان لنا وتحن نشرب وهاشم يغثينا ؛ 
فلم توسَطُنا أمرّنا إذا نحن برجل قد دخل علينا البستان جميل الهيئة حسن الزَيّ » فلمًا بصمرنا به 
مره ن بعيد » ونّب هاشم يعدو حتى لقِيّه » فقيل يدّه وعائقه » ولم يعرفه أحدٌ مناء فجاء وسلّم سلام 
الصّديق على صديقه ؛ ثم قال : خذوا في شأنكم » فإني اجتزت بكم فسمعت غناء أبي القاسم 
فاستخفني واطربني » فدخلت إليكم واثقا بانه لا يعاشر إلا فتىّ ظريفا يستحسن هذا الفعل 
8 
ويسرّه » ولي في هذا إِمامٌ وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام , فإنه سمع غناء عند 
قوم فدخل بغير إذن ثم قال : إنما أدخلني عليكم مغنيكم لا غلى : [من المنسرح ] 
فل لكرام ببابنا يَلِجوا ما في التصابي على الفتى حَرّجْ 
ونا أعلم أن تفوسكم متعلقة بمعرقي ٠‏ فمّن عرفني فقد اكتفى » ومن هلي فأنا 
إبراهيم الموصلي | ؟ فقمنا فقيّلنا راسه وسنُررنا به أن سرور » وانعقدت بيننا وبينه يومعذ مودة » 
ثم غاب عنا غيبة طويلة » وإذا هاشم قد أنفذ إلينا منه رُقعة فيها : 0 [من الطويل ] 
أهاشم هل لي مِنْ سبيل إلى التي << تُفرّق هم النفس في كل مَذَهبٍ 
مُتّقَة صرّفاً كن شعاعها 0 تَصرُّم نار أو تَوَقَدُ كوكب 
ألا رب يوم قد لوت وليل بها والفتى لدي وابن الْهَلّبِ 
وير مُداماً بيسا بَِحِيّةَ «وِتَفَدِيَةٍ بلنفس والأمّ والأب 
[ عقعق يسرق خاتمه ] 
أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : كان لي وانا صبي عَفْعَقَ قد 
ربيته وكان يتكلّم بكلّ شيء معه » فسرق خانم ياقوتٍ كان لأبي قد وضعه على تكَته أ ودخل 
الخلاء ثم حرج وم يجده » فطلبه وضرب غلامه الذي كان واقفاً » فلم يتف له على خبر؛ فبينا أنا 
ذات يوم في دارنا إذ أبصرت العقعق قد تبش تراياً قأخرج الخاتمّ منه ولعب به طويلاً » ثم رده فيه 


ودكنه + فاعذته وجعت به إلى أبي » فسسُرٌ بذلك وقال يهجو العقعق : [ من المتقارب ] 
إذا بكاره ل في طائر فلا بارك الله في العقعق 
طويل الى قصير الجناح متى ما يجد عَفْلةٌ يسرق 
2 عينين في رأسه كانهما قَطرتا 0 


| بينه وبين ابن جامع بين يدي الرشيد ] 
2 53 7 5 :0 ِ 5 1 2 1 
أخبرني الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثني احمد بن المكي , قال ابو 


1 ل : بركانه . 
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ل 0ت 05 
لمكي المرتجل عن يعن 67م ووجداة هذا الخرر و بيض كنبا عويعل ب دين غير 
عن جدّه حَمَدون بن إسماعيل فجمعت الروايات كلّها' 3 لزيد قال يوماً لجعفر بن يحبى يحيى 

قد طال سماعنا هذه العصابةَ على اختلاط الأمر فيها فهلم أقاسمّك إيَاها وحار لس نافيا 
المغنين ان أناتجلة وزاء >1 . ركل اطي 34 كان لت جامن وا ار اليد وفرافيم و لي 
جعفر بن يحيى » وحضر التدماغ لحنة المغثين » وأمر الرشيدٌ لبن جامع فغنى صوتاً أحسن فيه كل 
الاحسان وطرب الرشيد غاية الطرب » فلمًا قطعه قال الرشيد لابراهيم : هات يا إبراهيم هذا 
الصوت فغته ؛ فقال : لا والله نام لتقن ل اعوافة ع وير الادكيان فيه تقال الرشيد 
لجعفر : هذا واحد » ثم قال لاسماعيل بن جامع عر ا قاع الف ليرا اليا اشر فرع 
الأوّل كفن كل حال ؛ فلمًا استوفاه قال الرشيد لابراهيم : هاته يا إبراهيم » قال : ولا 
أعرف هذا ؛ فقال : هذان اثنان » عن يا إجماعيل » فغنى ثالث يتقدم الصوتين الأولين ويفضلّهما » 
فلمًا اتى على آخره » قال : هاته يا إبراهيم » قال : ولا أعرف هذا أيضاً ؛ فقال له جعفر : اخزيتنا 
أخزاك الله . قال : وأتمّ ابن جامع يومّه والرشيد واه بجوائز كثيرة وخلع عليه 
يلعا فاخرة » ولم يزل إبراهيم مُتخللاً متكميراً حة حتى انصرف . قال : فمضى إلى مزله تفلم 
يستقرٌ فيه حتى بعث إلى محمّد المعروف بالرّف » وكان محمّد من المغتين المحسنين » وكان اسرعَّ 
من عرف في أَيَامه في أخذ صوت يريد أختدّه » وكان الرشيد قد وجّد عليه في بعض ما يجده 
الملوك على أمثاله ذا لزمه بيته وتناساه ؛ فقال إبراهيم للزفٍ إلى الله عل من دو اح ل 
منك ؛ لأمر لا يصلحٌ له غيرك ؛ فانظر كيف تكون ! قال : أبلغ في ذلك تك إن شاء الله تعالى ؛ 
فُدَى إليه الخبر وقال ريد أن تعضي الساعة إلى إبن جامع » فتعلمه أنك صيرت إليه مهن ما 
در رار رو 
ولك ما تحبه من جهتي من عَرَض من الأعراض مع رضا الخليفة إن شاء الله . قال : فمضى من 

عنده واستأذن على ابن جامع فَذِن له » فدخل وسلّم عليه وقال : جئتك مهنا بما بلغني من 

حرف م راد ل الذي حزق إن التاق" عل بيك )ودس لفطل ى حلرا بر 
صناعتك ؛ قال : وهل بلغك خبرنا ؟ قال : هو أشهر من أن يخفى علي مثلي ؛ قال وَيْحَك ! إنه 
يقصر عن العيان ؛ قال :يها الأستاذ » مسري بأن أسمعه من فيلك حتى أرُويّه عنك » وأسقط بيني 
وبينك الأجافة قال : أقم عندي حتى أفعل ؛ قال : السمع والطّاعة ؛ فدعا له ابن جامع بالطعام 


1 أورد ابن حمدون هذا الخبر في التذكرة 9 : 59 (رقم 51) . 
2 الجرمقانية : نسبة إلى الجرامقة » وهم قوم من العجم صاروا بالموصل في اوائل الاسلام . 
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اكاك كفا بالشراي» ‏ اهدا معان الخر حي انهى إل غير الغيوت: الأول شال له 
0 1 
الزف : وما هو ايها الأستاذ ؟ فغناه ابن جامع إياه » فجعل محمد يصفق وينعر ويشرب واين 
جامع مجتهادٌ في شأنه حتى أخذه عنه . ثم سأله عن الصوت الثاني , فغناه إيَاه » وفعل مثال فعله 
في الصوت الأول م كذلك في الصوت الثالث ؛ فلمًا اذ الأصوات 0 
قال الذانيا أبقاد ع قن بلع واننا المي ادن وق الاتصراف كان : إذا شعت ؛ فانصرف محمّد 
من وجهه إلى إبراهيم ؛ فلمًا طلع من باب داره قال له : ما وراءك ؟ قال : كل ما تحبا ء أدع لي 
بعُود ». فذعا له به » فضرب وغتاه الأصوات ؛ قال إبراهيم : وابيك هي بصورها واعيانها » 
رَدّدها علي الآن » فلم يزل يُردّدها حتى صحَّتْ لابراهيم » وانصرف الزف إلى منزله » وغدا 
دا هيم إلى الرشيد » فلمًا دعا بالمغنين دخخل فيهم » فلمًا يُصر به قال له : وقد حضرت ؟ أما كان 
ينبغي لك أن تجلس ف منزلك شهراً بسبب ما لَقِيتَ من ابن جامع ؟ قال : وم ذلك يا أمير 
الؤسين ؟ جعامي الله داك ! والله لمن أَؤنت لي أن أقول لأقولن ؛ قال : وما عساك أن تقول ؟ 
قل ؛ فقال لَه ليس ينبغي لي ولا لغيري أن يراك نشيطاً لشيء يُعارِضّك » ولا أن تكون متعصباً 
حير وجنبة ة! فيغالبك , وإلاّ فما في الأرض صوت لا أعرفه » قال, : دع ذا عنك » قد أقررت أمسر 
00 كنت يسكت عله بالأمن ل معرفة > اتقول نفهائة 
اليومّ » فليس هاهنا عصبيّة ولا تمييز » فاندفع فأمرَ الأصوات كلّها » وابن جامع مُصُغْ يسمع 
مده » حتى أتى على آخرها ؛ فاندفع ابن جامع فحلف بالأيمان الُخْرجة أنه ما عرفها قط ولا 
سمعها ولا هي إلا من صّنْعته » ولم تخرج إلى أحد غيره ؛ فقال له : وَيْحَك ؛ فما أحدائت بعدي ؟ 
قال 4ما أحدقك: بدن ؛ فقال : يا إبراهيم بحياتي اصدقني ! فقال : وحياتك لعفاف "رطينة 
بحَجّره” » فبعنت له بمحمّد الف وضينت له ضمانات » أَوَّا رضاك عنه » فمضى فاحتال لي 
عليه حتى أخذها عنه ونقلها إل » وقد سقط الآن اللّوم عني بإقراره , لأنْه يس عل أن أعرف ما 
صنعه هو وم يُخرجه إلى الناس » وهذا باب من الغيب » وإنما يلزمني أن يعرف هو شيئاً من غناء 
اأوائل وأجهله أناء وإلا فلو لزمني أن أرويّ صنعته للزمه أن يروي صنعتي » ولزم كل واحد منا 
طبقته ونظرائه مثل ذلك » فمن قصّر عنه كان مذموماً ساقطأ ؛ فقال له الرشيد : صدقت 
الا ا و الوا بر لمر ل 


1 جنية : جانب . 
2 المثل رمي فلان بحجره (أي بقرنه الذي هو مثله في الصلابة) مجمع الميداني 1 : 287 (رقم 1525) وجمهرة 


3 5 
3 نضحت : دفعت بالحخجة . 


نسب إبراهيم عا الوضل واكيارة 1137 


0 ديت ! أظال عَليِك الوصل .ما :قعاته به امس وانتضف اليرخ 
منك ؛ ثم دعا بالرّفَ فرضي عنه . 
| الأصوات التي غنى بها ابن جامع ] 

قال علي بن محمّد : سألت خالي أبا عبد الله بن حَمْدون وقد تجارينا هذا الختر : هل 
تعرف أصوات ابن جامع هذه ؟ فأخيرق أله سمع إسحاق حكي ف العم ودود 4ر2 أن 
الصوت الأول فيا”: لعن الزائن] 


5 


ضوت 
بكيت نعم بكيت وكل إلف إذا بانت قريشه بكاها 
3 د 0 عن تقال 0 شُقَوة : بلغت 1 
0 : والثافي منها : 0 المتقارب ] 
صوت 
عفت دار سَلْى بنقْضى الرغام | رياح تاها كل عام 
خلاف الحلول بتلك الطّلول وسَحْب الذيول بذاك المقام* 
وأنس الديار وقرب الجوار 2 وطيب المزار ورد السلامة 
وكهز.:عرفضس .اوعدن السروو وناي الغيور وحسن الكلام 
الشعرٍ ماد الراوية ل ابن 0 ثقيل أل التو 3 ذلك مر عن 
0 ل ل ل 
متكت امس إذا غى عضري ولا تسم سال زومه غير : 


قال : والثالث منها” : ل الكاسس ]| 


1 التقالي : التباغض . 
خلاف قل ادن 

نس الديار وقرب الجوار في ل : وأنس الجوار وقرب الديار 
00 العباس بن الأأحنف (صادر) : 139-138 . 


ذم نبا حي 
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صوت 
َرَف البكاء دموعَ عينك فاستَمِرٌ عيناً لغيرك دممُها مِدرارٌ 
القع كيبي حك يك كص لمر 
شد للمائن بر الا حر والقتاج لابن جامع تقيل أُوّل بالوسطى ؛ وقال ابن حمدون : 
ال ا اس 
يَلْحَقه ولا قاربه . قال : وقد صنع أيضاً في هذا الشعر لحن خفيف فاسد الصنعة مُحدّثُ ليس 
ينبغي أن يُذكر هاهنا . 
حدثني محمّد بن يحبى الصُولي قال حئتي أبو عبد الله اَل قال حدثني أحمد بن 
إبراهيم بن إسماعيل عن أبيه قال > اتكيك باد ول العبّاس بن الاح : ا الكامل ] 
تزف البكاع دموغ عينك فاستعر ف مدرارٌ 
فقال بشّار : ليق والله هذا الفتى با محسنين » وما زال يُدخل اعد بها وى لسريو تور 
قال هذا الشعر . 
حدثني محمد بن يحيى قال حدثني تسموة جد الاوك عن يدانه قات "قات لكي قرول 
العباس : [من الكامل | 


فقال : يُعيره مَْ لا حَاطه الله ولا حفيظه . 
وما يُغلى. فيه :مين “قضيدةالعبّائن .بن" الأحق. الرائية الى هين الضوت الأخين هنا 
5 من الكامل ] 
عي راي 2 ا 1 ع 
الحب اوّل ما يكون لجاجة تآني | به وتسوقه الاقدارٌ 


حتى إذا سلك الفتى لْجَجّ الموى ١‏ جاءت أمورٌ لا تطناق كاه 


غناه ابن جامع ثاني ثقيل بالبنصر . وفيه إشاطرة امرأة منصور زلرَل ثقيلٍ 5 
بالوسطى عن الحشامي . وذكر ابن المكيّ ال مرتجل 8 عِذَه:الاصوات القاذثة. المسروكة من 


ع رك | 
يا قبر بين بيوت ال محَرّق 


1 آل محرق : هم ملوك الحيرة اللخميين . وتحرق لقب يطلق على امرىء القيس بن عمرو بن عدي (انحرق الأكبر) 
اه ملوكهم ويطلق أيضاً على الحارث بن عمرو بن أبي شمر من الغساسنة - 
اللسان (حرقف) . 


وأسقط منها قوله : 
نزف البكاء دموع عَيئلكٌ فاستعر 


صوت 
يقير احين. “ربوك آل مرق جادت عليك رَواعِدٌ وبروق 
5 6 01 و و 4 
اما البكاء فقل عنك كثيره ولعن بكيت فلبكاء حقيق 
8 ع ا 1 22 2-- 3 ع 
5 1 6و5 0 0 
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من الوافر ] 
[من الكامل ] 


من الوافر ] 


لمن الكامل ] 


ابن” جامع . 


والغناء لابن جامع . وله فيه لحنان : ثقيل أوّل بالوسطى ٠‏ ورمل بالبنصر » وقيل : إن الرّمَل لابن 


ريج . وذكر حَبَش أن محمّد صاحب البرام فيه لحن من الثقيل الثاني بالوسطى . 
00 3 
صوت 
عفا رَسْمٌ القرَيّة فالكتيبْ إلى مَلْحاء ليس بها عَرِيبُ* 
تابد مهنا وخر علييا' ٠‏ سح "ارم والتربُ الغريبٌ 


1[ القرية : تطلق على عدّة مواضع . ولعل المقصودة هنا قرية اليمامة . 


من الوافر] 


2 هكذا 5 المشعر والشعراء وسيرة ابن هشام ومعجم البلدان لياقوث 6 (الغريان) 5 وق ديوان عبيد : خبالد بين 


المضلل» . 
20 
3 هو عمرو بن مسعود . وف سيرة ابن هشام ان التي رثتهما هي هند بنت معبد بن نضلة » فيكون 
عمّها , مما يقري الرواية هنا . 


0 04 
4 هذا سهو من ابي الفرج . فقصة النديمين والمنذر بن ماء السماء سترد في ترجمة عبيد بن الأبرص ول ترد في 
1 


3 دوان ين هرمة توق . 
6 ملحاء : واد في اليمامة . عريب : احد . 
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فنك واطراحتك وصل سسُعْدى لأخرى في مودتها الكوب 
كناقة لي تمان انان فشاتهما تقوب 
روضه 12 حارديبا لهسا :وقد نيت إذنينا دوت 
الشعر لابن هرّمة . والغناء لابن جامع ثاني ثقيل بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى . عن 
إسحاق . وفيه للغريض ثاني ثقيل اخر بالبنصر عن عمرو . وقال عمرو : فيه لمحن للهذلي » وم 
ل ل ل 
حدئني عيسى بن أيوب القَرَشيَ قال حدّثني غَيْثْ بن عبد الكريم عن فُليْح بن إجماعيل عن 
إماعيل. بن بحعفر الفقية مول حَرْب عن أبيه قال : مررت بابن هَرّمة وهو جالسٌ على دكان/ 
فاني زريق + افقلت الله : يا أبا إسحاق » ما يُجلسك” هاهنا ؟ قال : بيت كنت قلته ثم انقطع 
عل الروي فيه وتعدّر على ما أشتهيه » فأبغضته وتركته ؛ قلت : ما هو ؟ قال : [من الوافر] 
لمكن وا غك وض فى . “الاعف تدمراتا تكوب 
قال : قلته ثم القع بي فيه + فمرّت بي وري صفراء مليحة كدت أستحسنها أبدأ 
وأكلمها إذا مرت بي » فمرّت اليوم فرايتها وقد ورم وجهها وتغيّر خَلّقُها » عمًا أعرف » 
فسألنها عن خبرها فقالت : كان في بني فلات عرس أردت خضورة فاستعار لي أهلى حلي 
ونّقبوا أذني لألبسته فورم وجهي وأذناي ما ترى » فردّوه ولم أشهد العُرْس ؛ قال ابن هرّمة : 
فاطرّد لي الشعرٌ فقلت : لفن الراق. يا 
كثاقة لخَلي ننقاة : .“اينات كقانيها لقو 
لاك كي ريا انيه رقائينة اليا نينث 
[ سرق إبراهيم بن المهدي شعره ولحنه ] 
أرق الحسين بن القاسم قال حدني العبّاس بن الفضل قال حدثتني 7 قال : قال 
الرشيد لابراهيم بن المهدي وإبراهيم ع الول وابن جامع وابن 0 الكنات : باكروثي غداً » 
وليكن | كل واحد قد قال شعراً إن كان يقلور أن يقوله » وعَنى فيه لحن » وإن لم يككن شاعراً 
غنى في شعر غيره . قال إبراهيم بن المهدي : فقت في السّحَر وجهّدت أن أقلير على شيء 
أصنعه فلم يتفق لي » فلمًا فت طلوع الفجر دعوت بغلماني وقلت لهم : إتي أريد أن أمضي 


1[ دكان : دكة تبنى للجلوس عليها . 
2 ل عسلك : 
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إلى موضع ولا يَشعرٌ بي أحد حتى أصير إليه » وكانوا في زبيديات لي يبيتون فيها على باب 
داري » فقمت فركبت في إحداها وقصدت دار إبراهيم م الموصلي ؛ وكان قد حدئني أنه إذا أراد 
الصنعة لم يَنمّ حتى يُدبّر ما يحتاج إليه » وإذا قام لحاجته في السّحّر اعتمد على خشبة له في 
امتراح » فلم يزل يُقرّع عليها حتى يَفرّعْ من الصوت ويرسّح في قلبه » فجعت حتى وقفت 
تحن مستراحة :+ فإذا هو ترذة هذا الصوت + لمن الطزيل :] 

صوت 

إذا سكِبت في الكأس قبل مزاجها 2 ترى لوتها في جلدة الكأس مُذَهبا 

وإن مُرِجَتْ راعت بلون تخاله 0 إذا ضُمّننْه الكأسُ في الكأس كوكبا 

أبوها نجاء لمن والكَْمٌ مها فلم أرَ رَوْجاً مه أشهى وأطيبا! 

تعازتك جيرا أعبوت غير عسي وما اشيف :3 اللزة انا رلا نا 

قال : فما زلتُ واقفاً أستمع منه الصوت حتى أخذثه ؛ ثم عدَوْنا إلى الرشيد » فلمًا جلسنا 
للشّرب خرج الخادمٌ إلي فقال قزل للك امير سيت : يا ابن أمّ غتمي ؛ فاندفعت فغتيتُ هذا 
الصوت والموصلي في الموت حتى فَرَعْتُ منه » فشرب عليه وأمر لي بثلثمائة ألف درهم ؛ فوشب 
إبراهيم الموصلي فحلف بالطلاق وحياة الرشيد أن اشّعر له قاله البارحة وى فيه » ما سبقه إليه 
أحدٌ ؛ فقال إبراهيم : يا سيّدي ٠‏ فمن أين هو لي أنا لولا كذئه وله ! وإبراهيم يضطرب 
ويضيج ؛ فلمًا قضيت أرَا من العبّث به قلت للرشيد : الح أحق أن يبع » وصدَقنه ؛ فقال 
الموضل : أمَا أي فقد أخل المال ولا سبيل إلى رده » وقد أمرت لك بمائة ألف درهم عوضاً ما 
دري غليد "فلو بدات انك بالصوت لكان هذ اطق )قار ليها فحياة اي 
الدعس عو برعت 
أخبرقي الحسين بن يحبى عن حماد بن إسحاق عن مُخارق ف الموصلي 

حمّدَ بن يحى بن خالد في يوم مِهْرجان » فساله محمد أن يقيمٌ عنده ؛ فقال : ليس يمكنني لأن 
رسول أمين الممتين قد أتاي > قال : فتمر بنا إذا انصرفت ولك عندي كل ها يد إلي الوم ؟ 
فقال : نعم » وترك في المجلس صديقاً له يُحصي ما يُبعث به إليه ؛ قال ا دا في 
فق كن ري قال : وأهدي إليه يَمْثالٌ فيل من ذهب عَيّناه ياقوتتان ؛ فقال محمّد للرجل : 
لا تخبره بهذا حتى نبعث به إلى فلانة ففعل ؛ وانصرف إبراهيم إليه فقال : أحضيرني ما أهدي 
ك6 فالحضير ذلك كله إل العمفال #“وقال + لأ يد من صلذفك + كان من الأمو كذااو كذ ؟ 


ٍ 0 2 5 
1 التجاع ١‏ جمع نجو وهو السحاب الذي نزل ماؤه او السحاب اول ما ينشا . 
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فقال : لا ! إلآ على الشريطة وكا صنت 2 فجيء بالعمثال ؛ فقال إبراهيم : أليس الهديّةَ في 
عمل فيها ما أريد ؟ قال : بلى » قال : فر التمثال على الجارية ؛ وجعل يرق دايا على 
جلساء محمد شيا شيئاً » وعلى جميع من حضر من إخوانه وغلمانه » وعلى من في دور الخرّم 
من جواريه عدن 1 وى انها شيع عق اأذا من :اميلس تنابكين ا اراد الاتصراف. وقال: > 
هذا ع واتمر ف + وحنل عبد يلكي من كن لفن وجل 
[زاره الرشيد ليلا وغنته جواريه ] 

وقال أحمد بن الْرّزيان حدثتي بعض كتاب السلطان! أن الرشيد هب ليل من نومه » فدعا 
بحمار كان يركبه في القَصْر أسوة قريب من الأرض فركبه » وخخرج في مرّاعة وي مما بعمامة 
وشي ملتيحفاً بإزارٍ وَشي » بين يديه ا حادم 0 سوى الفراشين » وكان مسرورٌ 
فرعا جرها علي كانه صله 6 لما ترج من باب المقير قال ؛ أن يريك امير الوفتين هله 
الساعة ؟ قال : أردت منزل الموصلي : قال مسرور : فمضى ونحن معه وبين يديه حتى انتهى إلى 
منزل إبراهيم ؛ فخرج فتلقاه وقبّل حافرٌَ حماره وقال له : يا أمي المؤمنين » أفي مثل هذه الساعة 
تظهر ! قال : نعم » شوق طرق لك بي ؛ ثم نزل فجلس في طرف الايوان وأجلس إراهيم ؛ فقال 
له إبراهيم : يا سيّدي أتنشط لشيء تأكله ؟ فقال : نعم » خخاميز * لبي » فاتي به كأنما كان مُعَذ 
له فأصاب منه شيقاً يسيراً » ثم دعا بشراب حمل معه ؛ فقال الموصل : يا سيّدي » أوغنيك أم 
تغنيك إماؤك ؟ فقالٍ : بل الجواري ؟ فخرج جواري إبراهيم فاخدنَ صدرٌ الايوان وجانبيه ؛ 
فقال : أُضرين كله أم واحدة ؟ فقال : بل تُضرب اثنتان اثنتان وني واحدة فواحدة » ففعلن 
ذلك حتى مر صدر الايوان ا جانبيه والرشيدٌ يسمع ولا ينشّط لشيء من غنائهن » إلى أن 
غنت صبيّةَ من حاشيته : [من البسيط ] 

يا موري الزند قد اعيت قوادحُه اين إذا شع شكت من قلبي بمقباس. 
ما أقبحَ الناسَ في عيني وأسمجهم 2 إذا نظرت فلم أبصرك في الناس 

قال : فطرب لغنائها واستعاد الصوت مرارا أ وشرب أرطالاً » ثم سأل الجارية عن صائعه 
فأمسكت . فاستدناها فتقاعسّت » فَمَر بها فأقيمت حتى وُتفسْ بين يديه » فأخبرته بشيء 
أسراته إليه ؛ فدعا بحماره فركبه وانصرف » ثم التفت إلى إبراهيم فقال : ما ضرّك ألا تكون 
خليفة ! ؛ فكادت نفسّه تخرج ء حتى دعا به وأدناه يعد ذلك . قال “وان الذي خرته به أن 


1[ ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 9 : 32-31 (رقم 52) . 
2 خابيز اسم اعحمي لطنام من اللحر يعلد + 
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الصنعة في الصوت - عَلَيّة بنت المهدي » وكانت الجارية للها وجّهت بها إلى إبراهيم 
يُطارحها فغار الرشيد . وحن الصوت خفيف رمل . 
[ شعره في ابنة خمارة ] 
أخبرفي حمّد بن مَريّد قال حدّثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال : كان أبي يألف سحمّارة بالرقة 
يقال لها بشرة تنزل الهنيء والمريء » وكانت لها بنت من احسن الناس وجها فكان ابي يتحلاها » 
ثم رحل الرشيد عن الرقة إلى بلاد الروم في بعض غزواته » فقال ابي فيها : [ من المتقارب ] 
أيا بست بظرة ما عاتي عن العهد بَمْدَكٍ من عائق 
تفى اللو عنسيٍ سنا بارق 2 وأشهقني في ذرى امعو ' 
قال : وفيها يقول اها من اواك لدي وله قفيلا دة مق امل الأول :2 [من الكامل] 
صوت 
وزعمتو أَنّي ظالم فهجرتي 2 ورمّيت في قلبي بسهم نافذ 
ونَعَمّ ظلمتك فاغفري وتجاوّرِي 2 هذا مَّقامُ المستجير العائذ 
ذكر حماد في هذا الخبر أن لحن جده من الرّمَل . ووجدت في كتاب أحمد بن المي أن له 
نيما لمق لدعا قبل اول ولاح نان كيز + 
[ أغانيه في السجن] 
حدّثني عيسى بن الحسين الوَرّاق قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال حدثني 
محمّد بن غك الله بن "مالك الخراعي قال دين الرحيية رايم المؤضل عند أبن العاين 
(يعني أباه عبد الله بن مالك) ل ل ا لي 
له : أمن الخفيف] . 
يا أخلأَء قد مَلِلْتْ مكاني - وتذكّرت ما مضى من زماني 
شر الراح إذ تقوم علينا ذات َل كأتها غصنُ بان 
فاق :وعى ف اليس ايشا : [ من المتقارب ] 
ألا طال ليلي أراعي التجوم أعالج في السّاق كبْلاً تقيلدة 
[ يترتم أثناء مرضه الذي مات به ] 


حدثني عيسى قال حدّثني عبد الله قال حدثني محمّد بن عبد الله بن مالك قال حدثني 


1 أث شهقن في ل : أسهدني . 
2 الكبل : القيد . 
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عاويه ا قال +« ذفلت عل إبراهيم الموصلي 5 علته الي توفي فيها وهو ف ل وبه 
القولنج 2 الذي مات فيه » وهو يترنم بهذا الصوت : من الطويل ] 
صوت 
تغيّر مسي كل حُسْنٍ وجدةٍ وعاد على نري فأصبح أرما 
ومَحَلَ أطرائي فزالت فصوصها 2 وحتى عظامي عُوجَها وامْمَرما 
قال محمّد : فحدّثت بهذا الحديث إسحاق الموصلي » فقال : كدب ابن الزانية ! واللّه ما 
كان يجترىء أن يدخل إلى أبي إسحاق وهو جالس للناس إلا بعد جَهّد » فكيف يدخل إلى 
أبِي إسحاق وهو جالس في الأبرّن . 
نسبة هذا الصوت 
الشعر والغناء لابراهيم » وله فيه لحنان ماخوري بالوسطى عن عمرو » وثاني ثقبل عن ابن 
المكي . 
[ غنت المقتدر إحدى جواريه لحناً له | 
حدثني جَخظة قال : كان المقتدر يدعونا في الأحايين » فكان يحضر من المغنين إبراهيم بن 
5 اعبس وكير وإبراهيم بن قاسم وأنا ووصيف الراهر انو كان أكثر ما تُذعى له أن حوره 
كن يطالبته بإحضارنا ليأخذن منا أصواتاً قد عرفنها ويسمَعْنا » فلغني فيأحدنَ ما يستحمينه , 
فإذا انصرفنا مالكل واحد من إإراهيم وكتير بة وإبراهيم بثلاثمائة دينار » ولي بمائتي قيار 
ولوّصيف بمائتي قيار + لساك عن لعلذ أن تنكم هنا إنافين إل للاقة الدينار إلى الألف 
الدرهم , ٠‏ فيكون إذا حضرنا من وراء ستارة وهو جالس مع الجواري ٠»‏ فإذا أراد اقتراح شيء 
جاءنا الخدم فأمرونا أن نغيّه » وين يَدَْ كل واحد منا فَنينةٌ فيها خحمسة أرطال نبي وقدح 
ومَغْسيلٌ ىِ 1 ماو ؛ فغنت يوما صَلِفَة جارية زرياب بصنعة إبراهيم الموصلي : [من الطويل | 
غير مني كل حُسن وجلةٍ وادجل تكري تامييج الرينا 
شرت عليه » فاستعاده المقتدر مراراً وأنا أشرب عليه ؛ فأخل إبراهيم , إن أبى العنيش يكبفية 
وقال : يا مجنون ! إِنَما دُعيت لتغن لا لتغنى وتَطرب وتشرّب » فلعلك تسكرء حَْبك ! ؛ 
امشكك انلها أن لونم ذلاض ع ما كلح ولا ليها ونه رونا سين 0 ذلك لخد 
أحداً غنى هذا الصوت أحسن ثم غتته . قال : وكان المقتدر ابتاعها من زِرْياب . 


1 الأبزن : حوض مستطيل يعالج فيه المريض بالماء الحار والأدوية الساخنة . 
2 القولنج : التهاب القولون . 
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ذرة زوجا إلى زوجته ] 
أخبرني عمّي قال حدثني عبد الله بن أبِي سعد قال حدثني أحمد بن القاسم بن جعفر بن 


سليمان بن علي قال حدّثتي إسحاق الموصلى عن أبيه قال يننا لا ةعول فى سككيا ذا آنا 
جتوداء قائمة ماهة ناك فاكرت عانا 7ت النظر إليها ؛ فكت وقالت : [من المتقارب] 


عن مح مين ١د‏ جف وق 
قلق كنت يا عرو خيركى 2 الت داري فماءناتنى 

فقلت لها : يا هذه » مّن عمرو ؟ قالت : زوجي ؛ قلت : وما شأنه ؟ قالت : أخبرني أنه 
يوان وما زال يطلبني حتى تزوجته » فليث معي قليلاً ثم مضى إلى جُدَةَ وتركني ؛ فقلت لها : 
مه يقالت : أحسنٌ من أنت رائيه سم وأحلاهم حلاوة قدا ؛ قال : فركبت رواحلٍ مع 
غلماني وصرت إلى جُدمَ » فوقضت في موضع اق أتبصمرٌ من يحمل بين السفن » وأمرت من 
يُصوّت : يا عمرو يا عمرو , وإذا أنا به خارجا من سفينة على عنقه صّنْ' فيه طعامٌ » فعرفته 
بصفتها ونعتها إيّاهِ » فقلت : [من المتقارب ] 

أعمرو عَلامَ تجسشي 2 أخذت فوادي وعذيّنى 

فقال : هيه ! أرأيها وسمعت منها ؟ فقت : نعم » فأطرق حتهةٌ ييكي ‏ ؛ ثم أندفع فغتى به 
أملحَ غناء سمعتّه » وردّده علي حتى أخذثه منه » وإذا هو أُحسنُ الناس غناء ؛ فقلت له : ألا 
ترجع إليها ؟ فقال : طلبُ المعاش يمنعني ؛ فقلت : ؟ يكفيك معها في كل سنةٍ ؟ فقال : 
تشمائةٍ درهم قال إسحاق : قال لي أبي : فوالله يا يني لو قال ثلشماثة دينار لطابت نفسي بها 
فدعوت به فأعطينُه ثلاث ألافي درهم » وقلتُ له : هذا لعشر سنين على أن تيم معها » فلا 
تطلب: الفا إلا حي هن بقيبة معلك »«ويكون ذلك قصل + ورددته معي إليها'. 
[ يغني الرشيد على انفراد.] 

أخبرفي حبيبُ بن : نصر المهلسِي قال حدثنا علي بن محمد الَفِيّ قال حدثنا صالح بن علي 
(ايعني الأضْجَم) عن إبراهيم ةالول » قال :وكا ضاخ جار قال بينا أنا عَيية في منزلي إذ 
أتاني خحادم من مم الرشيد فاستحتّني بال ركوب إليه فخرجت شبيهاً بالراكض » فلمًا صرت إلى 
الدا ر عُلل بي عن المدخحل إلى طرق لا أعرفها فها » فنتِي بي إلى دار حديئة البناء » فدخلت صَحْنا 


واشعاً 4 وكان اارشيد يشتهي الصّحون الواسعة 3 فإذا عو علس ين كرسي ف وسط ذلك 
الصّمْن » ليس عنده أحد إلا خحادمٌ يسقيه » وإذا هو في لِبْستِه التي كان يلبَّسّها في الصيف : غلالة 


1 الصن : وعاء يشبه السلّة يوضع فيه الخبز والطعام . 
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رقيقة متوشّح عليها بإزار رَشيدي عريضص العَلّم مُضَرّجٍ ؛ فلمًا راني هش لي ومر» وقال : يا 
توصل إّي اشعهيت أن أجلس في هذا المتحن فلم يتفق لي إلا اليم » وأحييت ألا يكون مع 
00 0 ؛ ثم صاح بالخدّام » فوافاه مائةٌ وصيفي » وإذا هم بالأروقة مبيتتروت بالأساطين 
لا يراهم . فلمًا ناداهم جاءوا جميعاً » فقال : مُقطلّعة لابراهيم » وكان هو أَوّل من قطع 
الحيات :"ليت ليقع تلت ل جاه وه لني + وده برد فال : بحياتي أطربني 
بما قَدَرْتَ ؛ قال : ففعلتُ واجتهدت في ذلك ونشطت ورجوت الجائرة في عشيّي ؛ فبينا أنا 
كذلك إذ جاءه مسرورٌ رَ الكبير » فقام مقائه الذي كان إذا قامه علم الرشيد أنه يريد أن يسار 
بشيء » فوم ليه بالدنرٌ » فدنا فألقى في أذنه كلمةً خفيفةً ثم تدسّى , فاستشاط غضباً واجمرّت 
عيناه وانتفخت أُوداجُه » ثم قال : َتام اضر عن ال 8 َ طالب ! والله لأقتلتهم ولأقتابة 
شيعتهم ولأفعلن ولأفعان ! ؛ فقلت : إِنَا لله ؛ ليس عند هذا أحدٌّ يُخْرجُ غضبّه عليه » أحميبه والله 
سوق بي » فاندفعت أغني : [من الخقيف ] 


صوت 
مه َو على الحمومٍ زلاث مرّغات من عنس اث 
بعدها أرب لَيمَّةُ عشر لا يطاء لكنهنَ حاث 
فإذا ناولَكَهُنَ جور عَطِرات بيضُ الوجوو خيناث 
فنها لك النترو بوذا سلك.. عي ينا :إلا عاق الادلت 
قال : وَيْلَْك ! اسقِني ثلاثاً لا أَمْتْ هنا ؛ فشرب ثلاثا متتابعة » ثم قال : عن فغنِيتُْ » فلمًا 
قلت [ من الخفيف ] 
ثلاث » مُترعات من بعدهسنٌ ثلاث 
قال : هات وَيْلك ثلاثاً ! » ثم قال لي : غنّ » فلمًا غنِيتُه قال : حُث علي بأربع تدمة العشر » 
ففعل ؛ فوالله ما استوفى أخرّهن حنى سّكر » فنهض ليدخل » ثم قال : قم يا موصلي فانص رف ؛ 
يا مسرورٌ » أقسمت عليك بحياتي وححقّي إلا سبق إلى منزله بماثة ألف درهم » لا أستأمئر فيها 
ولا في شيء منها ؛ فخرجت والله وقد أَمِنتُ خوفي وأدركت ما أُمَلتُ » ووافيتُ منزلي وقد 
سبّقتني المائة الالفف الدّرهم إليه . 
[ يأخذ صوتاً عن ابن جامع ] 
أخبرني عمّي قال حدّثنا عبد الله ين أبي سعد قال حدثني يحيى بن الحسن بن عبد الخالق 
قال حدثني عبد الله بن العبّاس ب بن الفضل بن الربيع قال : خرج رسول الرشيت>كذات .ليلة إلى 


.ِ 32 
المغنين فقال : غنوا' : من الخفيف ] 
5 2 - حي" شاع 6 - 7 + سب 2 
يا خليللٍ فد مَلِلت ثوائي بالمصلى وقد سكمتث البَقِيعا 
01 5 7 71 _- 
بلغابي ديار هنك و سعدّى وار جعاني فقد هويت العو 


قال : فغناه ابن جامع » فلمّا فرَعْ منه طرب الرشيدُ وشرب ؛ فقال له إبراهيم غ الرمل نا 
ميّدي » فاسمعه من بيْطيك فغناه » فجعل ابن جامع يزحّف من أُوّل البيت إلى آخره » وطرب 
هارونُ فقال : ارفعُوا الستارة ؛ فقال له ابن جامع : مني والله أخذه يا أمير المؤمنين ؛ فأقبل على 
إبراهيم م فال عباتي صنو كال : صدق وحياتك يا سيدي ؛ قال : وكيف أخذته وهو 
أبخل الناس إذا سل شيعا ؟ قال دخ تكب و قاذ ]داسك اعون عد وس ل 
يتحر منى » فأخذئه على هذا منه حتى وفيت يه . 
[ حدّث الرشيد عن جارية زلزل فاشتراها وأعتقها] 
أخبرني خند بق ميد ال حزان كان بو عاق عن ليه قال* : كان بَرْصُوما الزامرٌ 
ورَلول الضارب من سواد أهل الكوفة من أهلٍ الخشيّة والبَذَادة” والدناءة » فقدِم بهما أي 
معه سنة حجّ » ووققهما على الغناء العربيٍ وأراهما وجوة انهم وثقفهما حتى بلغا المبلغ 
الذي بلغاه من خدمة الخليفة » وكنا أطبع أهل دهرهما في صناعتهما ؛ فحدّثتي ان 
كان لِرَلرَل جارية قد ربّاها وعلّمها الضرب وسألني مطارحتّها فطارحتها » وكانت مطبوعة 
حاذقة ؛ قال : فكان يَصُونُها أن يسمعها أُحدٌ ؛ فلمًا مات بلغني أنه تمْرَض في ميراثه 
للبيع » فصرت إليها لأعمَرضّها ؛ فغت : [من السريع | 
كفك ري اداه القزة * . #الرة للاوقتات دوه 
وأوحش المزمارٌ من صوته فما له بعدك تغريدُ 
مَنْ للمزامير وعيدانها 2 وعامرٌ اللَّذاتٍ مفقودٌ 
الحم تكى فى اباريقها أوالقية الحتمياتة ارود 
قال : وهنا شعر رثاه به صديق له كان بالرقة؟ ؛ قال + فابكت والله عيني وأوجعت قلبى : 


1[ ديوان عمر بن أبي ربيعة : 249 . 

0سكميت قل ست 

3 وارجعاني في الديوان : وارجعا بي . 

4 ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 3 : 31 (رقم 52) . 

5 الخشنة : الخشونة . ورجل ذو خشنة : لا يطاق . البذاذة : رثاثة الطيكة . 
6 ل : يألقه . 


18 كتاب الأغاني الجزء الخامس 
فدخلتٌ عا لى الرشيد فحدثته بحديثها » فأمر بإحضارها فحضرت ؛ فقال ها : غَنِي الصوت الذي 
حدثتي إبراهيم عنك أنك غنيته » فغتته وهي نبكي ؛ فرق الرشيدٌ لا تعرعرت عيناه » وقال لها : 
مين أن أشتريّك ؟ فقالت : يا أمير الممنين » لقد عرضت علي ما يقصر عنه الأملٌ أ :ولكن لبن 
من الوفاء أن يملكني أحد بعد سيّدي فينتفع بي ؛ فازداد رقَةَ عليها » وقال و در 
فغنت : [من البسيط ] 
لعن نُظهر كتمافي وثبديه 2 والقلبُ يكتم ما صَْمّّه فيه 
فكيف ينكتم المكتومٌ بينهما ١‏ ولعينُ تظهره والقلبُ يُخفيه 
فامر بأن بتاع وتعتى + ولم يزل يُجْري عليها إلى أن مانت . 
[ غذضب عليه الرشيد لتعريضه بجارية له ] 
أخبرنا محمّد قال حدئنا حَمَّاد عن أبيه عن جه قال : قال لي الرشيد يوما : يا إبراهيم » 0 
علي غداً حتى نَصْطَبحَ ؛ فقلت له أنا والصبح كرسي رهانٍ ؛ فبَرْتْ فإذا أنا به خالياً » وبين 
لايديا ري كلها خرظ باق أو ذل عنان؟ كلوه لسر 'ذيقة الكتهانا عرف يدها ره دقان 
ها : غني » فغنَت في شعر أبي واس وهو : [من الطويل | 
تَوَمّمه قلبي فأصبح له وفيه مكانَ الرَهْم من نظري يي 
زمر بذكري عاطدرا امسرتعية. 2 :ودار حدما قد تنظ الفكر 
وعنافحه علي فالشي حقلية.. فين غُثْر فلبدنى في نامل غردة 
قال إإزاعيم © فدهت والل يقل عكى كدت أن أفضة + فقللح + من هذه نيا أمير 


المؤمنين ؟ فقال : هذه التي يقول فيها الشاعر : [من الوافر] 
داس امه وتجال. ٠‏ على ون عا 
ثم قال ما : غني ء فغشت : [من الطويل ] 
صوت 


تقول غدة ابَيّنِ إحدى نسائهم2 في الكْبدُ الحرّى فسيرٌ ولك الصِيرٌ 
وفك حيار ف فديو يما على خدها بيضّ وفي نحرها صفرٌ 


1 ديوان أبي نواس (الغزالي) : 730 عن الأغانٍ . 
2 أثر : اثر الجرح بعدما يرأ . 


3 قلبي في ل : كفي . 


نسب إبراهيم لوطل والختارة 149 


الشعرٌ لأبي الشّيص . والغناء لعمرو بن بانةَ » خفيف رَمَل بالوسطى من كتابه . وفيه ليم 
ان ثقيل وخفيف مَل آخر قال : فشرب وسقالي ثم سقاها ؛ ثم قال : عن يا إبراهيم ؛ 
بقح حضة ماق قالى عر مسلط من شنو [من الطويل ] 
داعي وتويك و "قل لواركان مس عت 
ودب هواها في عِظامي فشمها 5 دبا في الأسوع سم العقارب 
قال : فَمَّطِن بتعريضي + وكانت جهالة مني ؛ قال : فأمرفي بالانصراف » ولم يدعُتي شهراً ولا 
خضرت مجدلته #اقلما كان يعد هر" كت إل خياضا سه ره فواامكيوية ‏ 1ن افيف ] 
قل شيك أن اموت طون الوك ...يلاول بدر نر هريقة يماي 

يا كتابي فاقرٌ السام على من لا أَسممي وقل له يا كتلبي 

إن كا إليك قد بعنني2 في شَقاء مُواصَلٍ وعذاب* 

1 ' 
فاتاني الخادمٌ بالرقعة ؛ فقلت له : ما هذا ؟ قال : رقعة الجارية فلانة التي غنتث بين يدي 
أمير المؤمنين ؛ فأحسست القع فشعمت الخادمّ ووثبت عليه وضرينّه ضرباً يت به نفسي 
وغيظي » وركبت إلى الرشيد من فَوْري فأخبرثه القضّةٌ وأعطيته الرقعة ؛ فضحك حتى كاد 
يستلقي ‏ ثم قال : على عَمّدِ فعلتُ ذلك بك لأُمتحِنَّ مذهيّك وطريقتّك » ثم دعا بالخادم ؛ 
فلمًا خرج راني فقال لي : قطع الله يديك ورجليك » وَيْحَك ! قتلتني ؛ فقلت : القتل والله 
كان بعضّ حقّك لِمَا وردث به علي » ولكن رَحِمدك فأبقيت عليك » وأخبرت أمير الممنين 

ءِ 507 0 5 !2 ع , 
لياتي في عقوبتك بما تستحقه . فامر لي الرشيد بصلة سنية ؛ والله يعلم اني ما فعلت الذي 
| كيفيّة صنعه الأحان ] 

أخبرني محمد بن خف , وي ار رباك قال حدثني حجاد بن جات قال لخر ل له 
سمع الرشيد وقد سأل جَدي إبراهيم كيف يصنع إذا أراد أن يصوعٌ الألحان » فقال : يا أمير 
امؤنين » أخرج م اهم من فكري وأمثّل الطرب بين عيني » فنسوغ لي مساللك الألحان التي 
أريد فأسلكها بدليل الايقاع » فأُرجع مُصيباً ظافاً يما أريد ؛ فقال يح للك ذا إر هيج أن 


ل ا ل 2 


تُصيب وتظفر » وإِنّ حُمْن وصفك خُشاكِلٌ حُسسْنَ صنعتك وغنائك . 


1 ل : شهرين . 


2 بعنتني في ل : كتبتني . 
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[أزانة يونين لكاتب فيه ] ش 

00 ابن ١‏ زبان قال حدّثني حَمّاد عن أبيه عن جه قال 2 يونس الكاتب 
وهو شيخ كبير فعرّضت عليه غنائي ؛ فقال : إن عشت كنت مُعْنّىَ دهرك . 
[ تصرّفه في مذاهب الغناء ] 

قال. حَمّاد قال لي عمد بن الحسن : كان لكل والحد من المغثين مذهب في الخفيف 
الكل :جامد بل سيج را سرح وات ارقت ل لوا كر 
اين عرف 3 1 منهب مل الأطان إل ابرن سريج وإبراهيم جدك وبرك إسحاق . 
[ ثمامة بن أشرس يُعجب بغنائه مع يزيد حوراء] 

حدّثني عمّي قال حدثني أحمد بن الطب السسرعسي قال حلّئهي أحمد بن ثابت العَبّدي عن 
أبي اخُذَيل العلأف رأ المعتزلة عن تُمامة ين رس قال : ا بإبراهيم الموصلي ويزيد حوراء 
وها مُصطبحان » وقد أخذا بينهما صوتاً يُغيانه #هداي وهذا متا زهو [ من الطويل ] 

صوت 
أيا جَبَلَيْ تغمان بالله ليا سبيل الصا يَخلص إلي نسيمها 
فإِنَ الصا ريح إذا ما تّمت على نفس مهموم تجلت همومها 

قال ثُمامة : فوالله ما حلت أن شيعا بقي من لذات الدنيا بعدما كانا فيه . 

أخبرنا محمد بن مَزيد قال حدثنا حَمّاد بن إسحاق عن أبيه عن جاده إبراهيم قال سالك 
ارشيد أن يهب لي يرما في الجمعة لا يعث فه لل بوجه ولا يسيب » لأخلر فيه يوار 
واعران فاذن :إن فى يوم السبت ء وقال لي : هو يوم أستتقله » فالَهُ فيه بما شعت شعت ؛ فأقمستُ يوم 
الست عدر العابدار املاع طعامي وشرابي نما جتحت ليه » وأمرت بؤابي فأغلق 
الأبواب وتقدّمت إليه ألا يأذنَ علي لأحد ؛ فينا أنا في مجلسي والخدمٌ قد حَمُوا بي وجواري 
يترد بين يدي » إذا نا بشيخ ذي هيئة وجمال ؛ » عليه حفّان قصيران وقميصان ناعمان » وعلى 
راقة فصر لخا؟ » وبيده عُكازة مُفمّعة بفضّة » وروائح المسك تفوح داجن جل اليلق 
والدار ؛ فداخلني بدخوله عل مع ما تقدمت فيه غيظ ما تداخلني قط مثله » ومست بطرد يبي 
ومن حجبني لأجله ؛ فسلُمَ علي أحسنّ سلام فرددت عليه , وأمرته بالجلوس فجلس ال عل 
بي في أحاديث الثائئن واياه الغرنية وأحاديتها وأشعارها حتى سَلَّى ما بي من الغضب » وظننت 
أن غلمائي تَحَرَوًا ممتي بإدخالهم مثله عل لأدبه وظَرّفه ؛ فقلت : هل لك في المطلعام ؟ فقال : لا 


1[ لاطئة : لاصقة بالرأس 
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حاجة لي فيه ؛ فقلت : هل لك في الشراب ؟ فقال : ذلك إليك » فشربت رطلاً وسقيته مثله ؛ 
فقال لي : يا ا إسحاق » هل لك أن تُغِي لنا شيئاً من صنعتك وما قد َمَقْتَ به عند الملوك 
والخاص والعامٌ ؟ فغاظني قوله » ثم سهّلتُ على نفسي أمره فأخذت العود فجسستّه ثم ضربت 
ففنيت ؛ فقال, : أحسنت يا إبراهيم ؛ فازداد غيظي وقلت : ما رضي بما فعله من دخوله علي بغير 
إذن واقتراحه أن اغنيه . حتى “ماني ول يُكتني ولم يُجمل مخاطبتي ! . ثم قال : هل لك أن تزيدنا ؟ 
تنمت فأخذت العود فغتيت ؛ فقال أحدث بايا ساق ١‏ َي [ هرزك ]ا حتى نكاقئك 
نيك ؛ فأخذت العو وتغتيت وتحقطت وقمت بما غيته نه قياماً تا ما تحقّظت مثله ولا 
كك يتقان 6 قيتع يهاه نين يد تخليفة قط ولا عيرم م القولة بك ؛ أكاقك ؛ فطرب وقال : 
أحسنت يا سيّدي ويا أُونَّى عُدَدي » ثم قال : أتأذن لعبدك بالغناء ؟ فقلت : شأنك » 
واستضعفت عقلّه في أن يغنيني بحضرتي بعد ما سمعه مني ؛ فأخذ العود وجسّه وحبسه » فوالله 
لخلته ينطق بلسان عربي” لحسن ما سمعته من صوته » ثم تَغْنى” : من الطويل ] 
صوت 

ولي كَبدٌ مقروحة من يبعني 2 بها كداً يست بذات قروح 

0 يشترونها وص يشتري ا 

من الشوق الذي في جوانبي ‏ أنينَ غصيصٍ بالشراب جريح” 

ل : فوالله لقد ظندت الحيطانَ والأبواب وكل ما في البيت يجيبه يعني معه من 
حسن غنائه » حتى خبلت والله ني أسمع أعضائي وعظامي وثيابي تجاوبه » وبقيتُ مبهوتاً لا 
أستطيعٌ الكلامٌ ولا الجواب ولا الحركة لما خالط قلبي ا [من الطويل | 


5 


عوك 
ع 2 20 3 ع 2 7 
الا يا حمامات اللوى عدن عَوْدة فإنى إلى اصواتكنّ حزين 
ل 82 س عو 80> 7 30 اماع . 
فعدن فلما عدن كذن يمتن كدت باسراري 5 ابين 
2 يدري رو سر راي 


دَعَوّْنَ بترداد ادير كنما ا ١‏ ا ا 


زيادة من ل . وهي كلمة فارسية ومعناها الأنشودة . 
تنسب هذه الأبيات لابن الدمينة ومجنون ليلى ويزيد بن الطثرية وغيرهم (انظر ديوان المجنون : 95) . 
عل في ل : عورة . 
جوانبي في ل : جواخي . 
تنسب هذه الأبيات لكثير وابن الدمينة ومجنون ليى . (انظر ديوان المجنون : 263) . 


مم زم انيرا اكد ارك 


52] كتاب الأغاني ‏ الجزء الخامس 
لاحعحي عت بكينَ وم تمع هن عيون 
١‏ أعرف في هذه الأبيات ل سين إل إبراهيم ٠‏ والذي عرفته محمد بن 
قار و د ف رو » فكاد » والله أعلم » لعفل أذ يعبت ظريا وول 1 
فد الو [من الطويل أ 
صوت 
ألا يا صّبا نجد متى هِجّْت من نجد << القد زادني مَسْراكِ وَجداً على وَجدٍ 
إن هتفت وَرْقاهِ في رَؤْنق المتّحى 2 على قَنْن غض الثبات من الرَنْد 
بكيت 5 يبكي الحزينُ صبابة- ودبت من الحزن المبرّح والجَهدة 
وفك زعمسوا أن المحب إذا دنا َمل وأنّ اللي يتفي من الود 
كر مداريية فق تفكنن اماائينةة ٠ط‏ أن قري الذار بجي مز لبعد 
ثم قال : يا إبراهيم » هذا الغناء الماخوريّ فخذه وات نحوّه في غنائك وعلّمُه جَوارِيّك ؛ 
كد ساس اورت عام ال ورد لوم قد ل 
فارتعت وقمت إلى السيف فجرّدته » وعدوت نحو أبواب ارم فوجدتها مُغْلقةَ » فقلت 
للجواري : أي شيء سمعتن عندي ؟ فقلن : ميعنا أحسن غناو شيع قط ؛ فخرجت متحيراً 
إلى باب الدار فوجدته مُغلقاً » فسألت الاب عن الشيخ ؛ فقال لي : أي شيخ هو ؟ والله ما 
دخل: إليك اليوم احد 6 رحست لأتامل أمرئ + فإذا هو قد هتف ب .من يعظل واب 
ايفن لبان عللف: ١‏ لتعاق. + أنه الزن وانا عيك روسك ونقيتك اليو .نيلا 
ل نار كنك إل اليه وتات دالا كرف لد لبطانة يال هله النشدلت بيه مسا 
بالحديث ؛ فقال : وَيْحَك ! تام هذه الأضداف3 ٠‏ هل أحذتها ؟ فأخذت العود ايا 
فإذا هي راسخة في صدري كأنها لم تزل ؛ فطرب الرشيد عليها وجلس يشرب ولم يكن عرّم 
على الشراب » وأمر لي بصلةٍ وحُمْلانِ” وقال : الشيخ كان أعلمَ بما قال لك من أنك أخذتها 
ولرضك خنها 6 كله اسه تيه يونا لعن 1 اضرق . 


1 تنسب هذه الأبيات إلى ابن الدمينة ويزيد بن الطثرية والمجنون (انظر ديوان المجنون : 112) . 
2 رواية شرح الحماسة هذا البيت : 
بكيت كا يكي الوليد ولم تكن جليداً وأبديت الذي لم تكن نبدي 
3 .ل الاامنات , 
4 الحملان : ما يحمل عليه من الدواب . 


قبا فزاع ارسق راخاة 53] 
نسبة هذه الأأصوات 
ما الصوت الأوّل فالذي أعرفه فيه خفيف رَمَلٍ محمد , بن الحارث بن بُسختر » ولم يقع إلي 
فيه صنعة لابراهيم . والصوت الثالي الذي أوله ؛ من الطويل ] 
ألا يا صبا نجدٍ متى هِجْتمٍ من نجدٍ 
0 ليزيدت بن الطَرِيّةِ » والغناغ لابراهيم خفيف ثقيل بالبنصر عن عمرو . وفيه 
بن خسن بن ,مضعية ان تقل بالو سمو عن الهشاميّ وعمرو . وذكر إبراهيم أن 
و0 
[ إرشاد إلى شعر ذي الرمّة في المنام ] 
هكذا حدثنا ابن أبي الأزهر بهذا الخبر ؛ ؛ وما أدري ما أقول فيه » ولعل اإرافيم ضع هده 
الحكاية ليتنفق بها , أو معت وحكيت عنه إلا أن للخبر أصلاً الأشبهُ بالحقّ منه ما حدثني به 
اليه بل عي انلود الجوهري وأحمد بن عبيد الله بن عَمّار قالا حدثنا عمرُ بن شيّة قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم يم الموصلي عن أبيه قال : صنعت لحنا فاعجبني » وجعلت أطلب له شعراً فعس 
ذلك علي » ورأيت في المنام كان رجلا يني فقال الف ل ل 
َْجَب به ؟ قلت نعم ؛ قال : فأين أنت من قول ذي الم حيث قال" : [من الطويل ] 
الأنزا اتا يوقي عن ان طّ زال مهلا ؛ اناف 2 
وإن لم تكوني غير شام بِقَمْرةٍ 2 تَجُرٌ بها الأذيال صَبْفِيّة كدر 
قال : فانتبهت وأنا فْرِحّ بالشعر » فدعوت مَنْ ضرب علي وغنيته فإذا هو أُوفق ما 
خاق الله + فلمًا علمة ذلك + وعملت هذا الغناء. فى شعر ذي الرمة + تبيّهت عليه وعن 
تدرو لت اكه اانا احور كه عا ونيا لعن الطويل | 
صوت 
مقي يق 0 عليكمسا ‏ هل أن اللاتسي مَرَرْنُ رواجع 
وهل تَرجِعٌ التسليمَ أو يكشيفُ القمى ١‏ فلات الأثافي أو رسومٌ بلاقع” 


ديوان ذي الرمة : 206- 207 . 

الجرعاء : الرملة المستوية لا نبات فيها 

شام : جمع شامة . الصيفية : رياح الصيف . الكدر : جمع كدراء وهي التي في لونها غيرة . 
ديوان ذي الرمة : 332 . 

أو رسومٌ بلاقِعٌ ف ل والديوان : والرسوم البلاقع . 


شم رحج ابيا اذد أ 
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|. اختصاصه بالغناء في شعر ذي الرّمّة | 


حدثني محمّد بن مُزيد قال حدثي حَمّاد عن أبيه قال قال لي أبي : قال لي جعفر بن يحبى 
يوماً وقد علم أن الرشيد أن لي وللمغئين في الانصراف يومعاد : صر إلي حتى أَهّبّ للك شين 
حساً ؛ فصت إليه فقال لي : أيّما أحبٌ إليك : أَهَبُ لك الشيء الحسن الذي وعدئّك به » 
آم | أرشدك إلى شيء تُكسيب به ألف ألفي درهم ؟ فقلت : بل يرشدني الوزير» أعرّه الله » إلى 
هذا الوجه فإنه يقوم مقام إعطائه إِيّاي هذا الحَسّن ؛ فقال : إن أمير اوضق فك عر قي 
لرّمّة حفظ الصّبا ويُعجبه ويؤثره » فإذا سسَمع فيه غناء , أطربه أكثر مما يُطربه غيره مما لا 
يحفظ شعره ؛ فإذا غنيته فأطربته وامر لك بجائزة » فقَم على رجليك قائماً وقبّل الأرض بين 
يديه وقل له 9 حاجة غيرٌ هذه الجائزة أريد أن اساها أميرَ المؤمنين عي حاجة تقوم عندي 
مقامَ كل فائدة ولا تَضْرّه ولا تررَوْه ؛ فإنه سيقول لك : أي شيء حاجتك ؟ فقل : قطيعة 
تقَطِعُنيها سهلة عليك لا قيمة ها ولا منفعة فيها لأحد ؛ فإذا أجابك إلى ذلك مور 
ُقطعني شعرّ ذي الرمة أغتي فيه ما أختاره وتحظر على المفتين جميعاً أن يُداخلوني فيه » فلي 
أحِبّ شعره وأستحسنه فلا أحب أن يُنقْصه على أحدٌ منهم , وتو منه في ذلك ؛ فقبلت ذلك 
القول منه » وما انصرفت من عنده بعد ذلك إلا بجائزة ؛ وتوخيتُ وقت الكلام في هذا المعنى 
نف علد فييك امليف :قال لدم بوستفظ ارون ال ويه و0 ما عالت 
شَطَطاً » قد أقطعتك سُولتك ؛ فجعلوا يتضاحكون من قولي ويقولون : لقد استضخمت 
القطيعة وهو ساكت ؛ فقلت يا مر الونون. + اناذن فى ف التوتق #اقال :كو لق كيف 
شعت :؛ فقلت م مضا 0 
نلك تحلف لي أنك لا تُعطي أحداً من المغنين جائزة على شيء ييه في شعر ذي الرّمّة فإ ذلك 
وثيقتي ؛ فحلف مجتهداً لهم لكن عنام أحدٌ منهم في شعر ذي اليمّة لا أثابه بشيء ولا بره ولا 
ممع غناءه ؛ فشكرت فعله وقبّلت الأرض بين يديه وانصرفنا . فغنيت مائة صوت وزيادة في 
شعر ذي الرمّة » فكان إذا مع منها صوتاً طَرب وزاد طربُه ووصلني فأجرّل » ولم ينتفع به 
ُحدٌ منهم غيري ؛ فأخذت منه والله بها ألف ألف درهم وألف ألنف درهم . 

عرق ا ل ل 
قال حدّثني أبو خالد ألمي قال حدثني محمد بن عن الجر جانق قال : قال إبراهيم الموصلي : 
اق عل غلم لحد شرا أمتوع :قاع اع قد اعد +: ميغلت إلى يطل متدر داري 
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مغموماً , ملت السعور علي وغابتني عيني ٠‏ فتمثّل لي في البيت شيخ َه الخلقة » فقال لي : 
نا موضل _دماك اراك مقمويا # "قلت : لم أصيب شيغراً أغني فيه الرشيد الليلةَ ؛ قال “قاين أت عن 
قول ذي الرّمّة : [من الطويل ] 
اننا الي واد في عن الل لذ اله سود د غاتسله اقم 
وإن لم تكوني غيرَ شام بِقَفْرةٍ تَجُرَ بها الأذيال صَبْفيةٌ كدر 
اقامت بها شح ذرى العوذ قاقر “اق الزينا ق تاه 00 
وحتى اعتل البوُمى من الصيف نافض 2 ؟ تفطتت خيل نواصيها شفر 
قال : وغناني وي مه حتى عَلِقتّه” فانتبهت ونا أديره » فناديت جارية لي 
وأمرنها بإحضار عود » وما زلت ترنّم بالعوث وعي عبرب حتى استوى لي ؛ ثم ضرت إلى 
هارون فغثيته إِاه » فأسكت المغنين » ثم قال : اعد فاعدت ع فما زال ليلته يستعيلزيه ٠‏ فلمًا 
أصبح مر لي بثلاثين آلف درهم وبفرش البيت الذي كنا فيه . وقال : عليك بشعر ذي الرمّة 
فَغْن فيه ؛ فصنعت فيه غناه كثيراً » فكنت أغليه به فيُعجبه ويُجْزل صلني . 
لغ الرشيد ومعه زلزل وبرصوما فأطربوه ] 
يرق عمي وابن ن اللرزيان والمحسن بن علي قالوا عنقا .عبد الله بن أبي سعد قال 
حدثنا مممّد بن عبد الله السلّمِيّ قال حدثنا أبو غانم مولى جبّلة بن يزيد السلّميّ قال : 
اجتمخ اإبراهيم الوصلي وزلرَلَ وترصوما بين يدي الرشيد ٠»‏ فضرب زلزل وَرَمَر بَرصوما 
وغنى إبراهيم” : من الوافر.] 
صوت 
صّحا قبي وراعَ إلي عقلي 2 وأقْصّر باطلي وتَسِيت جهل 
رأيت الغانيات وكين صورا إل صَرَمْمي وقطفن حبلي* 
فطرب هارون حتى ونب درط دقام : يا آدم » لو رأيت من يضرف من ولدك 
اليوم لسرّك ! » ثم جلس وقال : استغفر الله . 


الثرى ف ديوان ذي الرمّة : والتوى . ملاءة الفجر : بياضه . 

اعتلى في الديوان ول : واعترى . البهمى : نبات تمبّهِ الغنم وهو اضر . والنافض : يبس ينفض هذا النيات . 
ل : عقلته . 

ديوان أبِي العتاهية : 617 . 

راع : هنا بمعنى رجع . 

و صوراع : أي يمان أعناقهرت إليه . 


عدم زح يي اكد ها © 
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الشعر الذي غَنى فيه إبراهيم لأبي العتاهية . والغناء لابراهيم خفيفُ ثقيل بالبنصر . 
[ الرشيد يترضّى جارية غاضبها] 
حدثني جَحْظة قال حنانس متناف بق العاف عق ليد فال 1 + كان الرشيد يُجد بماردة 
وَجْداً شديداً ؛ فغضبت عليه وغضب عليها » وتمادى بينهما المجرٌ ام ؛ فأمر جعفرٌ بن يحبى 
العام يم الأعس فال + |.من الكامل ] 
راج أحبّتك الذين هجرتهم ل ا 
إن العيدية إن تطاوّل منكما ا د ال 
وام راقن الموصلى فغتى فيه الرشيد ؛ فلم سمعه بادر إلى ماردة فترضاها ؛ فسألت عن 
السبب في ذلك فعرفته » فأمرت لكل واحد من العبّاس وإبراهيم بعشرة آلاف درهم ؛ وسألت 
الرشيد أن يكافئهما عنها » فأمر هما بأربعين ن آلف درهم . 
نال أوّل جائرة لشاعر من الرشيد] 
أخبرقي جعفر بن قُدامة عن حَمّاد عن أبيه قال ل ساف خرجت لشاعر من الرشيد خا 
وَلِيّ الخلافة جائزة لابراهيم . فإنّه قال يمدحه لما ولي : [من الطويل ] 
صوت 
أل نوأن الفمن ايض ريطي افلم ولي جهازون خرف وها 
فالبست الدنيا جمالاً بوجهه فهارونُ وَاليها ويحبى وزيرها 
وغنى فيه 4 قمر الك بساقة الت درفي رامس لد كن يعون اله دزفه:. 
[قامر الرشيد بالنرد ] 
اي ليطا ل لان 
مالك قال حدثني إسحاق الموصلي : ان اباه لعب يوما مع الرشيد بالنرد في الخلعة التي كانت 
ع رقيو حا ا اي وري امنا اا قلعا ود قازر مواد ااء 
ثم قال للرشيد : حُكُمٍ الترد الوفاء ؛ به » وقد قرت وفيت لك » فالبس ما كان علي ؛ فقال له 
الرشيد : وَيْلك ! أنا ألبس ثيايك ! ؛ فقال : إي والله إذا أنصفت ء وإذا لم ُنصف قرت 
/ 
وأمكنك ؛ قال : ويلك ! أو أفتدي منك ؟ قال : نعم ؛ قال : وما الفداء ؟ قال : قل أنت يا 
امير المؤمنين فإنك اولى بالقول ؛ فقال : اعطيك كل ما علي ؛ قال : فمُرٌ به يا امير المؤمنين وانا 
1 وردت هذه الحكاية في التذكرة الحمدونية 6 : 209 (رقم 548) . 


3 ل : دب السلو فعز منك المطلب . 


لمن إبزاهوم اموجن واعطاره 57] 


أستخير الله في ذلك ؛ فدعا بغير ما عليه فلبسه ونرّع ما كان عليه فدقعه إلى إبراهيم . 
[ فطنة ابن جامع وإبراهيم في صناعة الموسيقى ] 

أخبري إسماعيل بن يونس قال حلاثني عُمّر بن شبّة قال جدتتي علي بن عبد الكريم قال : 
زار 6 جامع ع إبراهيم الموصلي ؛ فأخرج اليه فلا جاررة اضرا ع جميعاً طريقة واحدة وين ؛ 
فقَال ابن عاب : 00 | الأوتار اا و 9 عر : يا فلائةٍ شدي مُثناك 4 ان 
عَجَبِي من فطنة إبراهيم له بعينه . 
[ غناوه عند خممار بالرقة ] 


ل ل ل ل و 


إسحاق بن إبراهيم قال حدني ع قل بع فيد بالرقة وكان هناك ا 

ا ا 00 

قي او كينا عياف نيمك أغنى : من مجزوء الرمل ] 
صوت 


انتتي صَفباء مير الم نش يسزاج 
ابي ولليِل دجم قل أصوات الجاع 
5205 وهب خليلي ل هم لانفراج 
حين تومت بقلبي الاير اجاج 
لغناء في هذه الأبيات لابراهيم هَرَجّ بالوسطى عن عمرو . وفيها لسياط ثافي ثقيل بالخنصر 
في مجرى البنصر عن إسحاق » قال مدين لحار مم مرا لقان اله : ويسَك ! قد 
فاض النبيذ من الباطِيّة ؛ فقال :دعتي من النبيذ يا أبا إسحاق ٠‏ مالي أرى صوتك حزيناً حريقاً : 
مات لك بالله إنسان ؟ فلمًا جكت إلى الرشيد حذثته بذلك فجعل يضحك . 
[تستوامع الخواري اللائتي حفن يعن موعد الرطيله] 
وذكر أحمد بن أبي طاهر 3 المدائتي حدث قال : قال إبراهيم بع الوصل لوق ارصم 
و : يا إبراهيم » إني قد جعلت غداً للحريم ؛ وجعلت ليلته للشرب مع الرجال » ونا 
رمات لم ؛ فلا تتل عدا بشي ؛ ولا تشرب فيذً» ون بحشركي في وفت 
العشاء الآخرة ؛ فقلت : السمع والطلاعة لامر ارهق ع فقال 5 وق ابي ع تاترت او 


[ ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 21:9 (رقم 41) . 
2 قد تقدم مثل هذا الخبر في هذه الترجمة عن شربه وغنائه عند خمار في باري . 
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اعت بشيء لأضربنَ عنقك » أفهمت ؟ فقلت : نعم » وخرجت فما جاءني أحد من إخواني 
إل احتجبت عنه ولا قرأت رقعة لأحد » حتى إذا صُليت المغرب ركبت قاصداً إليه » فلما 
قرت من فناء داره مررت بفناء قصر » وإذا نيل كبير مُستولّق منه بحبال واربع غرى دم 
وقد دُلْيّ من القصر » وجارية قائمة تنتظر إنساناً قد وُعِد ليجلس فيه فنازعتتي نفسي إلى 
الجلوس فيه » ثم قلت : هذا خطأ » ولعله أن يجري سبب يعوقني عن الخليفة فيكون 
الحلاك ع » فلم أزل أنازع نفسي وتنازعني حتى غلبي » فنزلت فجلست فيه » ومُدَ الزنبيل 
حتى صار في إلى القصر , رت رات 1 وار كنهنَ الها جلو » فضحكن 
وطَريْنَ » وقلن : قد جاء واللّه مَن رونا الما أتِي من قريب تَبادرَْ إلى الججاب وقَن, :يا 
عدر الله » ما أدخلك إلينا ؟ فقلت : يا عدوّات الله » ومّن الذي ع إدخاله ؟ ولِم صار اول 
بهذا مني ؟ فلم يزّل هذا دَبنا وهنَ يضحكن وأضحك معهن ام فالبت إحراهن امن 
أردناه فقد فات ء وما هذا إلا ظريف ٠‏ فهلمٌ نعاشزه عشرةٌ جميلة ؛ فأخرج إل طعام ودُعيت 
إلى أكله ؛ فلم يكن ف قَطْلَ إلا أي كرهت أن أنسب إلى سوء العشرة » فأصبتُ منه إصابة 
مَُذّر » ثم جيء بالنبيذ فجعلنا نشرب » وأخرجن إل ثلاث جوار هن فغتين غناء مليحاً » 
فغنت إحداهن صوتاً يد » فقالت إحدى الثلاث من وراء الستر اس راف هذا لوه 
فقلت : كدت ليس هذا له » هذا لمعبد ؛ فقالت : يا فاسق » وما يُدرِيِك الغناء ما هو ! ؛ ثم 
غنت الأخرى صوتاً للفريض » فقالت تلك : أحسن إبراهيم » هذا له أيضاً ؛ فقلت : كذبت 
ااحبيكة + هذا اللتريش: افقالات : اللهمٌ أخزه » ويلك ! وما يُدريك ؟ ثم غنت الجارية صوتاً 
لي » فقالت تلك ؛ أحسن نمريج + هذا له فقلت : كنبت هذا لابراهيم » وأنت تَتسئيين 
جاع اللاي اليه وضاءة أيهم اققالستة ‏ : وَبحَك وما يُدريك ! ؛ فقلت : أنا إبراهيم » فتباشرن 
بذلك جميعاً وطرئن كله وظهرن كله لي وقان : كتمتنا نفسّك وقد سررتنا ؛ فقلت : أنا 
الآن أستودعكنٌ الله ؛ فقلن : وما السبب ؟ فأخبرتهنٌ بقصّمي مع الرشيد ؛ فضحكن وقلن : 
الآن والله طاب حبسك ء علينا وعلينا إن خرجت أسبوعاً ؛ فقلت : هو والله القعل ؛ قلن : إلى 
لغنة ال ناقمات وال ادهل أسيوعا ل ارول » فلمًا كان بعد الأسبوع ودَعَتنِي وقلن : إن 
سلّمك الله فأنت بعد ثلاث عندنا » قلت نعم ؛ فأجلستي في الزنبيل سرحت ؛ فمضيت 
لوجهي حتى أتيت دار اولع ونا اداه قاو يندا ف الاي را عن دراه 
مرغ ملكي وافلخ مالي ؛ فاستأذنت فتبادر الخدم حتى أدخلوني على الرشيد ؛ فلمًا رآني 
شتمني وقال : السيف والتطع ! إيه يا إبراهيم » ٠»‏ تهاونت بأمري وتشاغلت بالعوامٌ عمًا أمرتلك 
به. حلست مع أكباعك هع التقهاء حي أفطننات عل لذت !#افقلت: ديا امير الوننين > آنا 
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وق كلقا 14 ون رزوت عر فاق وان وبري مجنت لطاع يله نسد +6 وقو للق 
قطعني عنك ضرورة لا اختياراً » فاسمعه » فإن كان عذراً فاقبله وإلاّ فانت اعلم ؛ قال : هاته 
فليس يُنجيك ؛ فحدّثمه » فوجم ساعة ثم قال : إِنَ هذا لعجب » افتخطيرني معك هذا 
واكك ول ال لكي رد لكو 
موعد ؛ قال : بل على موعد ؛ قلت : أفعل ؛ فقال : انظر ؛ قلت : ذلك حاصل إليك 
شكت ؛ فعدّل عن رأيه في وأجلسني وشرب وطرب ؛ فلمًا أصبحت 9 الانصراف 0 
أجيعه من عندهن ؛ فمضيت إِليهنَ في وقت الوعد » فلمًا وافيت الموضعٌ إذا الزنبيل معلّى » 
فجلست فيه ومدّه الجواري فصعدت » فلمًا ريني تباشرن وحَمِدْنَ الله على سلامتي » 
وأقست ليلتي' » فلمًا أردت الانصراف قلت هن : إن لي أخا هو عِدْلَ نفسي عندي » وقد 
حب معاشرتكن ووعدثه بذلك ؛ فلن : إن كنت ترضاه فمرحباً به ؛ فوعدتهنٌ ليل غدٍ 
وانصرفت وآتيت الرشيد وأخبرته ؛ فلمًا كان الوقتُ خرج معي متخمياً حتى أتينا الموضع » 
فصعدت وصعد بعدي ونزلنا جميعاً » وقد كان الله وفقني لأن قلت هن : إذا جاء صديقي 
فاستيرنَ عني وعنه ولا يسمع لكُنَ تَطّفة » وليكن ما تَخْتَرنَه من غناء أو تَقلَه من قولر 
مُراسَلةَ ؛ فلم يتعدئينَ ذلك وأقَمْنَ على أتمّ ميثر وختقّر » وشربنا شرباً كثيراً » وقد كان أأمرفي 
ألا أخاطيه بامير المومنين » فلم أذ مني النبيٌ قلت سهراً : يا أمير المؤنين » فوانَبْنَ من 
وراك" النتازة: حعئ: غلزف عن حر كانهن >" فقال الى :نا إيزاهيم لق اقلت من آم عطجم »:والله 
لو يروك اليك :واحدة دير لضريت عنقك » قم بن ء فانصرفنا ؛ وإذا هن له » قد كان غطيب 
غليين فحسهن ف ذلك القصر ؛ ثم وجّه من غد بخَدم فردوهن هن إلى قصره » ووّهب لي ماثة 
ألف درهم » وكانت الهدايا والأنطاف تأتيني بعد ذلك منهن . 
[غنى الرشيد فأجزل صلته] 

أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثنا حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال عدن 9 قال : 
دخلت على الرشيد يوما فقال لي : أنا اليوم كسلانُ خاثر » فإن عَنَيسَي صوتاً يوقظ نشاطي 
أحسنت صلتك ؛ فغتيه : [ من الطويل ] 

ولّم مر في الدنيا مُحبّانَ مثلنا على مانلاقى من ذَوِي الأعين الخزر 
متئتَان له تومن الؤهاة ذا مقرة ٠ ٠‏ عفيقان لآ سن عن الامراها ري 

فطرب ء ودعا بالطعام فأكل وشرب » وأمر لي يخمسين ألف درهم . 


1 ل :ليلتين . 
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|[ امتحانه صوتاً لدناتير] 

أخبرني إجماعيل بن يونس قال حدثنا عمر بن سشبّة قال حدّثني إسحاق قال قال لي أبي قال لي 
ع ابن بخالد :إن تنك دير قد عبيلت صوتاً أعجبني وأعجبت أيضاً هحي به » فقلت لها :لا 
تعجبي ب به حتّى أَعْرضّه على أبيك بي إسحاق ؛ فقلت له : والله ما في معرفة الوزير » أعزه الله » به 
ولا بغيره من الصنائع معن » ولله لأصح العام تميز وه طن » وما أعجبه إل وهو صحيح 

حَسّن ؛ فقال إن كنت ا تقول أيضاً » فإنَ أحل كل صناعة يُمارسونها أفهمٌ بها من يلها عن 
عرض من غير مُمارسة » ولو كنا في هذه الصناعة متساوييْن لكان الاستظهارٌ برأيك أَجْوّد » لأن 
ميل إلى صانعة الصوت ريّما حسّن عندي ما ليس بالحسن ء وإنما يتم سروري به بعد سماعك 
لم ل الم ا رع جار يرا ا در 


فجلست فسلّمت على الجارية » وقلت لها : تغنينى الصوت الذي ذكره لي الوزير أعزه الله ؛ 
فقالت إن الوزي ال ١‏ إن استجاده فعرقني ليتم سروري به » وإلاً فاطو الخبر عني لكلا 
زول رتبته عندي ؛ فقلت : هاتيه حتى أسمعه ؛ فغنت تقول : من الكامل ] 


نفسي أكنت عليك مدّعياً 2 أم حين ارمع بينهم خنت 
إن ع هائمة ا لل لياتس 1 أ لسو 
ل أحسنت وال ابي ما شعت » ثم عدت إلى يحبى فحلفت له 
بايقان يها أن كيرا من داق المغنيت له تون أن يضخيرا مداه » ولقد استعدته لأرى 
فيه موضعاً يكون لي فيه فيه عمل فما وجدت ؛ فقال : وصفك لها من أجله يقومٌ مقامً تعليمك 
إيّاها » فقد والله سرركني وفاسرف فلم الصرفف امون بحيو لدي 
فط بع خا باعرة عضرة الرخيد.] 
حدّثني عمّي وابن ن لزان قالا حلائنا ابن أبي سعد قال حدثني محمد بن عيد الله المي 
قال حدثني عمر بن شبة قال حدئني إسحاق » وم يقل عن أبيه » قال : وله إني لَفِي منزلي ذات 
يوم وا ا كر مرة وقي الفعود مرّة» إذا غلامي قد دخل م اللوشيد يأمرفي 
بالحضور من وقتي » فركِبت وصرت إليه ؛ فقال لي حلصن يا إراهيم - حتى أريك عجباً » 
فجلست ؛ فال : عل بالأعرايّة وابنتها ؛ فأرججت إل إعرليئة ومعها بي ها عشرٌ أو أرجح ؛ 
فقال : يا إبراهيم . إِنْ هذه الصبيّة 7 تقول الشعن قلف أنه كما ون أمير ليون © لالض 


1[ حمت في ل:امت. 


2 3 اضلحة 
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0 ع 0 
هي هذه قدَامَكَ فسّلها ؛ فقلت : يا حبيبة » اتقولين الشعر ؟ فمالت نعم ؛ فقلت : انشديني بعض 
- 00 2 
ما قلت ؛ فانشدتني : من الطويل ] 
صوت 
50 04 1 3 نا 0ظ 1 
تقول لاتراب لها وهي تمتري دموعا على الخدين من سدهة الوجد 
اك - و 5 1 و 
اكل فقة لا محاالة نازل بها مثل مابى ام بليت به وحدي 
57-8 اللموى نوا لذيناً قد ده ف لصاحبه يدر و7 
قال | الشبي” في خبره : قال لعل و0 أي حاضراً, ٠‏ فقال الت ا 
المؤمنين 97 نصنع قي هذه الأبيات 55 ِ فصعت فيها أن وأني وجميع من حضر . وقال 
الأخرون : قال إبراهيم : فما بَرِحَتُ حتى صنعت فيه لحن وتعْنِيتُ به وهي حاضرة تسمع . 
قال ابن الْرزبان في خبره » ولم يذكره عمّي » : فقالت مر الاين كد اس رولا و 
قلت أَفتأَذَن لي أن كاه ماسج اقولة: فيه ؟ قال : افعلي ؛ فقالت* : من مجزوء الرمل ] 


صوت 
ما لابراهيم : العل 2 م بهذا الشأن ثاني 
إلمبا عَمَيْرْ أبي إس حاق زينٌ للزمان 
نه يُجُنى ثُمّرُ الله و ورَيْحَانْ الجنان 
جحة القايا الوم حكان ان كل كان 
قال : فأمر لما الرشيد بجائزة , وان ل يففيوة لأف درهم ع فوهبت لا شَطْرّها . 
اللحن الذي صنعه إبراهيم في شعر الاعرابيّة ثقيلٌ أوَل بالوسطى . وفيه لعلويه ثافي ثقيل . 
وأمًا الشعر الثاثي فهو لابن سياة لا يُشَكُ فيه . ولابراهيم فيه لحن من خحفيف الثقيل . 
[ الرشيد يجيز المغنين ويغضب على علويه ] 
الور باو ل لسو كتاف بين العاف هن أبن ذال + كنت حداف الف رن 
لوق بها هذا الصوت ٠‏ بوعية الرفية وفلف * 


1 تمتري دموعاً : تستدرها . 
0 
2 بديء الشيء : اوله 
3 الشبي : عمر بن شبة . 
4 تقدّم هذا الشعر منسوباً لابن سيابة » ص 112 . 
6 ه كتاب الأغاني - ج5 
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د النين تمو | 
5-5 عرش كا اعتي: كريد ٠.‏ وشحة'ازمناا صر وهجران 
كل القعال الذي يفعلنه حَسَنَ 2 يُصْبِي فؤادي وييْدي مير أشجاني 
ل لجدراامتولة في ستول تكد م عل الى عمد بها قاذ 
فطرب وأمر لي بظئية كانت مُلْقاة بين يديه » فيها ألفُ ديار مسيّفة' ؛ وكان ابن جامع 
حاضرا » فقال : اسمع يا ره المؤمنين غناء العقلاء ودع غناء المجانين » وكان شد لق الله 
ندا + فغاه * من الرمل ] 
صوت 
ولقد قالت لأتراب لما كلها يلين في حُجْرتها 
خذن عني الظلَ لا يبعي ١‏ ومضّست سيا إلى قبنهاة 
فطرب ورب ٠‏ وأمر له بألفي وخمسمائة ديار . ثم تبعه عحمّد بن حمزة وَجْهُ القرعة 
فغنى : [من المنسرح ] 


سود فيها بكل سابغة| 2 أحكيم فيها افير ولق" 
ف إنصافهم إذا شهدوا 2 وصبْرُهم حين تَشْخَص اخَدَق 
فامشحدتة ل ا 01 [من الكامل ] 
صوت 
كخلاة دن انان وانفنين. -.كن ا إذا وله لحان الرثنا" 
رارغ التصان 16 برام يلق را , ٠‏ .“نمه القانة وه فلت اذا 
فدعا به الرشيد وقال له : يا عاض - أنه ! أتغنيٍ في مدج امد وذمٌ اليب وسيتارتي 
منصوبة وقد شبت انلك تعرض بي ؟ ثم دعا وا قامره ان يأعذ بيده فيضربه ثلاثين 


1 الدينار المسيف : الذي جوانبه نقية من النقش . والظبية : الجراب . 
2 ديوان عمر : 75 وفيه «تسعى إلى قبتهل» . 

3 القعير : رؤوس المسامير في الدرع . 

4 وقذه النعاس : غليه . 
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دِرة ويخرجّه من مجلسه » ففعل ؛ وما انتفعنا به بقيّة يومنا ولا انتفع بنفسه » وجفا علويه 
شهراً » ثم سألناه فيه فذِن له ؛ وهذه الأغاقي نسب قد ذكرت في موضعها . 

قال أبو الفرج لابراهيم أخحبا” مع حنث المعروفة بذات الخال » وك يهواها » جعلتها 
ف موضع عر من هذا الكتاب » لها منفردة بذاتها مستغنية ص إدخالها في غمار 
أخباره . وله في هذه الجارية شعر كثير فيه غناء له ولغيره ؛ وقد شرَطْت أن الشيء من 
أخبار الععراء والشيخ :]ذا: كانت هذه يله أفْرده ؛ لكلا يقطع بين القرائن والنظائر ما 
تضاف إليه وتدخل فيه . 
| مرضه وزيارة الرشيد له.] 
أخبرني محمّد_بن يحبى الصو قال حدثني الحسين بن يحبى قال : معت إسحاق 
الموصلي يقول : نا دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة اشتد أمر القولتج على أبي ولزمه » 
وكان يعتاده أحياناً » فقعد في الأبزن عن خدمة الخليفة وعن نويته في داره ؛ فقال في 
ذلك : من مجزوء الرمل ] 
صوت 
مَل والله لسع من مُقَاساةٍ الذي بي 
سوف أنعى عن قريب لعدوؤٌ وجيب 
وغتى فيه لحن من الل » فكان اخيرٌ شع اقاله واخيرٌ سكين اصبنعه . 
أخبرني الصُول عن محمّد بن موسى عن حَمّاد ين إسحاق عن أبيه : أن الرشيد ركب حماراً 
ودخل إلى إبراهيم يعوده وهو في الأبرّن جالس » فقال له : كيف أنت يا إبراهيم ؟ فقال : أنا والله 
ياسيّدي ما قال الشاعر : لمن ار] 
ع مَل منه أقربوه 2 وأسْلمه الُداوي والحميمٌ 
فقال الرشيد : إنا لله » وخرج » فلم يبد حتى سيع الواعية “عليه . 
[ وفاته ] 
حورن إسماعيل بن يونس قال حدثني عمر بن شْبّة قال : مات إبراهيم لموصلي سنة ثمان 
وثمانين ومائة » ومات في ذلك اليوم الكسائي النحويٍ والعبّاس بن الاين الشاعر وهشيمة 
الحَمّارة » فرُفع ذلك إلى الرشيد » فأمر الأمون أن يصلَيَ عليهم » فخرج فصوا بين يديه ؛ 
فقال : مَنَ هذا الأول ؟ قيل : إبراهيم ؛ فقال أخروه وقدموا العباسَ بن لعن ٠»‏ فَعَدّم 


1 الواعية : الصراخ على اميت . 
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فصان علبهم ؟ قلت قرغ «واتضرف + ددنا معة هاشم ين غيد الل رن مالك الحراغي فال نيا 
مدي 6 كك ارت العنان بالتقدمة ل ات خخضر فال قزل * لعن لكف ] 
وسّعى بها ناس فقالوا إنّها المي التي تَشْقى بها وكليد 
تعد يو ايكون قزه كروي إلى اتسين اغب" الخامة 
ثم قال : أتحفظها ؟ قلت نعم ؛ فقال : أنشدني باقيها ؛ فانشدته : [ من الكامل ] 
ا رايت الليل سد طريقه عنى وعتبني الظلام الراكد 
واللجور اق كد النطاء كنم -أعيى تر سنا تيه قاذ 
اديت ع عرد اللفاة يعللة”. عا اعالع. وهنى غيل هاج 
يا ذا الذي صدّع الفؤاد بهجره 2 أنت البَلاء طريقه والتَالد 
اودوع فون عيين درن الى نشي العام نيا راقة 
تقال الأفوف: اليش قن قالن هد الس خقيها باللفدية ؟فلة "بل واه ا سين 
كدر عليه ] 


قال در 0 
أستوجب به أن تَهَبٍ لي يوماً من عُذْرك تفعل فبه ما أريد ولا تخالفني في شيء ؟ فقلت : 
نل" وعد بيرع ##قالاق, تقال 21 إلى بول" نات ويتعرك افيا جه وى 4 فليتها 
ظاهرةً وقال : امض بنا إلى المجلس الذي كنت أتي أباك فيه ؛ فمضينا جميعاً إليه وقد 
وبككى واخرج نايه وجعل ينوح في زمره ويدور في المجلس ويقبّل المواضع التي كان ابو 
إنحاقا يتجلش” فنها ومكي وبرور نحت افص بن للك وطاراك تم صرف وده إل اله 
فشقها » وجعلت كته وليكي معه » فما سَكَنَ إلا يعد حين , ثم دعا ييابه فليسها 
وقال : إنما سألتك أن تخلمَ عل لكلا يقال : إن برصوما إنما خرّق ثيابه ليُخلَع عليه ما هو 
خير منها ؛ ثم قال : مض بنا إلى منزلك ققد اسَيْت مما أردت ؛ فقّدت إلى منزلي وأقام 
عندي يومه )2 وانصرف بخلعة مجدّدة . 


1 ديوان العباس بن الأحنف : 102 . 
2 «وسعى بها ناس فقالوا إنها» في الديوان : «سمّاك لي قوم وقالوا إنهاه . 
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ل المرائي ي التي قيلت فيه ] 
أخبرفي إسماعيل بن يونس قال حلائني عمر بن شيّة قال حلاثتي القاسم بن يزيد قال 2 
مايق برام الوضي كلت عل راههم بن المهدي وهو يشرب وجواريه يُغنين ع فذكرنا 
إراقيم الموصلي وحذقه وتقدمه ا في ذلك وإبراهيم مُطرق » فلما طال كلامنا وقال 
كل واحد منا مثلّ ما قاله صاحبه » اندفع إبراهيم بن المهدي يُعني في شعر لابن سيابة يرثي به 
إبراهيمٌ » ويقال : إن الأبيات لأبي الأسد : من الوافر] 


تولّى الموصلي فقد توت بشاشات اراهِر والقيان 
أي بشاشة بَقِيَسْ فتبقّى 2 حياهٌ الموصلّ على الزمان 
ستبْكيه الراهر واللاهمي 2 وِتَسْعِدُّهنّ عاتقة الدنان 
وتبِكيه العْوِيّة إذ تولّى 2 ولا تبكيه تالية القران' 
قال : فأكى مَن حضر ؛ وقلت أنا في نفسي : افتراه هو إذا مات من ييكيه : الحراب أم 
مضق :فال * ركان #السامك مؤي 
أخيرق عن :إن عل قال كال أنشدق. كنا قال لهذ أي للفسه يري اياده وتكندما 
غير يحيى وفيها زيادة على روايته : [ من الطويل ] 
ال ا ا ا اك 00000 
اج :يو اإراهي حي اكير . ولأارلك تنقن العام كل عل 
لقد عزني وَجْدي عليك فلم يدع لقلبي نصيياً من غزاء ولا صبرا 
وقد كنت أبكي مجن اقلق ليلة . ا«فكيق. يقت أضان القراق :إلى 3 
أخبرفي أحمد بن تحمّد بن إجماعيل بن إيراهيم الموضل الملقب بَوسُواسَةَ 'قال : 
ا إسحاق يرثي آيأة إزاهيم الوصلي:!: 0 
ملام "عل العبر الل ل لحيداد :ونحن تسيكئ تيكة. ونخاطة 
تتكيم قراف اللرف ]ذا راز ٠‏ مكل التضاني قد عبلا مده .خالئة 
وييكيه أهلُ الظزف طرَاً كا بكى 2 عليه أمير المؤمنين وحاجيُة 


1 القران : القران . 
2 سبل القطر : ما سال من المطر . 
3 عرزي : غلبني . 
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والموداتي انار مساو نه ٠.‏ عرد يكن ولي 0 
وصار شفاء النفس من بعض مابها 2 إفاضة دمع تستهل سواكية 
جعلتُ على عيني للصبح عَبرةٌ ‏ ولي ل أخرى ما بدت لي كراكية 

قال : وأنشدفي ع حَماد 4 رق أباه : [من الطويل ] 

عليك سلامٌ الله 0 فاجع وجادك من نَوْء السّماكين وابل 
هَلَ انت مُحبّي القبر ام أنت سائل ١‏ وكيف تحيّا تربة وجنادل 

أظَل كاي لم نُصبسي مصيبة 2 وفي الصّدْرٍ من وَجْدٍ عليك بلابل 


4-04 


وعد يدي سني ان تمه على كل حال بين عيني ماثل 
امو ناض ورغ فال عق و انر المدينى قال أنشدي إبراهيم بن عل بن هشام 
لرجل يرثي إبراهيم ار [من الخفيف ] 
افيس اليو ف اعد الفراين.. ناويا ال «تكانة لاحاب 
إذ ثوى الموصل فانقرض اللّه 2 لو بخير الاخوان والأصحاب 
بكت المسْيعات خُزَناً عليه وبكاه الهوى وصفُوٌ الشراب 
وكنت ائينه الفاين: حت رش الجر ديعة الطرات 
[ لن تفقد من أبيك إل شخصه ] 
أخيرق: عملا بن اتزيد :قال ةنا بحتال عن ليداقال «دغقلة إل الرشيد يكفيت وفاة الى 
وذلك بعد شهر من يوم وفاته » فلمًا جلست ورأيتُ موضعه الذي كان يجاس فيه خالياً مع 
عيني » فكففتها وتصبرت ؛ ومحني || لرشيد فدعالي أله رامناق مه ققرت ننه عله والأوضلق 
بين يديه » فاستعبر » وكان رقيقاً ؛ فوثبت قائماً ثم قلت : [ من الخفيف ] 
تناك العلفينة اللمحرث خلفُ من مصيبة المحزون 
لا يُضير المصاب رزه إذا هاه كنذا ممرع: إلى همارون 
قال 1 34 لواش هو وان تقر تي جلك ماتقينق با الاتحفية راموإاضافة ررق 
إلى رزقي 4 فقلت : بل يأمر أميرٌ المؤمنين به إلى ولده » قفي تخدمتي إِيَاه ما يُخزيني ؛ فقال : اجعلوا 


رزق إبراهيم لولده واضعفوا رزق إسحاق 


1 أنزفت العين : نفد ماؤها . 
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صوت 
من المائة المخعارة 


يا دارٌ سُعْدَى بالجزع من مَللِ حت من دِسْةٍ ومن طُلَل' 
إننن إذا عا بحل انها بانت صمُوزاً مني على وَجَل” 
لا أمجِع الغرد بالفصال ولا أبعاغٌ إل قرييبة الأجسل 
العوذ : الابل التي قد تتجتٍ والحدتها عائذ . يقول : أنحرها و لادَها للأضياف فلا 
أمقعها » والضّمُوز : الممسكة عن أن تَجَترَ . ضمّر الجملٌ بجرّته إذا أمسك عنها » ودّسّع بها 
إذا استعملها . يقول : فهذه الناقة من شدّة خوفها على نفسها مما رشح كذ عقن 
امتنعت من جرّتها فهي ضايزة . 
الشعر لابن هرّمة . والغناء في اين المختار لَرْزوق الصرّافة3 ل ال بإطلاق الوتر 
في مجرى البنصر عن إسحاق » ويقال إْه ليحيى بن واصيل _ 
اتاشيان علا من الثقيل الأوّل بالببصر » وان فيه لابن محرز لحنا من الثقيل الثالي بالبنصر 
في الثالث ثم الثاني » ووافقه ابن المكي . قال : وفيه لدَحمان خفيف رَمَلِ بالوسطى ف 
الأوّل والثالث ؛ وذكر يو 5 هذا اللحن بعينه ليونس أن الثقيل الثاني لارام 2 وآ 
لبد فيه الحناً مر من الثقيل الأول بالوسطى , وأنَ فيه للدي خفيف ثقيل » ون فيه ربلا 
ينسب إلى ابن محرز أيضاً . 


1 ديوان ابن هرمة : 183-182 . ملل : منزل على طريق المدينة إلى مكة . 
2 ناقة ضموز : تضم فاها لا تسمع ا رغاء . 


3 ل : الضرّاب . 
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[170- شيء من ذكر ابن هرمة ايضاً' 
افيا 


لما كنت بالسيلة؟ اد لول ارا جمس و طبه سيد 5200 
فأجابتني ابه : مّن هذا ؟ فقلت : انظري » فخرجت إل فقلت : أعلمي أبا إسحاق ؛ فقالت : 
0 تفلت ا : لا والله » ما صادفته 
لا انع 3 بالفصال ولا بتاع إلا قريبة جل 

قالت : بذاك والله أفناها » أخبرني الحسين بن يحبى عن “ماد عن أبيه عن أَيُوبٍ بن عَبايّة يفل 
5 يط يق 0 : فأخيرت الور عار وقال فيان 
ا اي 000 
ردن ان ل لس ا ور وعم 
يشاوره فيما يبيع منها » وكان قد أمره ببيع بعضها ؛ قال مرقع : فقلت يا يا حاف ايك 


عرب عنك قولك ؟ م | 
لا غنمي مُدَ في الحياة لا إلا لدَرْك القِرَى ولا إيلي 
وقولك فيها ايضا : ل ابرع ] 


لا أمتع العُودَ بالفصال ولا أبساع إل قَريبة الأجل 


ا لابراهيم بن هرمة ترجمة في الخزانة 1 : 426-424 والشعر والشعراء 640-639 والسمط : 398 
وتهذيب ابن عساكر 2 : 234 وطبقات ابن المعتز : 20 والموشح : 223 . 

2 ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 7 : 199 . 

3 السيالة : أوّل مرحلة للذاهب من المدينة إلى مكة . 

4 ل : بقطيعة . 
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2 1 3 2 
فقال لي : مالك اخخزاك الله ؟ من احذ منها شيئا فهو له ؛ فانتهبناها حتى وقف الراعي وما 


ني ان ار عا اد » فلقيه يه رجل" ققال له : لست القائل : 0 
لا غخمي مد في الحياة لها إل لدَرْك القرى ولا لابلي 


قال انك : فوالله إني لأحستيك تدفع عن هذه الغنم المكروة بنفسك » وإنّك 
لكاذب ؛ فأحفظه ذلك فصاح عن اخلاسياعيا نو 0 )انمي انا طمن نوكن 
000 
فة ابن هرمة ] 

أبرني ليزي بن أبي العلاء قال حدثتي لزبير بن بكار قال حدثني نوفل بن ميمون قال 
خدني زفربن ححمّد الفهري ال شنم افيه ول شه قاله نان عرمة :, 
[ مزبد يسخر من كرمه ] 

أعبرنا عمد عون _حلق: وكيم “قال سجلاها خحاد. ون سداق فالا"وزانت عل أى انالوثنا 
عبد الله بن الوَليد الأَزوِيّ قال حدثني جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين قال! 
سمع مزبد قول ابن هرّمة : [من المنسرح ] 

لذ اميم الود بالفضال وله أعاع إلا تزيية الأجل 

قال : صدق ابن الخبيثة » إِنما كان يُشتري الشاة للأضْحَى فيذبحها من ساعته . 
[يقول ما لا يفعل ] 

أخبرنا وَكِيع قال حداثنا حَمّاد عن أبيه عن عبد الله بن الوليد عن جعفر بن محمّد بن زيد 
عن أبيه قال ل ل ار ل 
زاداً كثيراً ثم أتيناه لتقيم عنده » فلمًا انتهينا إليه حرج إلينا فقال : ما جاء بكم ؟ فقلنا : سمعنا 


شعرك فدعانا إليك لا سمعناك قلت : [من الكامل ] 
إن امرأ جعل الطريق لبيته ‏ طُبَاً وألكرٌ حقّه ليم 


وإذا تنوّر طارق مُسْتبحٌ ‏ تحت فدلعه علي كلابي 


[ انظر التذ كرة الحمدونية 7 : 250 . 
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وعَرَينَ يستعجلنه فلقينه 0 يَضرينه بشراشير الأذناب' 
وسمعناك تقول : من المنسرح ] 
ناقةٍ قد وجات تشرها ٠‏ بهل الشوُوب أو جَمَل 
متع العُوذ بالفصال ولا عا ال رةه الأجل 
قال : فنظّر إلينا طويلاً ثم قال : ما على وجه الأرض عصابة أضعفُ عقولاً ولا أسخف وين 
منكم ؛ فقلنا له ا زائن بن وتسمعُنا هذا الكلام ؟ ؛ فقال : أما معتم الله 


عاد يقول للشعراء :لوتقم يَقولُونَ ما لا يفلو نه َفيُخبر م الله أي أقول ما لا أفعلٌ وتريدود 
مني أن أُفعلَ ما أقول ؟ قال فضحكنا منه وأخرجناه معنا » فأقام عندنا في نزهتنا يَسْرَ كنا في زادنا 


حتى انصرفنا إلى المدينة . 
اي لاسي | 

أخبرنا عمّي قال حدئني محمد بن سعيد الكْران عن عبد الرحمن بن أخبي الأصمعيّ عن 
ادل 0 لخطري » وان تازطة وري روات ور لك 

لا ام متع العُوذَ بالِصال ولا أبتاع إل قريبة الأجل 

اعد وص راعش نات نسسباك. و رال ل 
و انتهى . 
[ فيل يرود بن أبي حفصة له] 

أخبري محمد بن مَزيد والحسين بن يحيى ووكبع عن حَمّاد عن أبيه قال :“قلت لروان ين اب 
حفصة ام اسع للختي من واتك مغ لا تيلف ال تار [من المتسرح ] 
[يصرٌ على أن يوتى بغريمه مربوطاً ] 
هرْمة : [من المنسرح ] 
1[ شراشر الأذناب : أطرافها . 
2 ساقة الشعراء : مؤخرتهم . 
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لا أمتع العود «التشيال لا باع إلآّ قريبة الأجل 
قال ابن الكوْسّج مول ال حي ايه من اللسرخ] 
ما يشرب البارد القَراح ولا يذبح من جفرةٍ ولا حمل 
كته قَيرْدةٌ يلاعبّها 2 قردٌ بأعلى الجضاب من مُلَلٍ 
قال أ ان إن احزية : لفن لم أوت به مربوماً دقن الف درم لد 
الكوسج مائة درهم وربطوه نكا به ابن هرمة فاطلقه ؛ فقال ابن الكوسج : والله لعن عاد 
أثلها 0 
[ إبراهيم يعلّم مخارقاً حناً يتفوّق به على ابن جامع ] 
أخبرقي الحسن بن عل الحَمّاف قال حدّثني هارون بن محمّد بن عبد الملك الزيّات قال 
حدّثني هارون بن مُخارق عن أبيه قال : كنا عند الرشيد في بعض أيَامنا ومعنا ابن جامع , 
فغناة ابن جامع ونحن يومئذٍ بالرّقة : [ من الخفيف ] 
ماح شونا وفك الأسجيا” :ايت أ سيكة نينا 
000 مع العرائف دم منهم فتصامَيْت إذ سمعت الغرابا 
لو علمنا أن الهراق وَشِيك 2 ما انتهينا حتى نزورٌ القبايا 
أو علينا خين اقلت تراه نما أقبنا حتى نكم اننا 
الغناء لابن جامع رمل بإطلاق الوتر في مجرى الوسطى عن إسحاق » وله فيه أيضاً ثقيلٌ 


2 


ول بالوسطى عن عمرو . وذكرت ذَنابيرٌ عن فُلَيحِ أن فيه لابن سريج وابن مُخْرز لحنين . 
قال : فاستحسنه الرشيد وأعجب به واستعاده نوارا :وكرت علي رطالا اح سكو #ارونا 
سمع غيره ولا أقبل على أحد ء وأمر روجام وحية الاخدي و يلا انعرف واك بي 
إبراهيم : لا ترم* منزآك حتى أصير إلك االصمره إل مار 0 الى راان بسي ادر 
الغلام بموافاته » فتلقيئه في دهليزي » فدخل وجلس وأجلسني بين يديه ثم قال لي : 

مُخارق » أنت فَسيلة” مني وحَسّي للك ا 0 
عَلَبَنا عا "الركيل :وقد شحعن حورا عل عل يقة عوك اللاي عناه حشر اطيهة انه بو جره 
ا ا 


2 ا 
3 فسيلة : شتلة . 
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عليه ينا تأعدة مي قام ذلك لبقام الطثر ا وسيصيح ‏ أمير الأو عدا فيدخل الحمام 
ونخضر و يخرج فيدعو بالطعام ويدعو بتا ناف ابن جام فيردٌ الصوت الذي غناه وبقرت 

عليه رطلاً ويأمر له بجائزة » فإذا فعل فلا تننظره أكثر من أن يرد رده حتى تُعْنِي ما أعلّمك 
ياه الساعة » فنه يُقبل عليك وتيصلك , ولس إلى ألا يصلني بعد أن يكون إتاله عليك ؛ 

فقلت : السمع والطاعة ؛ فالقى على له : من المنسرح.] 

يا دار سُعْدَى بالجزع من ملل حييت من دمنة ومن طلل 

وردّده حتى أخذله وانصرف ؛ ثم بكر عل فاستعاد الصوت فَرَددُنَه حتى رَطييّه ٠‏ ثم 
ركينا وأنا أدرسه حتى صيرنا إلى دا ر الرشيد ؛ فلمًا دخلنا فعل الرشيد جميع ما وصفه إبراهيم 
شيا فشياً ٠‏ وكان إبراهيم أعلمّ الناس به » ثم أمر ابن جامع فردٌ الصوت ودعا برطل فشربه » 
و استوفاه واستوفى ابن جامع صوته م أدَعْه يتنفّس حتى اندفعت ففيّت صوت إبراهيم » 
فلم يرل يُصغي إليه وهو باهتُ حتى استوفيته ؛ فشرب وقال, اح المت ا هذا 
الضويع ٠‏ .قلع > باهم كلم ابردم تندايان حت صيرت دام صريره » وجعل يستعيد 
الصوت فاعيده ويشرب عليه رطلاً » فأمر أراحم بجائزة سنيّة وأمر لي بمثلها ول ابن 
جامع يَسنْغْب ويقول : يجيء بالغناء فيَدُسّه في أسّتاه الصبيان » إن كان محسناً فليغنه هو , 
والرشيد يقول له : دع ذا عنك » فقد واللّه استقاد منك وزاد عليك . 


صوت 
من المائة المختارة 
لمن المتقاريت] 
توَلّى شبائك إلا قليلا 2 وحل الَشِيبُْ فصبراً جميلا 
عق حرينا بفراف الفينا بوإن بخ لحب سه بورد 
الشعر والغناء لاسحاق . ولحنه المختار ثالي ثقيل بالوسطى في مجراها عن إسحاق بن 
عمرو . 
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[71] - أخبار إسحاق , بن إبراهيم' 


ل نسبه ] 
قد مضى نسبه مشروحاً في نسب أبيه ؛ ويُكنى أ محمّد » وكان الرشيد يولع به به فيكنيه أبا 
وا ٠‏ وهذه كنية ميا عليه إسحاق بن إبراهيم بن مصعب خا 

[ منزلته في العلوم وتقدير الخلفاء له ] 

وموضعُه من العلم » ومكانه من الأدب , ومَحَله من الرواية » وتقدّمه في الشعر » ومنزلته 

في سائر المحاسن » ار من أن يدل عليه فيها توش وأما الغناء فكان 0 علومه 57 

ما يُوسم به * وإ كان لثلة عليه وعل ما كان مح ؛ له كن له في سائرأقواك ا 

وأكفاء ولم يكن له في هذا نظير ؛ فِله لَحق بمّن مضى فيه وسبّق من بقي » ولَحَب” م 

جميعاً طريقه فأوضحها » وسهل عليهم سبيله وأنارها ؛ فهو مام أهل صناعته جميعاً » 

ورأسهم ومعلمهم ؛ يعرف ذلك منه الخاص والعامم » ويشهد + الواق والفارقر؟ عل أنه 

كان أ الثاين للغناء 0 يدعى إليه د سي وكا يقول : لوَدِدْت أن 

أضربي كلما ارا مَرَيدٌ مني أن أغنىّ وكلّما قال قائل إسحاق الموصلي المغني » عشرّ مُقارع ) 

لق كر من لك + رامق من ال ولا يسني صو يذ ور إليه . وكات المأمون يقول : 

لولا ما سبّق على ألسنة الناس وشُهر به عندهم من الغناء وُه القضاء بحضرتي » فإنه أولى به 

وأعفد :واضي ف :و1 كتر بويا وإمانة عن دولا الققياف. 

1 شيوخه] 

وقد روى الحديث ولقي أهله : مثل مالك بن أنس ء وسفيان بن عيبن » وهُشيم بن 
شير » وإبراهيم بن سعد » وأبي بعاوية' الضرس > ونح بن غُبادة » وغيرهم من شيو 
العراق والحجاز . وكان مع كراهته الغتاء ل خلق الله وأشدّهم بُخلاً به على كل انين 

حتى على جواريه وغلْمانه ومَن يأخذ عنه منتسباً إليه مُتَعَصْباً له فضلاً عن غيرهم . 

1 ترجمة إسحاق الموصلي في معجم الأدباء (تحقيق إحسان عياس) : 616-594 ووفيات الأعيان 1 : 
205-2 وتاريخ بخداد 6 : 338 وتهذيب اين عساكر 2 : 414 ونزهة الألباء : 116 ونور القبس : 
6 وطبقات اين المعتر : 260 وفي التذكرة الحمدونية طائفة من أخباره نقلاً عن الأغاني . 

2 لحب الطريق : سلكها واوضحها . 
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0 وهو الذي صحح أجناس الغناء وطرائقه وميه تمبيزاً لم يقلير عليه أحد قبله ولا تعلق به 
احد بعده » ولم يكن قديما مميّزا على هذا الجنس » إنما كان يقال الثقيل » وثقيل الثقيل » 
والخفيف 2 وخفيف الخفيف وها مر واي يانه + ومو مو يله + كول ايه : 
الرمل الاوّل » والرمل الثاني ؟ ثم لا يزيد ف ذكر الأصابع على الوسطى لتر ارود يعرف 
المجاري يّ التي ذكرها إسحاق في كتابه » مثل ما ميّر الأجناس » فجعل الثقيل الأول أصنافاً » 
فبدأ فيه بإطلاق الوتر في مجرى البنصر » ثم تلاه بما كان منه بالبنصر في مجراها » ثم بما كان 
بالنبيلة قي مجري البنصن:» وا قل رادا شما" وض حومط عل اعد لتقي لم على 
الثقيل الأول صنفين 4 الصنف الأزّل مفيما هذا الذي ذ كرناه 4 والصنف الثاني القَدُ شك 

من الثقيل الأول ( وأجراه, المجرى الذي تقدم من تمييز الأصابع والمجاري ٍ ( ولق جميع 
الطرائق والأجناس بذلك وأجراها على هذ الترتيب . ثم لم يتعلق بفهم ذلك أخد وده فضي 
عن أن يُصنفه في كتابه ؛ فقد آلف جماعةٌ من المغنين كا » منهم يحبى الكتّي » وكان شيخ 
الجماعة وأستاذهم » وكلّهم كان يفتقر إليه ويأخذ عنه غناء الحجاز » وله صنعةٌ كثيرة حسنة 
تتقلمة نوكل كان إبراهيم يم الموصلي وابن جامع يضطران إلى الأخذ عنه » ألّف كتباً جمع فيه 
الغناء القديم » والحق فيه ابن الغناء للحتت إلى آخر امه » فنا فيه في أمر الأصابع بتخليط 
عظيم » حتى جعلا أكثر ما جنساه من ذلك مختلطاً فاسداً » وجعلا بعضه » فيما زعما » 
تشترك الأصابع كلها فيه ؛ وهذا محال ؛ ولو اشتركت الأصابع لما احتيج إلى تمبيز الأغاني 
وتصييرها مقسومة على صينفين : الوسطى والبنصر مام في هذا طويل ليس بوه 
هاهنا ؛ وقد ذكرته [في رسالة عيلبُها لبعض إخواني ]! ممن سألني شرح هذا ء فائيته 
ليقت ا ل ا ا 
وا ا ال ا كن 
بين إسحاق الموصلي وإسحاق المصعبي ] 

فأخبرني جعفر بن قُدامة قال حدثني علي بن يحبى المنجّم قال : كنت عند إسحاق بن 
إبراهيم بن مُصْعَبٍ » فسأل إسحاق الموصلي » أو سأله محمد بن الحسن بن مُصعب بحضرتي » 
قال لدت يا با عم أرايتكة لو إن النادن. قلوا [لتوكجوترا اميا للجهة اللحادة: التي مي 
العاشرة على مذهبك ٠‏ أين كنت تخرج منه ؟ فبقي إسحاق واجماً ساعةً طويلة مفكراً » 


1 هذه العبارة سقطت من ل . 


ق 
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0 ركها عظييفين. جوكاة إذانوره علي سل هذا العرها كار ولوه هريما »قال 
ب بين : الجواب في هذا لا يكون كلاماً إنما يكون بالضرب ١‏ فإن كنت تضرب 
الي ل ا 
يسن » فحلُم عنه . قال علي بن يحبى : فصار إلي به وقال لي : يا با الحسن » إن هذا الرجل 
سألني عمًا سمعت » ولم يل علمّه أن يستنبط مثله بقرخته ‏ وإنما هو شيء قرأه من كتب 
الأوائل » وقد بلغني أن التراجمة عندهم تترجموك هم كنب الوسقى + فإذا ع إليك منها 
شيء فأعطنيه ان . وإنما ذكرت هذا بتمام 
أخباره كلها ومحاسته وفضائله ٠‏ لأنه عدت شيء يول عنه : أله استخرج بطبعه علماً 
رسمته الأوائل لا يُوصّل إلى معرفته إلا بعد علم كتاب إقليدس الأول في المندسة ثم ما بعده من 
الكتب الموضوعة في الموسيقى » ثم تعلّم ذلك وتوصّل إليه واستنبطه بقريحته » فوافق ما رسمه 
أوائك » وم يَشِْدَ عنه شيء يحتاج إليه منه » وهو لم يقرأه ولا له مدخل إليه ولا عرفه » ثم تين 
بعد هذا ء بما أذكره من أخباره ومعجزاته في صناعته » فضلّه على أهلها كلهم وتميزه عنهم ». 
وكوته سماء هم أرضها » وبحراً هم جداوله . 
لل سم أيه وجنسها] 

1 إسحاق امرأة من أهل, الرّي يقال ها شاهك ؛ وذكر قوم أنها دوشار التي كانت تي 
بالدّفّ » فهَويها إبراهيم وتزوّجها . وهذا خطأ » تلك لم تلد من إبراهيم إلا بنتا » وإسحاق 
وسائرٌ ولد إبراهيم من شاهك هذه . 
[برنيج دراسته اليومي ] 
| أخبرفي يحبى بن علي المنبّم قال أخبرني أبي عن إسحاق قال : بقيتُ دهراً من من دهري 
أغأس في كل يوم إلى مسيم فأسمع منه » ثم أصير إلى الكسائي أو القراء أو ابن غَرالة فار عليه 
وم من القران » ثم اتي منصوراً زازلاً فيضاربني طرقين' أو ثلاثة » ثم اتي عائكة بنت 
شيدة اذ .0 صوتا 5 صوتين ٠‏ ثم ات اللأصمعىّ واي عبيدة فاناشدهما وأحدّنهما ذاسعريك 
منهما , ؛ ثم أصير إلى أبي فأعلمه ما صنعت ومَنْ لقيت وما أخذت وأتغتى معهء فإذا كان 
العشاء رّحت إلى أمير المؤمنين الرشيد . 
[ تعلم الضرب بالعود من زازل.] 

أخبرنا محمد بن مزيد بن أبي الأزْهر قال حدثنا حَمّاد, بن انتعاق عن يقال : حيسي 


تيور زلزل. إل آنا ليت مث قيريه بالفود اكتين مر مات الفزه زهي :, 


1[ طرق : نغم . 
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[رجاء إلى ابن عائشة فأكرمه ] 

أخبرنا محمّد بن العبّاس التزيدي قال حدثنا أحمد بن أبي حيْكمة قال : كنت عند ابن 
عائشة فجاءه ابو محمد إسحاق , بن إبراهيم الموصلي ء فرحب به وقال : هاهنا يا ابا محمّد إلى 
جني » فلئن بِعّدت بيننا الأنساب » لقد قرّبتْ بيننا الآداب . 
[ تقدير المأمون له ] 

أخبرني الحسن بن علي الحََاف قال حدئنا يزيد بن محمّد الهلِيَ قال حدئنا ابن شبيب من 
جلساء المأمون عنه : أنه قال يوماً وإسحاق غائيٌ عن مجلسه رادها 0 سبق على ألمينة الناس 
واشتهر به عندهم من الغناء وله القضاء » فما أعرف مثله ثقةٌ وصدقاً وعفَةٌ وفقها . هذا مع 
تحصيل المأمون وعقله ومعرفته . 
[ شهادة سفيان بن عيينة فيه ] 

أخبرنا يحبى بن علي قال حدثنا الفَضّل بن العّاس الوراق قال حدثنا المي عن أبيه قال : 
ممعت إسحاق الموصلي يقول : صيرت إلى سُفيان بن عُيّينة لأسم منه » فتعذّر ذلك علي وصعٌب 
مرائُه » فرأيته عند الفضل بن اربع » فسأله أن يعرفه موضعي من عنايته, وفكاق 'من الأذت 
والطلي وان يتقدم إليه بحديثي ؛ قفعل وأوصاه بي فقال إن نا محمّد من أهل العلم وحَمَليه . 
قال : فقلت تمض لي عليه ما يحدّثئي به ؛ فسأله في ذلك » ففرّض لي خمسة عشرٌ حديثاً في كل 
مجلس ؛ فصيرت إليه فحلّثني بما فرض لي ؛ فقلت له : أعزّك الله » صحيح > حدتتي به ؟ 
قال : نعم » وعقّد بيده شيعا ؛ قلت : أفأويه عنك ؟ قال نعم وعقد بيده شيئاً اخرء ؛ ثم قال : هذه 
خمسة وأربعون حديثاً » وضحك إل وقال : قد سرف ما راك ع تسلف ون درك 
وتشدٌّدك فيه على نفسك , فصرٌ إليّ متى شعت حتى أحدثك بما شعت . 
[ تقد أي معاوية الضرير له ] 

اشرق خسن 0 اول قال حدثئي الحسين بن يحبى أبو الجُمان عون بن محمد 
الكندي قالا : سمعنا إسحاق الموصلي يقول : جعت يوماً إلى أبي معاوية الضّرير ومعي مائة 
حديث » فوجدت حاجيّه يومئذٍ رجلاً ضريراً ؛ فقال لي إن أا معاوية قد ولآني اليوم حِجْبته 
لينفعني ؟؛ فقلت : معي مائة حديث وقد جِعَلتْ لك مائة درهم إذا قرأئها ؛ فدخحل واستأذن لي 
فدخلت ؛ فلمًا عرفني أبو معاوية دعاه فقال له : أخطأت » وإنما جعلتُ لك مثلّ هذا من 
كمناء. ابكوان” الخدوق ما أبو محمد وأمثاله فلا ؛ ثم أقبل عل يُرَعبني في الاحسان إليه 
ويذكر ضعفه وعنايته به » فقلتُ له : اححَكِمٌ في أمره » فقال : مائة دينار ؛ فأمرت بإحضارها 
لكام + وقرات عليه ما أردت وانصرفت . 
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ثنا ابن الأعراي” عليه ] 

أخبري محمد بن : يبى الصُول قال حدثني عل بن محمّد الأسَديّ قال حلدثني أحمد بن يحسى 
الشيباني تَعْلْبِ قال : وقف أبو عبد الله بن الأعرابى على اكدائنيّ » فقال له : إلى أين يا أبا عبد الله ؟ 
فقال : : أمضي إلى رجل هو م قال الشاعر : من المنسرح ] 

تحر اها إل "للقن .عد طيخ ماله وموم ادية 

فال له : ومَنْ ذلك يا أبا عبد الله ؟ قال و كد ]اندي برهم يم الول ال ا 
كروونيت لأبي تمّام الطائي . 

وقد أخبرني بهذا الخبر عن تَْلَب محمد بن القاسم الأنباري فقال فيه : كان إسحاق يُُجْرِي 
على ابن الأعرابي في كل سنة ثلقّمائة دينار » وأهدى له ابن الأعرابي شيئاً من كتاب النوادر كتبه 
له عله 4 فمرٌ ابن الأعرابي يوماً على باب دار الموصل ومعه صديق له ؛ فقال له صديقه : هذه 
دار صديقك أبي محمد إسحاق ؛ ققال عده دار الذى تجتن عن مالع وم ا 
[جرير يورثه الشعر] 

أرق مووي عل تا اتا ريد بو تعفد للولى كل انا عند بن افا عن 
ا : رآيت في منامي كان جريرا جالس ينشد شعره ونا اسمع منه » فلم فرغ أخذ بيده 
كْبّة شعر فألقاها في فمي فبتلعتها ؛ فول ذلك بعض من ذكرثه له أله ورثني الشعرٌ قال دين 
ابن محمّد : وكذلك كان » لقد مات إسحاق وهر اشع اها “زمالف 
[ تعلم الضرب بالعود من زازل | 

أخبرنا يحيى بن علي بن يحبى وتحمّد بن مَزيد قالا حادثنا حَمّاد بن إسحاق قال : قال لي أبي : 
أعطيتٌ منصوراً رَلرلاً من مالي خاصّة حتى تعلّمتُ ضريّه بالعود نحواً من مائة ألف درهم سوى 
ما أخذته له من الخلفاء ومن أبي . قال : وكانت في زلزل قبل أن يعرف الصوت وِيّهمّه بلادة 
وَل ما يسمعه » حتى لو ضَرّب هو وغلامه على صوت لم يعرفاه قبل لكان غلامه أقوى منه ؛ فإذا 
تنوه جاء فيدقن الضرببما لا تعلق نيه اخك اليه , 
[اء بي زياد الكلاني عليه] 

عرق محمد - العباس اللزيدي قال حدثني عمي الفضيل عن إسحاق » والخبرق به 
الأُحفّش عن الفضل عن إسحاق , وأخبرني به يحبى بن علي بن يحبى عن أبيه عن إسحاق » 
وأخبرني الحسن بن على قال حدثنا يزيد بن محمد المهِيّ عن إسحاق قال تقال نل ابويزياة 
الحادبي : أولم جارٌ لي يُكنى أبا سُفيان ولئمة ودعاق خا + فاتكزات رشوله عض عصرم يومي 
فلم يأت » فقلت لامرأتي : من الطويل ] 
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8 . 1 0 3 ا 0 1 
إن ابا سفيان ليس بمولم 0 فقومي فهاتي فلقة من حوارِك 
3 شا اع ع 2 ع 0 
قال إسحاق : فقلت له : اليس غيرٌ هذا ؟ فقال : لا » إنما ارسلته يتيما ؛ فقلت افلا اجيزه ؟ 
قال : شأتك ؛ فقلت له : من الطويل ] 
فبيتك خيرٌ من - م وتدراك خير من وليمة ع 
قال حساك تم كال : أحسنت بأبي أنت وأمّي » جدت والله به قله ها اتنظرت يه 
اقرب » وما أُوم الخليفة أن يجعلك في سمَاره ويتملّحَ بك » وإنك لمن ططراز ما رأيت بالعراق 
مثله » ولو كان الشباب ف يُشترى لابتعّه لك بإحدى عيني ويُسّى يدي » وعلى أن فيك بحمد 
الله 0 0 اللي 0 . وأعبرني 
لي نا تاد بن عُقبة ونا أبو ميب : قالت امرأة لفل الكلاي له : هل لك في فلقة من 
خوار نطبخها لك ؟ فقال : لا والله » نحن على وليمة أبي سُفيان ودغُوته » وكان أبو سفيان 
رجلاً من الحىّ زفت إليه امرأنه تلك الليلةَ ؛ فجعل يُنظر دُخاناً فلا يراه » فقال : [من الطويل ] 
إن ابا سفياك ليس بمو فقومي فهاتي فلقة من حوارك 
ثناء أعرابي على شعره] 
أختبرنا يحبى بن علي قال حدثتي أبي قال حدثني إسحاق قال : أنشدت أعراياً فَهما 
0 » فقمال قفرت وال يا ا عمد + اقلت وا أقرت اقل رعية قزر رغ 
قله ب ررك لق 
لس 0 
اضيفات السلطان بمدينة بنة السلام قال ممعت إسحاق الموصلي 18 : حلت على الأمون 7 
عيذ يبه ارتجالاً وغيه يضرب عليه فقال ا 0 


1 الحوار : ولد الناقة حتى يفصل . وسيورد أبو الفرج هذا الخبر بنصّه في ترجمة القتال الكلابي ولكن دون ! شارة 
إلى أبي زياد الكلابي . 

2 القبل : الارتجال دون استعداد للقول . 

3 ل:أحمد. 
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في أمري حتى نَسبنني فرقة إلى اليد في علمي ؛ فقال لي : فلا يمنعك ذلك من قول الحق إذا 
لَرِمك ؛ فقلت لعقيد : أرد هذا الصوت الذي عبت أنفً » وتحفّظ فيه وضرّب ضاريُه عليه ؛ 
فقلت لابراهيم بن المهدي : كيف راكه قال : ما ريت شيئاً يكره ولا سمعته ؛ فأقبلت على 
غييد تلت و حون استوفاء : في أي طريقةٍ هذا الصوت الذي عَتْنَهِ ؟ قال : فِ الرّمَل ؛ فقلت 
العباري : في أي طريقةٍ ضريت أنت ؟ قال : في ارج الثقيل ؛ فقلت افير لل ا 
عسَيتُ أن أقول في صوت يغني مغنيه رَمَلاً ويضرب ضاربه مَرّجاً » وليس هو صحيحاً في 
إيقاعه الذي ضرب عليه ! . قال : وتفهمه تفهمه إبراهيم , بن المهدي بعدي » فقال : صلق يا أمير 
المؤمنين » الأمر فيه الآن ين ؛ فغاظني » فقلت له “بأ شيع بان الأثدما ف يكن ييا قبل © الرليم 
نلك استنبطت معرفة هذا ؟ وإنّما قلنّه لا علمتّه من جهتي 5 يقوله الغلمان العُجم وسائر مّن 
حضر اتباعاً لي واقتداء بقولي . فقال له المأمون : صدّق ؛ فأمسك ؛ وجعل يتعجّب من ذهاب 
ذلك على كل من حضر» وكناني في ذلك اليوم مرتين . 
[إعجاب الأصمميّ يتين له في الفخر] 

أخبرني أحمد بن جعفر سجَحْظة قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حَمْدون قال حدثتي أبي : 
9 ا أنشد قا مساق رد كر ولاو لتر يي بن خازم : [من الطويل ] 

إذا كانت الأحراك أصلل لضي وداقع ضَيّمي خازمٌ وابن خازم 
00 بأنفي شامخ وتناولت 2 يداي الثريًا قاعداً غيرٌ قائم 
: فوكل الأصصر يكب عونا ومسشفهنا .لوكا بيد اذللك: يذ كرما 

0 ويستجيدهمها . 
[سبب ولائه لخزيمة بن خازم ] 

قال ابن حَمَدون : وكان اعدف تولى إسحاق ريق ارو كارن أن مناظرة جرت بينه 
ع احا جو وم قال يرجا : يا من إذا قلت له يا ابن زانية لم 
أخف أن يكذيني أحد ؛ : فمضى إلى خزيمة بن خازم » فتولآه وانتمى إليه » فقبل ذلك منه» 
وقال هذين البيتين . 
الب سراما 

أخبرني يحبى بن عل قال حدثي أبي قال : قال إسحاق : كانت عندي صناجة كنت 
00 أواشتهاها أبو إسحاق المعتصم في خلافة المأمون 50 ذات يوم في منزلي 
إذا ببابي يدق ذقا خديدا > فقلت + انظروا من هذا :+ الوا * رسول امير اتن #«فقلت: 
ذهبت صتاجتي . تجده ذَكَرها له ذاكر فبعث إلى فيها ؛ فلمًا مَضى بي الرسول انتهيت 
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إلى الباب وأنا مُْحَن” ؛ فدخلتُ فسلّمت » فردٌ السلام » ونظر إلى تغيّر وجهى فقال : 
اسككن فسكنت ؛ وسألني عن صوت وقال : أتدري أن هو ؟ فقلت : أشتثه ثم أخير أمير 
المؤمنين أن جاع :ا للف 14 وام يعاري من وراءر الستارة فغنته وضربت » فإذا هى قد 
شبّهته بالقديم ؛ فقلت تردق بمغها رودا اخخر كيه انيت لي » فزادق عوداً آخر ؛ فقلت : 
زا ام للكسن + ها لصوي للك لارام انيه + فنا د قلت ذلك ؟ فقلت : 
1 ته "وسعرت ينه عرف كهاهن 'سلعة لاف ولا إرايح. كردة ققاطعة علميةة أن 
منانحة ار قال > من أين قلت ذلك ؟ فقلت : لأنها قد حَفِظت مقاطعه وأجزاءه » 
ثم طلبت عوداً آخر ليكون أثبت ت لي فلم أشكك ؛ فقال : صدقت » الغناء لعَرِيب . 
[ يميّر اللحن لرومي في الشعر العربى ]ٍ 

لك من كان ابن أِي سعيد : حلاثتي إسحاق بن إبراهيم الطاه +2 قال : حدثني 
مُخارٍق مولاينا قالت3 : كان لمولااي الذي علمني الغناء فراش رومي » 0 ا 
صوتاً مليح اللحن ؛ فقال لي مولاي : يا مُخارق » خذي هذا اللحنّ الرومي فانقليه إلى شعر من 
أصواتك العربيّة حتى أُمتحنّ به إسحاق الموصل فأعلمَ أين يقع من معرفته » ففعلت ذلك ؛ 
وصار | إليه إسحاق فاحتبسه مولاي » فأقام وبععث إلي أن أدخيلي اللحنّ الرومي في وسط غنائك ؛ 
فغنيته إناه في دَرْجٍ أصوات مرت قبله » فأصغى إليه إسحاق » وجعل يتفهّمه ويُقسّمه ويتفقد 
أوزاته ومقاطعه ويُوقع عليه بيده » ثم أقبل على مولااي فقال : هذا صوت رومي اللحن » فمن أين 
وقع إليك ؟ فكان مولاي بعد ذلك يقول : : ما يت شيثاً أحسن من استخراجه لمناً روما لا 
يعرفه ولا العلَةَ فيه » وقد نقل إلى غناء عربي وامتزجت تَحَمّه حتى عرّفه ولم يَف عليه . 
[ فضّل زلزلاً على ملاحظ فتحداه ] 

أخبرني عمّي قال حدّثني محمّد بن موسى قال حدثني عيد الله بن عمرو عن محمّد بن 
عبد الله بن مالك قال حدثني عَلويه الأعسر ء ووجدت هذا الخبر في بعض الكتب عن علي بن 
محمّد بن نصر الشاميّ عن جدّه حَمّدون بن إسماعيل قال” : تناظر المغنون يوماً عند الوائق » 
فذكروا الضُرّاب وحذقهم » فقدّم إسحاق رَلْرََاً على مُلاحِظ , ولملاحظ في ذلك الرياسة على 


1[ مثخن : مهموم محزوت ٠.‏ 0 

2 هو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب حالم بغداد أيَام المامون والمعتصم والواثق » وهو من قرابة طاهر بن الحسين 
فنتسب إليه . 

3 ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 9 : 22 (رقم 42]) . 

4 قارن بالتذكرة الحمدونية 9 : 24-22 (رقم 47) . 


مطنيدن طقال له الرائق فنا الى رونم منك قال إسحاق .ذا اميه لاشو عدم 
حرا رسيا نان ادر نيكست للك «فتهينا:» ناف هنا بالخطررا ؟ عقا ل اليناف 
إن للعراب أصوانا امعزوقة ع أهاسسعدينا يشيع تمتها فال + لجل + اقفر فس اللوانة 
اضراك كان اك من السريع ] 
عن قلي ليه القيت؟ 

فضريا عليه » فتقلم رَْرّل وقصّر عنه ملاحظ ؛ فعجب | لوائق من كشفه عما ادّعاه في 
تكلس واعيك. فقال: لداعلا يط : فما به يا أمير المؤمنين يُحيلك على الناس ‏ ؟ ولم لا يضرب 

هر فقا : يا أمير المؤمنين » إِنّه لم يكن أحد في زمائي أضرب مني إلا انكم أعفيتموني » 
فلت مني ؛ وعلى أن معي بقيةٌ لا يتعق بها أحد من هذه الطبقة ؛ ثم قال : يا ملاحظ » 
ون عودّك رهانه و فيل :ذلك ملاحظ ؛ فقال ا ا 
متعنت فهو لا يألو ما أفسدها » ثم أخذ العود فجستّه ساعةٌ حتى عرف مواقعه » ثم قال : يا 
للاحظ» حل أي صوث. نت + فتلى ثلاحظ صونا »اوضرب عليه إستحاقً بذلك الغود 
الفاسد التسوية فلم يُخرجه عن نه في موضع واحد حتى استوفاه عن تقرة واحدة » ويَّدّه 
تسعد وتتحدر عل الشساتين +1 فقال له .وائق : لا والله ما رأيتُ مثلك ولا سمعت به ؛ إطرح 
هذا على الجواري ؛ فقال : هيهات يا أمير المؤبنين » هذا وااحارة الجواري ولا يصلح 
هن » إنما بلغني أن الفهليذ ضرب يوما بين يدي كسرى أبرويز فأحسن » فحسده رجل من 
حُدَاق أهل صنعته » فترقبه : حتى قام لبعض شأنه » ثم خالفه إلى عوده فشوّش بعض أوتاره » 
فرجع فضرب وهو لا يدري » والملوك لا تصلّح في مجالسها العيدان » فلم يزل يضرب 
بذلك العود الفاسد إلى أن فرغ » ثم قام على رجله فأخبر الملك بالقصّة » فامتحن العود فعرف 
ما فيه » ثم قال : «زهُ وزِهْ وزهان زَه» » ووصله بالصّلة التي كان يصيل بها من خاطبه هذه 
الخاطة > قلما قواطات الرؤاية بهذا أحدّت نفس .وذضنها عليه وقلت + لا ييضي أن يكرن 
لقيذه أرق لعزا جو جد زاك اميل بسع قر 12 حت يق او اارن وضع 
على طبقة من الطبقات إلا وأنا أعرف نغمته كيف هي » والمواضع التي يخرج النغم كلها منه 
نها »من أعالبها إل أسافلها » وكل شيء منها يجانس شيئاً غيرّه » كا أعرف ذلك في مواضع 
الدّساتين ؛ وهذا شيء لا تفي به الجواري . قال له الواثئق : صدقت » ولئن مت لتموتن هذه 
الصناعة معك ؛ وأمر له بثلاثين ألف درهم . 


[ قلبي في ل : القلب . السيب : كورة من سواد الكوفة . 
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نسبة هذا الصوت 
صوت 
من السريع | 
و# ام 5 5 3 *#ه 
نتن عليها:حين بدت بنا ١‏ جابيد يفحين .بلطت" 
امش ع در كنا المكترة زاف اعاشي” 
كان شتف بإنانينا “قابس ري غنوة الديت” 
الشعر والغناء لابراهيم » هرج ثقيل بالسبّابة في مجرى البنصر . 
[ كان بخيلاً بالغناء ] 
حذثتي علي بن هارون قال وت لماي الزيفي قال جاح سن جاريا 
احلية عن ملا قن الها ناسنا ا 
قط ؛ كان أبخل بذلك ‏ وما أخذت منه قط إلا صوتاً واحداً » وذلك أنه انصرف من دار 
الخليفة وهو متخن "سكا دعر إلى بيت كان ينام فيه » فراى عودا معلقا فاخذه بيده » 
وقال لخادمه : يا غلام » صِح لي بدِمّن ؛ فجاءني الغلام فخرجت » فلما بلغت البابّ إذا هو 
مستلق على فراشه والعود 2 يده وكو يصع هذا الصوت ويردده 4 وقد اسحتفر” في تغمة 
وتنوق فيها حتى استقام له » وهو : [من المرج | 
صوت 
ساف لل سمي ريط الطرفا لكر عي 
ددا ا يأني ولا ينو له يشير 
فلما سعنه علمت أي إن دخلت إليه أَنسَك » فوقفت أستمعه حتى فرغ منه وأخذته 
عنه ؛ فلمًا فرغ منه وضع العود من يده » وذكر أنه قد طلبني فقال : يا غلام ‏ آين دِمْن ؟ 
فقلت : هاي ؛ فقال : مذ ك أنتٍ واقفة ؟ فقلت : منذ ابتدأت بالصوت وقد أخذته ؛ فنظر 
إل نَظَرَ مُعْضّب أميفي » ثم قال : عليه » فغنيته حتى استوفيته ؛ فقال لي وقد قر وجل : قد 


1 مجاسد : قمصان . 

2 منكرة : مبغضة مكروهة . 

3 همت : هممت حذفت اميم للضرورة . وقد أجاز بعضهم ذلك . عدوة ف ل ؛ عذرة . 
4 اسحنفر في الشيء : مضى فيه . وتنوق في الشيء : جوده وتأنق فيه . 
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بقِيتْ عليك فيه بقيّة أنا أصلحها للك ؛ فقلت : للست أحتاج إلى إصلاحك إناه » وقد والله 
اخذته على رَعْمِك ؛ فضحك . 

لحن هذا الصوت من المج بالبنصر » والشعر والغناء لاسحاق . 
[ بين خط إبراحيم , ى الدج زمرت اهن عع . 

أخبرنا يحبى بن عل قال قال لي أبي قال قال لي إسحاق : كنت عند المعتصم وعنده 
إبراهيم بن المهدي » فغنى إزاهية هرا لابو حاف اح يفقم :4م قال 50 
ترك ابن جامع الناس يحجلون خلقه ولا يلحُقونه . وني هذا الصوت خاصة ؛ فقلت : والله يا 
5 المؤمنين ١‏ ما ادك » وما هذا أضوت بتام الأجزاء + فقال #“كذت الم ا الؤمنين ؟ 
قبع : يا سيّدي » أنا أوقفه على نقصانه ء فمُرُه فيد يا أمير المرّمنين ؛ فأعاد البيت الأوّل 
تاه وولبو رادا سال ]لانت : افته في البيت الغا + فَليردٌحَه ؛ فرده فنقضن من اجرائة 
ةافعم قر به ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين » هذه صناعتي وصناعة ابائي وإبراهيم 
يكلّمني فيها » وأنا أسأله عن ثلاثين مسألة من باب واحد في طريق الغناء لذ يعرف متها ميالة 
واحدة ؛ فقال : أوَيُعفيني مير الموموين مق كلامة © فاعفاة-. 

وقد أخبرفي بهذا الخبر الحسنٌ بن على قال حدّثنا يزيد بن محمد الهاي عن إسحاق + فذكر 
نحو مما ذكره يحبى ؛ وذكر أن القصّة كانت بين يدي المعتصم ؛ وزاد فيها فقال : أنا أسأله عن 
ثلاثين مسألة وأوقفه على خطته فيها » فإن ل ير بلك أقر به مُخارِق وعَلويه؛ فقال : أويُنفيني 
مير المؤنين من كلامه ؛ فإ يَغيل عندي البخنج ' ؛ قلت :يأر لؤسين » وما يفعل اتج ؟ 
قال : يسح ؛ قلت : قد والله فعل ذلك كلامي به » ومنه هرب ؛ ذ تضحاك وغل ذأه وق 8 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي أني قد أغضبته » فضرب بيده إلى السيف ؛ فقلت له : لا تحسب 
لمم الل و سي رك 
يكلّم الخليفة بحضرته بما فيه الوهن إلا بادر إلى سيفه تعظيماً للأمير وإجلالاً له . 
[ يكشف خخطأ في وتر بين ثمانين وتراً ] ٠‏ 

اعون ع رور هل قال جقنا لخدي لناب لاسن عبن حاف موا خرن 
دين دن عي تال تنما كنا بن إبدحاف عن ايهتفال* #وعاق الأبرة وعدة اغيم بن 
اولض م وان جا هه عكووة ا رن د ان عَظْراً عن يمينه وعشرا عن يساره ومعهن 
العيدان يضرِبنَ بها ؛ فلمًا دلت معت من الناحية اليسرى خط فأدكرنه ؛ فقال المأمون : يا 


ات 00 . 
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إسحاق , أتسمع خطأ ؟ فقلت : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ فقال لابراهيم : هل تسمع خط ؟ 
فقال : لا ؛ فاعاد على السوال » فقلت : ب والله يا أمير المؤمنين » وإلّه لفي الجانب الأيسر ؛ 
ناعاد تراه «تتتقيه إن الناخية العتزف 3 قال اله اشنا امير لصون ع سادق هده المائوة 
خطأ ؛ فقلت يا أمير الممنين : مُرِ الجواري اللواتي على اليمين يُسْبكْنَ » فامرهن فأمسكُن ؛ 
فقلت لابراهيم : هل تُسمع خخطأ ؟ فتسمّع ثم قال “ما هاهنا خط وافقلت: :يا أمين المأمنين:) 
يُمِْكُنَ وتضرب الثامنةٌ 0 وضربت الثامنة » فعرف إبراهيم الخطأ » فقال : نعم ايا 
أمير المؤمنين » هاهنا خط ؛ فقال عند ذلك لابراهيم ا إراهكم؛ ار إسحاق يعدها ؛ 
فإن رجلاً فم الخطأ بين ثمانين وتراً وعشرين حَلقَاً لجديرٌ ألا تماريه ؛ فقال اا 
المؤمنين: وقال الحسين بن يحيى ف خبره : وكان في الأوتار كلها م فاسد التسوية . وقال 
فيه : فطرب أمير الموّمنين المأمون » وقال : لله درك يا أبا محمّد ؛ فكثاني “يومكار . 
[ناء الوئق عليه ] 

أخبرني أحمد بن جعفر جَحْطّة قال حدثني أحمد بن حَمْدُونَ قال : سمعت الوائق يقول : 
ما نان إسحاق قط إل ظندت أنه قد زِيد لي في ملكي , ولا معته يفني غناء ابن سرَيج إلا 
ظننت أن ابن سريج قد ُثير » وإلّه ليحضئرني غير إذا لم يكن حاضراً » فيتقدمه عندي وفي 
نفسي بطيب الصوت , حتى إذا اجتمعا عندي رأيت إسحاق .يعلو ورأيت من ظنئه يتقدمه 
ينقص ا َعَم الك لم يُحْظ بمثلها ؛ ولو أن العمر والشباب والنشاط با 

شترى لاشتريتهن له بنتطر ملكي . 
5 ار والفقهاء ] 

اح و الال عه : سأل إسحاق 1 
المأمون 5 يكون دخوله ليه مع أهل العم والأدنا والروزة لا مع المغنّين » فإذا أراده للغناء 
اه ؛ تأجل إلى ذلك ؛ ثم مأله بعد حين أن أن له في الدخول مع الها فلن ل . قال : 
فحدثني محمّد بن الحارث بن يُسْخْْر أنه كان هو ومُخارق وعَلويه جلوساً في حجرة لهم 
ينتظرون جلوس الأمون وخروج الناس من عنده . إذ دخل يحبى بن أكثم وعليه سَواده 
وطوياته » ويه في يد إسحاق يماشيه » حتى جلس معه بين يدي المأمون » فكاد عَلّويه أن 
يُجنَّ » وقال : يا قوم » أسمعتم بأعجب من هذا ؟ يدل قاضي القضاة ويدُه في يد مغن حتى 
جلنانيه ينض الحايية ! . ثم مضت على ذلك مدّة » فسأل إسحاق الأمونَ أن يأذن له في 
لين السواذ يوم الجمعة والصلاة معه في المقصورة ؛ قال : فضحك الأمون وقال : ولا كل ذا 
يا إسحاق » وقد اشتريت منك هذه المسألة بمائة ألف درهم واد له بها . 


ع 
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[امتيازه في مجلس الوائق.] 

حدثتي أحمد بن جعفر جَحْظة قال حلثني أبو عبد الله بن حَمْدون قال : كان المغنون 
جميعاً يحضرون مجلس الوائق وعيدانهم معهم إلا إسحاق » فإله كان يحضر بلا عود 0 
والمجالسة ؛ فإن أَمرّه الخليفة أن يغتي أحضر له عوداً » فإذا على وفرّغ سل من بين يديه إلى أن 
يطلبه . وكان الوائق كثيراً ما يكنيه » رَفعا له من أن يدعوه باسمه ؛ وكان إذا غنى وفرع الوائق 
من شرب قدحه قطع الغناء ول يُعِد منه حرفا إل أن يكون في بعض بيت فييِمّه » ثم يقطع 
وضع العود من يده . 

أخبرنا يحبى بن عل بن يحبى عن أبيه في خبر ذَكَر إسحاق فيه » فقال : وعارض مَعْيدا 
وابن سريج باصي مهما + وتان إبراهيم ب بن المهدي يناظره ويجادله في الغناء وينازعه في 
صناعته » ولم يَبلغه ؛ وما رايت بعد إسحاق مثله . 
[عابه إبراهيم بن المهدي بترك التحريك في الغناء ] 

اج وا الال سر 1 
قال لي محمّد بن راشد الخناق : سمعت عَلويه يقول لاسحاق بن إبراهيم الفضمل : 
إبراهيم بن المهدي يَعِيبك بتركك تحريك الغناء ؛ فقال له إسحاق ل 
نا لا نحتاج إلى الزيادة فيه . ثم قال له لله زعم أن لاوة الغا خريكه + اوغريكه به أن 
يكون كثيرٌ النغم » وليس يفعل ذلك » إنما يُسقط يسقط بعض عمله لعجزه عنه , فإذا فعل ذلك فهو 
بالاضافة إلى حاله الأول بمنزلة الأمكدار ' للكتاب » وهو حيكد بان يُسمَّى الحذوف أشبة 
وه أن ويك قر بج ميملك اريك 2 قال ل ل ا 
المدادي ؛ قال إسحاق : هذا من لغات الحاكة ؛ لأنهم يسمون الثوب الجاقيى” الكثير العرض 
والطول المدادي ؟ وعلى هذا القياس فينبغي لنا أن تسعني غناءه احرّك الضرابي وهو 0 
امكيف من الثياب في لغة الحاكة » حتى تدخل الغناء في جملةٍ الميباكة ونخرجه عن جملة 
الملاهي ؛ ثم قال لعَلّويه : بحياتي عليك إلا ما أعدت عليه ما جرى ؛ فقال له : لا وحياتك لا 
فعلت ؛ فإنه يعلم ملي .إليكم ء ولكن عليك بأِي جعفر محمّد بن راشد التاق ؛ فكلمه 
إسحاق وأقسم عليه 5 يوديه ففعل وسار إلى إبراهيم فاليزة 5 فل كلما أخيره شيعا تغيّظ 
وشحم إسحاق باقبح شم كم جاءة ابن راشد فاغيرة #ا7فضفل "كلما اجر بش ونين :ذلك 
1 الأسكدار : كلمة فارسية معناها حامل البريد . 


2 الثوب الجافي : الغليظ 
3 التوب السخيف : القليل الغزل . 
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ضحك وصفق سروراً لغيظ إبراهيم من قوله . 
[ يايظ إبراهيم بن المهدي] 
أخبرني حبيب بن نصر لمهي قال حدثني على بن محمد التوْفل قال أخبرفي محمّد بن راشد 
الخناق قال : إني لفي منزلي يوماً مع الظهر إذ دخل على إسحاق بن إبراهيم الموصلي » فسّررت 
بمكانه ؛ فقال : قد جاءت بي إليك حاجة ؛ قال قلت : قل ما شاء الله ؛ قال, : دَعَنِي في بيتك » 
ودع غلامَيك عندي : بُدَيحا وسليمان دو كارا دين 3 ومرههما أن 0 2 وأتني 
ا 
فاشرب معه اقداحاً » ثم قل له : يا سيّدي » أسألك عن شيء » فإذا قال : سل » فقل له : أخبر 
عن قولك : 0 
ذهيت كن الديًا وقد ذهيت مني 
أي شيء كان معنى صنعتك فيه ؟ وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته فيه إلا أن 
تقول : «ذهبتو» بالواو » فإن قلت : «ذهبت» و تعدا انقطع انون والشعر » وإن مددتها 
بح الكلام وصار على كلام البط ؛ فلت له : يا ا محمّد » كيف أخاطب إبراهيم بهذا ؟ فقال : 
هو حاجتي إليك وقد كلفتك إِيّاها ؛ فإن استحسنت أن تردّني فانت أعلم ؛ قال : أفعل ذلك 
لموضعك على ما فيه علي » ثم اتيت إبراهيم » وجلست عنده ملِيًا » وتجارينا الحديث إلى ان 
خرجما إلى ذكر الغناء » فخاطبته بما قال لي إسحاق » فتغيّر لونه وانكسر » ؛ ثم قال ام 
ليس هذا من كلامك » هذا من كلام الجُرْمُقان بن الزانية ؛ قل له عني : أنعم تصنعون هذا 
للسناعة > ون «تصنحه الهو واللعين والكف .قال حرجت إل تحاف تحتهه رداك فقال: 
الجُرمُقاني والله متا أشبهنا بالجرامقة لغةَ وهو الذي يقول : «ذهبتو» ؛ وأقام عندي يومّه فرحا 
بما بلغته إبراهيم عنه من توقيفه على خطفه . 
أنقل عنه حمّد بن راشد حديثاً لابن المهديّ قفسد ما بينهما] 
قال عل بن محمد قال لي اف : كان محمّد بن راشد صديقاً لاسحاق ثم فسد ما بينهما ؛ 
إن طابق إيراهيم بن المهدي عليه » وبلغه عنه من توقيعه أنه يذكره . وكان في محمد بن راشد 
رداءة ونقل للد عاد يك ؛ فال فيه إسحاق : | من الطويل ] 
وتَدْمان صلق ذخاف أذائم .وله لفط الأنناو لقع ابن رافك 
دعاني إلى ما يشتهي فأجبئه ‏ إجابة محمود الخلائق ماجد 
فلا خيرٌ في اللدّات إلا بأهلها 2 ولا عيش إلا بالخليل المساعد 
قال يع إن :رافك عه يق شرا وامرهة ريست إمحانة 5 بفيجرة قفار 1 تلك 
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مرادّه » فلم يُظهرها . وبلغ ذلك إسحاق فقال فيه : [من الطويل ] 
وأبينات شعن رافات كأتها ذا أنشدت في القوم من حُستها محر 
حل ان بريه . الضر ادن لل 
فلل يمقطهها عر اد فكد أعفية .علا بل كي كر ل 
فنا 'طيدة 7 الأحمان ]ف تترطوتها _.. "واعنيد عنها من يزع لنها خد 

قال : فعاذ محمد بن راشد بإسحاق واستكفه وصالحه » فرجع إليه . 
[ أذ إيراهيم بن المهدي صوتا له فغضب ] 
أخبرني عمّي قال حدّئني علي بن محمد بن : نصر الشامي قال حدثني منصور بن محمد بن 
واضح : أن إبراهيم , بن ال مهدي طرّح في منزل أبيه : [ من المتقارب ] 
صوت 
أن آل لَيْى عرفت الطّلولا بذي خُرْضٍ مائلات مُبولاة 
بين وتحسّب اياته 0 ل عن فرط حَوْلين رَهَا مح +* 
الشعر لكعب بن زهير والغناء لاسحاق » وله فيه لحنان : ثاني ثقيل مطلق في مجرى 
لبنصر » وماخخوري بالوسطى . وفيه للزيير بن دَحْمانَ خفيف ثقيل قال : فجاءنا إسحاق 
يوقا 6 بواقام عند ع و وأخرجنا إليه جواز ينا ».وهر الصوت الذي طرحه إبراهيم بن المهدي 
من غنائه ؛ فقال إسحاق : من أين , لك هذا ؟ قال : طرحه أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي أعزه 

الله تعالى ؛ فقال إسحاق : وما لأبي إسحاق اعزه الله وهذا الصوت ؟ هذا 0 

ور . قال : فسأله أبي أن يغنيه » فغتاه وردّده حتى صم لمن عنده ؛ فقال لي 

اكتب إلى أبي العاف أن اي روا صار إلى فاحتبسته » وأنّه غنّى بحضرتي 0 

الذي ألقينَه في منزلك الذي أسكنه » فرعم أله صتعه » وأنّه ليس على ما أخذه الجواري 

عنك » فأحيبت أن أعلم ما عندك » جعلني الله فداك . قال : فكتبت الرقعة وأنفذتها إل 
إبراهيم . فكتب اعم كلك هذاك + حيدق أو يمد أعزه 21 العيوت اله ع وهو غل بها 


سر 


ع واقلول 0#ون للوتوية. 
ذو حرض : : موضع . ماثلاات امحطنابت. 
فرط حولين : : مضي سنتين ٠‏ مخيل : أتى عليه حول . 
ل ل ا م ا 0 


دم ا نيا لحي 


وق الديوان (نسخه مصورة عن طبعة دار الكتب) ص 1053 : رواها 3 عمرو وا وزعم الأصمعيّ آنها 
مولدة . وسيردان ف ترجمة زهير منسوبين إليه . 
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ذكره, ل> كني لعيت في وسطه لعباً أعجبنيٍ 15ل كرا إشكان الرفعة مسدب عق عديدا ا 
ثم قال لي : أكتب إليه : مإذا أردث يا هذا أن تلعب فالعب في غناء تفنسك لآ في غناء النائن + 
وما حاجئك إلى هذا الشعر أكثر من ذلك , فاصنغ أنت إن كنت تُحسن » والعب في 
صنعتك 5 تشتهي مبتدثاً باللهو واللعب غيرَ مُشارِك في جد الناس بلعبك ومُفسد له بما لا 
تفلمه ينا أن عاق © اذك الل » ليس هذا العلوة ما يدها لك أن تكحرق افيه وتقول* 
محتدرته "تقال +.وكان اإبراعي: يقول + له يلين صصة التدماء وضستها . 
[ مناظرته إبراهيم بن المهدي عند المعتصم ] 

قال علي بن محمّد حدذثني أجلي درن أن إسحاق قال لإبراهيم , بن المهدي بحضرة 
الم : ما تقول فيمن يزعم َ ابن ريج وابن مُخِْز ومَغْبداً ومالكاً وابنَ عائشة لم يكونوا 
يُحْستون تمام المتطايود العفاء ء الغناء » ويعجزون عمًا به يكمل ويدم ويحسسن » وأنه أقدر 
على الصنعة م: منهم ؟ قال : أقول : إِنْه جاهل أحمق ؛ قال : فأنت تزعم أنه قد كانت بَقِيتْ عليهم 
أشياء لم يهتدوا لها ولم يحسنوها » فتهت عليها أنت وتَمَمْتها وحستها جندّرتك ؟ قال : 
فضجك المعتصم وبقي إبراهيمُ واجماً مُطرقاً » ولم ينتفع بنفسه بقيّةَ يومه ؛ وما “معته أنا ولا 
غيري بعد ذلك اليوم يتبجح بغناء يصلحه من غناء المتقمين » حتى يطب في صنعته ويشتهى 
استماعه منه » 5 كان يدعي قديما . قال : وكان حَمّدون يقول : كان إبراهيم ياكل المغنين 
أكلاً » حتى يحضر إسحاق » فيُداريه إبراهيم ويطلب مكافاتّه » ولا يدع إسحاق تبكيته 
ومعارضيّه ؛ وكان إسحاق آفتّه » كا أن لكل شيء آفة . 
[غنى المأمون بشعر ذي الرمّة ] 

ابرق جعفر بن قدامة قال حدثني حتَمَاد بن إسحاق عن آبيه قال : خرجت يوماً من داري 
وأنا مَحْمورٌ أتدسّم الحواء » فمررت برجل يُنشد رجلاً معه لذي الرمّة* : 5 

صوت 
ال علي ا انوا مَهارٍ لطّزف العين فيهنَ مَطرَحْ 
6ت م3 


عًَ لل 4ع 
ذكرتك ان مرت بنا ام شادن أمامَ المطايا تشرئب وتسنح 


1 مخرق : موه . وجندر الشيء : أصلحه وصقله . 

2 ديوان ذي الرمّة (مكارتني) : 86-79 . 

3 الشادن : ولد الظبية الذي قوي وطلع قرناه واستغنى عن امه . وتشرئب : ترفع راسها لتنظر . وتسنح : تاتي عن 
الشمال . 
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من المؤلفات الرمّل أدماغ حُرَةَ ‏ شُعاعٌ الضّحى في مبنها يتوضية! 
هي الشبْهُ أعطافاً وجيداً ومُقلةَ وِمَيّهُ منها بَمْدُ أبهى وملم 

كأن البْرَى والعاج عِيجّت مُتونه ‏ على عُشَرٍ نَهَّى به السيل أبطح” 

لعن كانت الدنيا علي 50 بارج من م قللموت روح 
تأعجبني , فصنعت فيه للناً غنيتُ به الأمونَ » فأخذت به منه مائة ألف درهم ٠‏ لحرن 


ضاق اق هذه الأياك ار مطلى ف مدر لسر 
000 

عن تكن ان يذ الطاورئ فالاحاقق ور مرك ان لجو ين افيد قال : 
اشتراني مولاي أبو أحمد بن الرشيد » واشترى رفيقي محموماً” » فدَفعنا إلى وكيل له أعجميّ 
خراساني ٠‏ وقال له : اندر بهذي الغلامين إلى بغداد إلى إسحاق الموصلي ؛ ودفع إليه ماثة 
ألف ذرهم ٠‏ وشهري؟ يد عه ولجامه » وثلاثة أدراج” من فِضّة مملوءة طِيباً » وسبعة تَحُوتٍ 
من ب خراسائي » وعشرة أسفاطر من بر مصراء وخخمسة تخوبت, وَنشي كوي ٠»‏ وخمسة 
تخوت ختز موسي ٠‏ وثلاثين ألف درهم للنفقة ؛ وقال للرسول : عرف إسحاق أن هذين 
الغلامين ازج عن وعدوه آهل خراسان » وه يهما إليه ليتفضّل ويعلّمهما أضوانا اتجارها+ 
وكتبها له في دَرْجَ » وقال له : كلّما علّمهما صوتاً ادفع إليه ألف درهم » حتى يتعلّما بها مائة 
صوث + فإذا علمهما الضوتين اللذين بعد المائة فادفع إليه الشّهْري » ثم إذا علّمهما الثلاثة ال 
بعد 'الصوتان + ادق ل دُرْجا من الأدراج » ؛ ثم لكل صوت بهد ذلك تخت 
وسقطأ » حتى ينقد ما بعش به ك ؛ ففعل » واندرنا إلى بغداد » فأتينا إسحاق » وغتينا 
نه و زراخة الوكيل الرسالة ؛ فلم يزل يُلقي علينا الأصوات حتى أخذناها ا أمرنا سينا . 
ثم ميرنا إلى سر مَنْ رأى ء فدخلنا إليه وغتيناه جميعٌ ما أخذناه فسترّه ذلك وَقَدِم إسحاق علد 


را » ولقيه مولانا ع قدغانينا واو هاا ينا آراد » وغدا بنا إلى الواثق وقال : إنكما ستريان 


1 اذماء #يتضاء”- 

2 رواية الديوان : «ومية أبهى بعد منها وأملح» . 

3 البرى : الخلاخيل . العاج : اسورة من العاج . عيجت : لويت . العشر : نوع من الشجر . نهى : بلغ نهايته . 
أبطح : بطن الوادي . أي أن ساقيها ومعصميها كشجر العشر الذي ينقيه السيل نضرا ريا . 

ل : بيشق . 

ل : يحموما . 

الشهري : ضرب من البراذين . 

الأدراج : جمع درج وهو صندوق صغير توضع فيه الحلي والطيب . 


يح عا © الد- 
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تحاف :يودي قلا سلما عليه ولا ترهاد. الكنا زايتما قط م .والبيها. افيه جئاه 
ومضينا معه ؛ فلمًا دخلنا على الوائق قال له : يا سيّدِي » هذان غلامان اشتريا لي من خخراسان 
يغنيان بالفارسيّة ؛ فقال عي فصيرها ريا فارديا بوغينا اغناه فهليذِياً ؛ فطرب الوائق 
وقال : أحسنتما » فهل تغتيان بالعريّة ؟ قلنا : نعم » واندفعنا نغني ما أخدناه عن إسحاق وهو 
ينظر إلينا ونحن نتغافل عنه » حتى غتينا أصواتاً من غنائه ؛ فقام إسحاق ثم قال للواثق 
وحياتقك يا سيّدي ويْعيِك » وإلاّ كل مِلّكٍ لي صدقة وكل مملوك لي خُرَ إن لم يكن هذان 
لغلامان من تعليمي وين قصّهما كيت وكيت ؛ ققال له أبو أحمد 0 
اشتريتهما من رجل نخاس خراساني ؛ فقال له : بلغ وَلْعْكَ' إلي ! وتخاس خراساني من 
يمسن [ أن.] يختار مثلَ تلك الأغاني ! ؛ فضحك أبو أحمد ثم قال للوائق اع لاست 
عليه » ولو رت أن يعلّمهما ما أخذاه منه إذا علم أنهما لي بعشرة أضعاف ما أعطيثه لما 
فعل ؛ فقال له إسحاق : قد نَمَّت على حيلته . وقال أبو أحمد للوائق : إن أردتهما فخذهما ؛ 
فقال : لا أَفجَمُك بهما يا عم » ولكن لا تمنعني حضورّهما ؛ فقال له : قد بذلت لك الملّك 
فلم تيو 4 أكراق. امنمك الخدمة #'فكنا تحيمه بوية .. 
[م يكن يحضر غوده ترفعاً ] 

حدثني جَخْظة قال حدثني الو كين اين متتدون قال حدثني ابن فيلا الطأبوري وكان 
قد دخل على الواثق وغناه » قال : قال الوائق في بعض العَشايا : لا ييرحٌ أحدّ من المغنين الليلة » 
فقد عزمت على الصّبُوح في غد ؛ فأمسكوا جميعاً عن معارضته إلا إسحاق فإنّه قال له لا 
وحياتك ما أَبِيتْ ؛ قال : فلا والله ما كان له عند الوائق معارضة أكثر من ن أن قال له : فبحياتي 
إلا يَكَرت يا أبا محمّد . قال : فرأيت مخارقاً وعَلّويه قد تقطعا غيظاً ؛ وبتنا في بعض الحجّرء 
فقالا لي : اجلس على باب الحجرة » فإذا جاء إسحاق فعرّقنا حتى ندل بدخوله ؛ فلم نلبث 
أن جاء إسحاق مع أحمد بن أبي دواد يماشيه في زيه وسّواده وطَوباتٌ مئل طوياته » فدخحلت 
عليهما فاعلمتهما ؛ فقامت على عَلّويه القيامة وقال : يا هؤلاء » خبيناكر” يدحل إلى الخليفة 
مع قاضي القضاة ؟ أسمعتم بأعجب من هذا اببخت قط ؟ فقال له مُخارِق : دَغْ هذا عنك » 
فقد والله بلغ ما أراد . وم نلبث أن خمرج أبن أبي دُواد ودعي بنا فدخلنا » فإذا إسحاق 
جالسُ في صف الندماء لا يخرج منه » فإذا أمره الوائق أن يفي خرج عن صفهم قليلاً وأتي 
بعُود فغنى الصوت الذي يأمره به ؛ فإذا فرَغْ من القَدَح قطع الصوت الذي يأمره به حيث بلغ 


1 الولع : الكذب 
2 الخيناكر : المغني . 
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ول يِتِمّه » ورجع إلى صف الجلساء . 
- إراميم بن المهدي في بان الرشيد ] 

أخيرق ون د بن إسماعيل بن إبراهيم الموصلي اللكن بوسٌّواسة قال حدّثني حَمَّاد 
قال : قال لي أبي : كنت عند الرشيد يومأ » وعنده ندماوه وخخاصته وفيهم إبراهيم , بن المهدي 2 
فقال ل التشيد ةيا حاف 1 من الوافر] 

ريت 0 وراح المعشون وما انتشيت 

فغنيته ؛ فأقبل على إبراهيم بن المهدي فقال لي : ما أصبت يا إسحاق ولا أحسنت ؛ فقا 
له : ليس هذا مما نُحسنه ولا تعرفه » وإن شعت فغنه » فإن لم اجذك انلك تخطىء فيه منذ 
ابتدائك إلى اخهايك قدّمي حلال . ثم أقبلت على الرشيد فقلت : يا أمير المؤمنين » هذه 
صناعتي ‏ وصناعة أبي » وهي التي رَسَنا منك واستخدمتنا لك وأوطأتنا بساطّك ؛ فإذا 
ارّعناها أحدٌ بلا علم لم نجد بدا من الايضاح والذب ؛ فقال : لا غَرْوَ ولا لوم عليك ؛ فقام 
الرشيد ليبول ؛ فاقبل إبراهيم بن المهدي علي وقال : وَيْلّك يا إسحاق أتجترىء علي وتقول ما 
قلت يا ابنَ الفاعلة ؟ لا يَكْني ؛ فداخلني مالم أملك نفسي معه ؛ فقلت له : أنت تشيمني » 
م .3 1 / 
وانا لا اقدر على إجابتك وانت ابن الخليفة واحو الخليفة » ولولا ذلك كنت اقول لك : يا 
ابن الزانية ؛ أوَ ثرى أني كنت لا أحسن أن أقول لك : يا ابن الزانية ؛ ولكن قولي في د 
ينصرف جميعه إلى تخالك الأَمْل ' ٠‏ ولولاك لذ كرت قاع بومايشة »فال أسحاق ار كان 
يَيُطاراً » قال : ثم سكت » وعلمت أن إبراهيم يشكوني وأنّ الرشيد سوف يسأل من حضر 
عمًا جرى فيخبرونه » فتلافيت ذلك » ثم قلت : أنت نظن أن الخلافة تصير إليك فلا تزال 
تهدّدني بذلك وتعاديني يآ تعادٍي سائرٌ أولياء اليلق حتدا له ولولده عل الأمن 4 فادت 
تضعُف عنهم وتستخف بأوليائهم تَشَفْياً ؛ وأرجو ألا يُخرجها الله عن يَدٍ الرشيد وولده » 
وأن يقتلك دونها ؛ فإن صارت إليك » وبالله الجياذ » فحرامٌ على العيش يومد » والموت أطيب 

من الحياة معك » فاصنع حيتقق ما بدا لك . قال : فلمًا خرج الرشيد ونّب إبراهيم فجلس بين 
يديه فال يا أمير المؤنين » شتمني وذكر أَمّي واستخف بي ؛ ففضيب وقال :ما تقول ؟ 
وَيُلّك ؛ قلت :لا أعلم » » فس مَنْ حضر ؛ فأقبل على مسرورٍ سين » فسألهما عن القصّة ؛ 
فجعلا يُخبرانه ووجهّه يتريّد إلى أن اتتهيا إلى ذكر الخلافة » فسرّي عنه ورجع لونه » وقال 
لابراهيم : ما له ذنب » شتمته فعرّفك أنه لا يقر على جوابك + إرجع “إل فرمفلة و نتف 


1 الأعلم : الذي بشفته العليا شى . 
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ع . فلم القضى المجلس وانصرف الناس » أمر بألا أبرَح » وخرج كل من حضر حتى 
م ببق غيري ؛ فساء ظني وأهيتني نفسي ؛ فأقبل علي وقال : ويلك يا إسحاق ! أثراني لم أفهم 
قولك ومرادك ! قد والله زنيته ثلاث مرات 2 اثرافي لا أعرف وقائعلك وأقداك رانك 
ديت #رزيلات لا تَعُدْ 4 حدثني عنك » ؛ لو ضريك إبراهيم » أكنت أقتص لك منه فأضربه 
وهو أخي يا جاهل ؟! أثراك لو أمر غلماته فقتلوك أكنت أقتله بك ؟! فقلت :يا امير 
المؤُين » قد والله قتلتني بهذا الكلام » ولعن بلغه ليقتلني :وما اشلك فق انه قد بلقه الآن؟ 
فصاح بمسرور الخادم وقال : علي بإبراهيم الساعة فأحضر » وقال : قم فانصرف ؛ وقلت 
لجماعة من الخَدَمٍ » وكلّهم كان لي مُحِياً وإلي مائلاً ولي مُطيعا : أخبروقي بما يجري » 
فأخبروني من غد أنه لا دخل وبَحَه وجهلٍ وقال له : اتستخف بمخادمي وصنيعني ونديمي 
وابن نديمي وابن خادمي وصنيعتي وصنيعة أبي في مجلسي » وتقدم علي وتستخف بمجلسي 
وحضرتي ؟ هاه هاه ! أُقلوم على هذا وأمثاله ! وأنت ما لَك وللِناء » وما يُدريك ما هو ؛ ؛ ومن 
أخذك به وطارحك اه حتى تتوهم أنك تبلغ منه مبلغ إسّحاق الذي غذئ ايه وحلمه وهو 
صناعته ؟ 5 ثم تظن أنلك نُخطئه فيما لا تدريه » ويدعوك إلى إقامة الحجّة عليك فلا تثبت لذلك 
ولقصم بقسمه © البنين هذا مما يدّل على السقوط وضعفي العقل وسوء الأذت من وغولك 
فيما لا يُشبهك وعَلَبةِ لذتك على مروءتك وشرفك ثم إظهارك إِيّاه وم تحكمه » ولدّعائك ما 
2 0 
مدعي وات الى لحيل الراك زرو بعتي رايا ادب وقلة 
ااانا انحا واحكدي اليم ان ثم قال : والله العظيم وحق رسوله » وإلا 
فنا 2 من المهديّ » لعن أصابه أحدٌ بسوء » أو سقط عليه حجرٌ من السماء » أو سقط من 
على دأبته » أو سقط عليه سققُه » أو مات فجأة , لأقتلتك به ؛ والله ؛ » والله » والله » فلا 
تترطن. لة بوانت أعلم ؛٠‏ قم الآن فاخرج ؛ فخرج وقد كاد أن يموت . فلمًا كان بعد ذلك 
دلت إليه وإيراهيم عنده » فعضت عن إراهيم ؛ وجعل ينظر إليه مرّة وإلي مرّة ويضحك » 
ثم قال له ني لأعلم ميك في إسحاق وميلّك إليه وإلى الأخذ عنه , ون هذا لا يجينك من 
حك 6 قيس لاس رار د وسرت و لع ريه 
واعرف حقه وبرّه وصيله » فإذا فعلت ذلك ثم خالفك فيما تهواه عاقبته بيد منبسطة ولسان 
منطلق ؛ ثم قال لي ؛ قم إلى فولاك واي مولاك فقيل" راسه + حقمت: إليه وقام إلى وأصلام 
الرشيك بيننا . 


1 زناه : نسبه إلى الزنا . 
002 برئ 2 
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نسبة الصوت المذكور في هذا الخبر 
صوت 1 
من الوافر] 
اعاذل فد نك قم احهيتت وقد طال العتابث فما ارعويت 
أعاذل ما كبرت وف املهى 5 أدركت غايتك انتهيت 
شرت كذامة ”يفيك أخرى بى اللشكيون وتنا اتتشيت 


ا جديا يلق عي اه 
الغناء لابن مُحْرِزٍ ثقيل عن ابن لمحي . وفيه رَمَلُ بالوسطى . 
[ الرشيد يستدعيه ليلاً للمنادمة ] 
أخرق خم بود يداوو لل الأره قال ةن شعاد ين :رجاف كفن ارد فاق اسل إل 
الرشيد ذات ليلة » فدخلت إليه فإذا هو جالس وبين يديه جارية عليها قميص مُوَرّد وسَراويل 
مورّدة وقناعٌ مورّد كنها ياقوتة على وردة ؛ فلمًا ران قال لي : اجلس » فجلست ؛ ققال لي : 
عن » فغتيت : [من الطويل ] 
تشكن الكنظة الجرى ا جهدته” ‏ وي الوا سطيم أو يكلينا 
فقال : كن هذا اللحن ؟ فقلت ل ا امير لزنن + فقال : هات لحن ابن سرّيج » 
ففنيته إياه ؛ فطرب وشرب رطلاً وسقى الجارية رطلاً وسقافي رطلاً ؛ ثم قال غوام 
فغنيته : [من مجزوء الرمل ] 
صوت 
حاج دوقن كدها اهاي 'امدافبيى: ٠‏ تارق 
ترفسا و التو ف مك .15-2 الوق فانا يرق 
فقال : أن هذا الصوت ؟ فقلت : لي ؛ فقال : قد كنت سمعت فيه لحناً اخر ؛ فقلت : 
نعم » لحن ابن مُحْرز ؛ قال : هاته » فغنيته فطرب وشرب رطلاً » ثم سقى الجارية رطلاً 
وسقافي رطلاً ؛ ثم قال : عن » فغنيته : [من الطويل ] 
أفاطمٌ مهلاً بعضَ هذا التدثل وإن كنت قد ممت صرمي فأجملي 
فقال لي :انين هذا اللكن ارين عن رطل اين جاه » فقينة توشري رذ وسفن الجارية 


1 في هذا البيت إقواء . 
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رطلا 4 ثم قال . عدي ( فجعلت 5 ا القَيان والمغنين ار 4 واعادوف العرب 
اضيا وأخبارها تارة 04 وأنشيده أشعار القدماء والحدثين قٍِ خلال ذلك 2( إذ 0 الفضل بن 
الربيع 3 فحدّثه حديث ثللاث جوار مَلْكهِن ووصفهن ] بالحسلن والاحسان وَالظرْف والأدب ع 
فال له : يا عنامي » هل نسحو نفسلك بهن ؟ وهل لك من سَلُوة عنهنَ ؟ فقال له “والله يا أمير 


الؤنين » إني لأسخو يهن وبنفسي » فبها قداك الله ؛ ثم قام فوجه بهن إليه ؛ فعَلَبّْن على قلبه ع 


وهن سحر وضياء وخنث ذات الخال ؛ وفيهنْ يقول : 


2 


إن سيحرا وضياءه وخحنث 


اخذت سحرٌ ولا ذنب لما 


[ مع عبيد الله بن محمّد بن عائشة بالبصرة ] 


حدثني الصولي قال حدثني مُيمون بن هارون عن إسحاق قال : 
محمد بن عائشة بالبصرة ء فلمًا دخلت إليه حَصرت ؛ فقال لي 


من الرمل ] 


ور ه 


هن سيحر وضياغ وخنث 


أي قلبي وترباها الثلث 


ع 55 1 
اتيت عبيد الله بن 
: إن التَصر رائد الحياء 4 


واحلياء عَقَِيد الايمان 4 ال وأزل الوحشة 4 فلعن باعدت بيننا الأسنائن » لقد قربيت 


بيننا الآداب ؛ فقلت له : 
ولله دَرَ القطامي حيث يقول : 
أمّا قريشٌ فلن تلقاهم ابد 


ع 0 ع“ 
ا له احمد بن عن زعفرانا ] 


[من البسيط ] 


إلا وهم خيرٌ من يُحفى وينتجل 


رفن بزعفران 8 و كت إليه : 
إشرب على الزعفران الرُطُب متكياً 
نمه الكاين ينك ادن رابيد 
قال : فكتب إليه إسحاق : 
0 أب جعفر 55 مت به 
وأننا قد رضعنا الكاسَ درَتها 


[ وداعه الفضل بن يحبى في خخروجه إلى خراسان ] 


9 ا 
وانعَمٌ نْعِسْتَ بطول اللهو والطرب 
كحرمة الود وار حام والادب 

[من البسيط ] 


6 7 86 3 
اني وإياك مشغوفان بالادب 


7 وه ع ده 
والكاس حرمتها اولى من النسب 


3 ع م 
حدثنا الصُولي قال حدثني محمّد بن موسى عن حماد بن إسحاق عن ابيه قال : لا اراد 
: 1 


الفضل بن يحيى الخروج إلى خراسان ودعته » ثم انشدته بعد التوديع 


[من المتقارب أ 
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فراقك مفلُ فراق الحياةٍ 2 وفقدك مفِلٌ افتقاد الدّيَمَ 
اام سوه أفارق فيك وم من َم 

قال : فضمّني إليه » وأمر ل لي بألف دينار » وقال لي : يا أبا محمد » لو حلت هذين البيتين 
بصنعة وأودعتهما من يَصلح من الخارجين معنا ء لأَْدَيتَ بذلك إل أنساً وأذكرتتي بنفسك ؛ 
ففعلت ذلك وطرحته على بعض المغنين فأمر لي بألف ديتار ؛ ؛ فكان كتابه لا لا يزال يرد علي ومعه 
ألف دينار يَصِلنِي بذلك كلما غُتي بهذا الصوت . قال الصّولي : وهو من طريقة الرّمل . 
اخ الأسعيي نئاك إل الرقَة ] 

أخبرني عمّي قال حدثتي عمر بن شبّة عن إسحاق قال اقل ل الأمسني : لما حرجنا 
مع الرشيد إلى الرّقة قال لي : هل حملت معك شيئاً من كتبك ؟ فقلت : نعم » حملت منها ما 
خف حمله ؛ فقال : م ؟ فقلت : ثمانية عشر صُندوقاً ؛ فقال : هذا لا فقت » فلو تقلت كم 
كنك تحيل. # :فلت اضعافها » فجغل يمجيه: 
[شعر إسحاق في المعتصم حين ولي الخلافة ] 

ل لا 
المعتصم دخحلت إليه في جملة الجلساء والشعراء ؛ فهنأه القوم نظماً ونثراً وهو ينظر إلي 
ل ماين : [من المديد ] 


صوت 


ل ع - 2 
هزئت امعاة» مني وقالت 
ورات شيبا براسي فصدت 


لا يَرُوعَنَكٍ شيبسي فإني 
قد يُقَلَ السيفُ وهو جراز 


أنعمُ أهمل الخلافة فينا 


وذوى غصن الشباب ل 
أنت يا أبن الموصبي كبيرٌ 
وابن مين بشيّب جديرٌ 
مع هذا الشّيب 2 مي 
ويَصُول الليث وهو عَتِيرا 
وضيا للقلوب ونور 
ولكم مِنبرّما والسرير 


1 القتير: الشيب أو أول ما يظهر منه . 
2 هزير : ظريف . 
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لا يزال الك فيكم مّدى الدّه 


3 
وا ابو إسحاق خير إمام 


ماله فيما يَرِيشُ ويبري 
واضح الغرة للخير فيه 
زانه هدي تقى وجلال 
لو ثباري جوده الريح يوم 


[ شعره في المعتصم يوم مقدمه من غزاة ] 
قال : فأمر لي بجائرة فضّلني بها على الجماعة . ثم دخلت إليه يوم مقدمه من غَراته » 
: [من المتقارب ] 


3 
فانشدته قولي فيه : 


ل 


إئ 


لأسماء رسم عفا باللوَى 
تعاوّره الدّهرٌ في صرّفه 
إذ البينٌُ لم تخش روْعاته 
وإذ ميّعة اللهو تجري بنا 
فذلك عدر مضى فايبكه 


وهل د يشفينك من 1 
إلى ابن الرشيد إمام الهدى 


إلى ملك حل من هاشم 
إذا قيل أي فى هاشم 


- 


به نعَش الله أمالنا 


: مايه 
اا مر ور اه 
ارده الاله ب ا 


3 


وات 


الجزء الخامس 


> م1 


عر مُقيما هنا أقام مير 
بن الع ل للحي ا 
غير توفيق الاله وزيرٌ 


حين يبدو شامدٌ وبشير 


وعفاف ووقار وخير 
مسر اه ل هد 
زعت وهي طليح تجسبير 


اقامّ رهيناً لطول البلى 


ولم يصرفب الحي صَرْفُ الرّدى 
وحبل الوصال مين القوى 
57 7 تن 
ومن ضاق ذرعا بامر بكى 
بكاؤك في إثر ما قد مضى 
بعثنا المطلى تَُوبْ الفلا 
“ين + 1 و 2 
ذوابة مجد منيفي الذرى 
وسيّدُهما كان ذاك الفعب 
لو الك انه وام اتن 
كا نعَشُْ الارض صوب الحيا 
تجاوز من جوده ما نوى 
.وقد الجلال ارم 6 


بالأخرى يعني أن ل مول رت 1 ا 


1 ثبير : من جبال مكة . 


2 طليح : تعب هزيل . 


2 ا 


ع 
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لحنا » وف : [من المنقارب ] 
لأعباء: .رمن عن" باللترى 
لحناً آخر وغنيته بهما » فأمر لي بألمَىْ دينار . 
نسبة هذين الصوتين 
[من المديد ] 
هزئت أسماغ مني وقالت 2 أنت يا ان الموصلي كبيرٌ 
لحن إسحاق في أربعة أبيات عرالية من اشر تفيل اول بالوسطى . والآخر : [من المتقارب ] 
لأهاع برس هفنا ينرق - افاء رمسا امول الى 
الغناء لاسحاق ثاني ثقيل بالوسطى . 
[ مخارق يصحّح مغنياً في لحن لاسحاق] 
أغبرق حى ين غل قال علاتى آي قال حتتى أحداين غتيد الله بن أبي الغلاء قال +غنييت 
يوما بين يدي الواثق لحن إسحاق ف : من المديد ] 
هركت أسماع مني وفالك. ١‏ انث ينان الوضكن كنيد 
قال : فنظر إل مخارق نظراً شزراً وعض شفته علي افلم جرع نتن ين بلحي الواخ 
قلت : يا أستاذ » لِمّ نظرت إلى ذلك النظرّ ؟ أأنكرت على شيئاً أم أخطأت في غنائي ؟ 
فقال لي : وَبْحَك ! أندري أي صوت غَنيتَ ! إن إسحاق جعل صيْحة هذا الصوت 
بمنزلة طريق ضيّق وَعْر صعب الرتقى » أُحدُ جانبئ ذلك الطريق حرف الجبل » وعن 
جائيه الاخر: الوادي ؟ فإن مال مرتقيه عن مَحَجّنَه إلى جانب الرادي هوى » وإن مال إلى 
الجانب الآخر تطحه حرف الجبل فتكسر ؛ صير إلى غداً نامكم لك . 
اخراض الأذان ] 
أخبرني عل بن سليمان الأخنفش قال حدئنا محمّد بن يزيد قال حُدَنْت من غير وجه : أن 
إسحاق بات ليله عند المعتصم وهو أمير » فسمع متا لعبد الوماب لذن أُذَنْ يه على باب 


المعتصم ‏ فأصْغْى إليه فأعجبه , فأعاد البيت ليله أخرى عنده حتى استقام له اللحن ؛ فبنى عليه 
508 ل اديه ] 


هرئفت اسماعغ منى وقالت 
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|[ غلامه يغني إبراهيم بن المهديّ عندما فصد ] 

أخبرني الحسن بن علي قال حلدثنا يزيد بن محمد مهلي : أن إبراهيم بن المهدي قُصيد يوما ؛ 

8 
فكتب إليه إسحاق يتعرّف خبرّه ويدعو له بالسلامة و حسن العقبى » وكتب إليه : إني ساهدي 
ليك هدي للفصّد حسنة ؛ فوسّه إليه يدي غلامه » ففثاه ته في : [من المديد ] 
هركت أسماء 0 وقالت 

فاستحسنه إبراهيم وقال له : قد قبلنا الهديّة » فإن كان أن لك في طَرّحه على الجواري 
فافع ؛ فقال له : بذلك أمرفي » وقال لي : إنك ستقول لي هذا القول , فقال : إن قاله لك فقّل 
له : لولم آمك بطرحه لم يكن هديّة ؛ فضحك إراهيم » وألقاه يُدح على جواريه ا 
غلبن عمد إن 'تشتر هذا الخبر» فذكر اكد من إن أب هده الحديّة اروعنا خط أن 
الشعر في تهنئة المعتصم بالخلافة » وإبراهيم به الوضل مات أل حاة الرقيد ا فكيف هد اليه 
هذا الصوت ! . 
لحار بتر لو لبر 

أخبرنا بحبى بن عل قال حدئني أبي قال حددئني أحمد بن أي العلاء قال : اندفع محمد بن 
الحارث بن بُسسختر يوماً يغني هذا الصوت ؛ فالتفت إلينا مُخارق فقال : : حرج" ابن الزانية ! . 
[ اذا استحق البرامكة شكره] 

حدّثني عمّي قال حدثني أبو جعفر محمّد بن الدهقانة لديم قال حدثني أحمد بن يحبى لكي 
قال : دعاني الففضّل بن الرّبيع ودعا عَلويهِ ومخارقا » وذلك في أيّام المأمون بعد رجوعه ورضاه 
عنه إلا أن حاله كانت ناقصة متضعضيعة ؛ فلمًا اجتمعنا عنده كتب إلى إسحاق الموصلى يسأله أن 

يصير إله ويُعْلِمَه الحالَ في اجتماعنا عنده ؛ فكتب إليهم : لا تنتظروفي بالأكل فقد أكلت » وأنا 
أصير إليكم بعد ساعة ؛ فأكانا وجلسنا نشرب حتى زب العصر ؛ ثم وافى معان ا 
وجاء غلامه 20 بيذ فوضعه اكد 5 وآمر صاحب الشراب بإسقائه منه » وكان لوي 
ني الفضل بن اربع في لحن لسياط اقترحه الفضل عليه وأعجبه . وهو: 2 [من الطويل] 

فإن تَعْجَبِي أو تبصري الدّهرَ طَمَّي 2 بأحدائه طم المقصّص بالجَله” 

000 


2 القعار ميد 57 الرجاج ويظلثرتها ف نمض الأماكن ل المرطباة.» 
3 الجلم : المقص الذي يجز به الشعر والصوف . 
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0-6 الأطئاف تند وساليوا. اتبيه الت ونين الك 

م العين اناق قال :لها إميكات «اخطات .ابا اتن فق اذاه بهذا الصوية + 
0 ؛ فجن عَلّويه واغتاظ وقامت قيامته ؛ ثم أقبل إسحاق على عَلُويهِ فقال له :ايا 
حبيبي » ما أردت الوضمّ منك بما قله لك » نما أردت تهذيك وتقويمك لأنلك مسوب 
الصواب والخطاً إلى أي :2 كان كرت ذلك تاكبك وقلت للك : أحسنت وأجمات ؛ 
فقال له عَلَويه : والله ما هذا أردت » ولا أردت إِلآّما لا تتركه أبداً من سوء عشرتك ؛ أخييرني 
عنك حين تجيء هذا الوقت لا دعاك الأمبر وعرّفك أنه قد نشيط للاصطباح : ما حملك على 
الترقع عن مباكرته وخدمته مع صنائعه عندك . وما كان ينبغي أن يَشْمَلك عنه شيء إلا 
الخليفة ! ثم تجيعه ومعلك قَطَرِيز نبي ترفعاً عن شرابه ؟ا ترفعت عن طعامه ومجالسته إلا كا 
تشتهي وحين تَنْشّط . ”ا تفعل الأكفاء » بل تزيد على فعل الأكفاء ؛ ثم تعمد إلى صوت قد 
اشتهاه واقترحه وسمعه. جميع من حضر فما عابه منهم أحد فتعِيبه ليتمّ تتخيصّك إيَاه لذته ! ؛ 
أما والله لو الفضل بن يحبى أو أخبوه جعفر دعاك إلى مثل ما دعاك إليه الأمير » بل بعضْ 
أتباعهم » لبادرت وبااكرت وا ار ل اعتذرت ؛ قال 0 الفضل عن الجواب 
إعجاباً بما خاطب به عَلَويه إسحاق ؛ فقال له إسحاق : أمَا ما ذكرته من تأخري عنه إلى 
لوقت الذي حضرت فيه » فهو يعلم آني لا أتأخر عنه إلا بعائق قاطع » إن وثق بذلك مني 
وإلآ ذكرت له الحجّة سراً من حيث لا يكون للك ولا لغيرك فيه مدخل ٠‏ وأمًا ترفح عنه » 
فكيف أترقع عنه وأنا نتسب إلى صنائعه وأستمدطه وأعيش من فضله مذ كنت أنا وأبي , 
وذ تطاريي لا بابي به مننك وأا حَمْلٍ النبيدٌ معي فإِنّ لي في النبيذ شرطاً من طعمه 
وريه » وإن لم أجده لم أقلير على الشرب وتنخص على يومثل » وإذما حملته ليتمٌ نشاطي ويتتفع 
ف . وأا طعني على ما اختاره » فإنّي لم أطعن على اختياره » وإدّما أردت تقويمك » ولست 
والله تراني متا لك بعد هذا اليوم ولا مُقَوَماً شيقاً من خنطئك ؛ وأنا أغني له + أعره الي هذا 
الصوت ليقام وعم ويعام مَن حضر أنك أخطأت فيه وقصريت . وأمّا البرامكة وملازمتي 
لهم فأشهرٌ من أن أجحده . وإ لحقيق فيه بالمعذرة » وأحرّى أن أشكرهم على صَنيعهم وبأن 
أذيعه وأنشره » وذلك والله قل ما يستحقونه مني فق اقل عل الفضل » وقد غاظه مدحه 
لهم . فقال : اس هع مي شيئاً أخبرك به مما فعلوه ليس هو بكبير في صنائعهم عندي ولا عند أبي 
ا وإلاّ فلم : كنت في ابتداء أمري نازلاً مع أبي في داره » فكان لا 


2 التضريب : الاغراء بين القوم . 
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يزال يجري بين غلمافي وغلمانه وجواري وجواريه الخصومة » كا تجري بين هذه الطبقات » 
فيشكونهم إليه » فائبيّن الضّجر لمق وجهه كلها ريق تقار بقرية وامقيت ليها أن 
وغلماني وجواري , وكانت دارا واسعة , فلم أَرْض ما معي من الآلةٍ لها ولا لمن يدخخل إلي من 
إخوان ان يَرَوْا مثلّه عندي ؛ ففكرت في ذلك ؤكيف أصنع , وزاد فكري حتى ختطر بقلبي 
بح الأحدوثة من ترول مثلي في دار 57 لا آم في وقت أن يستأذن علي صاحب 
داري » وعندي من أحتشمه ولا يعلم حالي » فيقال صاحب دارك . أو يُوجَه في وقت فيطلب 
أجرة الدار وعندي من 56 ؟ فضاق بذلك صيدري ل شديداً حتى جاوز الحد ؛ 
فأمرت غلامي بأن يُسرِج لي حماراً كان عندي لأمضي إلى الصحراء أتفرّج فيها ما دخخل على 
قلبي » فأسرجه وركبت برداء ونعل ؛ فافضى بي المسيرٌ وار مفكر لا آمير الطريق اتي أسلك 
فيها حتى هجم بي على باب يحبى بن خالد ؛ فتوائب غلماله إل وقائرا : أين هذا الطريق 
فقلت : إلى الوزير ؛ فدسحلوا فاستأذنوا لي ؛ وخرج الحاجب فأمرني باللخول ؛ وبقيت 
نحجلاً » قد وقعت في أمرين فاضحين : إن دخلت إليه برداء ونعل وأعلمته أي قصدته في تلك 
طال. كان لمر ادنيده وان قلت له : كنت متجتازاً وم أقصيدك فجعلتك طريقاً كان قبيحاً ؛ 
ثم عزمتُ فدخلت ؛ فلمًا رافي تبسّم وقال : ما هذا الزَيّ يا أبا محمّد ! إحتبسنا للك بالبر 
والقصّد والتفقد ثم علمنا نك جعلتنا طريقاً ؛ فقلت : لا والله يا سيّدي » ولكني أمُدقك ؛ 
ثال:حات > فلحر ته القضة عن أرقا إى احرهاء فقاك «عكاسى ماكر افهذا عسل قليك © 
لعا ءاولل «زراك قال ا تتعر فلك مولا يا قلقم روا حارو وائو لااعهلءة + 
فجاءوني بخلعة تامّة من ثيابه فلبستها » ودعا بالطعام تأكات ووضيع لديل فغريت وشزنب 
فغنيته » ودعا في وسط ذلك بدواة ورقعة وكتب أرب رقاع ظندت بعضّها توقيعاً لي بجائزة » 
فإذا هو قد دعا بعضّ وكلائه فدفع إليه الرقاع وساره بشيء » فراد طمعي في الجائزة ؛ ومضى 
الرجل وجلسنا نشرب وأنا أننظر شيئاً فلا أراه إلى العّمة ؛ ثم انكأ يحبى قنام » فقمت ونا 
منكسر خائب فخرجت وفذه ال عار ؛ فلمًا تجاوزت الدارَ قال لي غلامي : إلى 2 
تمضي ؟ قلت : إلى البيت ؛ قال : قد والله بيعت دارك » وأشهد على صاحبها » وبتيع اشرب 
كله ووزِن ثمنه » والمشتري جالس على بابك ين ترك بع فقت وال اق ترى ذلك للسلطان )» 
5 راك الأمر في استعجاله واستحثاثه أمراً سلطاياً ؛ فوقعت من ذلك فيما لم 0 
حسابي » وجىكت جئت وأنا لا أدري ما أعمل ؛ فلمًا نزت على باب داري إذا أنا بالوكيل ١‏ 
سَارّهِ يحى قد قام | لي فقال لي : ادخل » يدك الله » دارّك له 
أحتاج إليك فيه ؛ فطابت نفسي بذلك » ودخلت ودخل إل فاقرائ توقي يحسى : «يُطلق لأبي 
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محمّد إسحاق اق ال درهم شاع له بها داره وجميع ما يجاورها ويلاصقها» . والتوقيع 
الثاني إلى ابنه الفضل : «قد أمرت لأى كد لعاف بمائة آلف درهم يبتاع له بها داره » 
فأطلق إليه مثلها ليُنفقها على إصلاح الذار ا 0 
جعفر : «قد أمرت لأبي محمد إسحاق بماثة ألف درهم بتاع له بها منزل يسكنه » وأمر له 
ل ل ل ل م ا 
درهم يتا ع بها افرشا لمنزله» . والتوقيع الرابع توق افر 0 محمد إسحاق أنا 
وأخواك بثلثمائة الف درهم لمنزل يبتاعه م يَُذْله ٠»‏ فم له أنت ابمائة 
آلف درهم يصرفها في سائر نفقته» . وقال الوكيل قد عملت امال واشدريت 1 شيء 
جارولة سويت الف ذرهم » وهذه كتب الابتياعات بامي والاقرار لك » وهذا المال بورك 
لك فيه فاقيضه ؛ فقبضته وأصبحت أحسن حالاً من ابي في منزلل وفرشى والن يما 
هذا بأكبرٍ شيء فعلوه لي أفألام على شكر هؤلاء ؟ فبكى الفضل بن الربيع وكل من حضر» 
وفلوا” لا والله لا ثلام على شكر هؤلاء . ثم قال الفضل : بحياتي عن الصوت ولا تبخل على 
أبي الحسن عَلَويه بأن تقرّمه له ؛ فقال : افعل ؛ وغناه » فتبين عَلُويه أنه كا قال «فقام قبل 
راك وقال : أنت أستاذنا وابن أستاذنا واول بتقويمنا واحتمالنا من كل أحذ بور إسسحاق 
مَرَْاتِ حتى استوى لازي 
[ أكان ذلك عند علي بن هشام ] 

ولقد رُوي في هذا الخبر بعينه أن هذه القصّة كانت عند علي بن 0 
الخبر أحمد بن جعفر جَحْظة قال ابي مَيُمون بن هارونث وابو عبد الله الحاشمي قالا : 
علي بن هشام إسحاق الموصلي ؤعالة أن 0 عنده ور فاجانة ؛ فلمًا كان الغد وافاه 


ظهراً وعنده مُُخارِق وعَلّويه ؛ فقال له علي بن : أين كنت الساعة يا أبا محمّد ؟ قال : 

ا قعدوا على نبيذهم » وتغنى ؛: 

عَلويه صوتاً » الشعر فيه لابن ياسين » وهو : [من الطويل ] 
صوت 


اي متيف الوذ مني «شفيلة . .وأنديث عبل: تيبر ذلك دور 
شفاغ الهوى بث الهوى واشتكاوه | وإِنَ امرءاً أُخفى الموى لصبو 
لا اساسا د جه 
أعطأت وَيْلَكَ » فوضع عَلَّويه العود وشرب رطلاً وشرب علي بن ثم تناول العود 
وغنى : [من المديد] 
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اقلا زنك رن ,ريط عو مسر اقل لد عفان : أخطات وَيْلْكَ ؛ فوضع العود 
من يده ثم أقبل على إسحاق فقال له : دعاك الأمبر» أعزه الله » لكر إليه » فجيته طهر » يت 
صوتين يشتهيهما الأمير أعرّه الله علي فخطأتتي فيهما » وزعمت أنك لا تغني بين يدي الأمير » 
أعزه الله ولا تغتي إلا بين يدي خليفة أو ول عهد » ولو دعاك بعض | ترامكة لكنت تسرع إليه ثم 
تغني مذ عَدُوةٍ إلى الليل ؛ فقال إسحاق : إني والله ما آر أردت انتقاصاً منك » ولا أقول مثله لخيرك 
ولا أريد ازدراء من أحد » ولكثي ي أردت بلك خخاصّة التقويم والتأديب ؛ فإن ساءك ذلك تركتك في 
خطئك . ثم أقبل على علي بن هشام » فقال له : أعرّك الله » إن أحدئك عن البرامكة بما يُقيم 
عدوي هما دثره : دخلت على يحبى بن حالد يوما » ولم أكن أردت الدخخول عليه » إنما ركبت 
ا هم أي » وكنت نازلاً مع أبي في داره » فصقت صدراً بذلك وأحبيت النقلة عنه » 
ونظرت فإذا يدي تُقصر عمًا يُصلحني ؛ ثم ذكر الخير نحوا مما قلتهي . وزاد فيه : أنه دخل إلى 
يحيى بن خخالد وهو مُصْطبح » فلمًاٍ رأه نر وصفق » وأنّه وقع له بمائتي ي ألف درهم ‏ ووقّع له كل 
من جعفر والمَضْل بمائة وخخمسين ألفاً» وكل واحد من موسى وححمّد بمائة ألف مائة ألف . وقال 
فيه : فيككى عإ ل بحام ومن حضر »قار لا يُرى والله مث هؤلاء أبدا ؛ وأخذ إسحاق العوة 
فى الصوتين فأتى فيهما بالعجائب ؛ فقام عَلَويه قبل رأسه وقال له 5 أستاذنا وابن أستاذنا » 
وما بنا عن تقويمك عنى ؛ م غنى بعد ذلك دنه : : «تشكّى الكميت الجري» » ولم يزل يغلي بق 
يومه كلما شرب عل , بن هشام الصيرفف كانه عل : بن هشام بجائزة سنية . 
[رأي عبد الله بن العبّاس الربيعي في غتائه ] 
ِ حدّئني الصو قال حدثنا عَوْن بن محمّد قال حدّثني عبد الله بن العبّاس الرَيميَ قال : 
احضرني إسحاق بن إبراهيم بن مُصعّب » فلمًا جلست واطماننت » اخرج إلي خادمه رقعة » 
فقاق داقر افيه واعمل هما ونه الأمين اعره اله 4 قرانها كته تولك ١1م‏ الف 
ه. 5 4 ضرت 8 0 3 


1 الجدد : المعالم » جمع جدة . 
3 الدجن : إلباس الغيم الأرض :؛ 


ع 
اخبار إسحاق بن إبراهيم 203 


بي جعلست ليوم الدّجْن نِخْله ألا يزول ولي في اللهو من وَطَر' 
وتحت هذين البيتين : «تقدَم » جلت فداك , إلى مَنْ بحضرتك من المغنين بأن يغنوا في 
هنين البيتين » والْق جميع ما يصنعونه على فلانة ؛ فإذا أخذته فأنفِدّها إليّ مع رسولي» ؛ 
فقلت : السم والطاعة لأمر الأمير أعزه الله » فهل صنع فيهما أحد قبلى ؟ فقال : نعم ع 
إسحاق الموصلي ؛ فقلت لي ا 
بل يساويه بل يقاربه » ما قدّر على ذلك ولا بلغ مبلغه ؛ فضحك حتى استلقى » وقال : 
صدقت والله ؛ وهكذا يقول من يعقل لا كا يقول هؤلاء الى » ولكن اصنمْ فيهما على 
كل حال ؟ا أمر ؛ فقلت : أفعل وقد بَرِئْتُْ من العُهدة ؛ فانصرفت فصنعت فيهما صنعة 
كانت والله عند صنعة إسحاق بمنزلة غناء القرّادين . 
[بكى لظهور الشيب في رأسه ] 
حدثني جَحْظة قال حدّئني ميمون قال حدّئني إسحاق الموصلي قال : قال لي المعتصيم أو 
قال لي الوائق : لقد ضجك التيّب في عارضَيْك ؛ فقلت : نعم يا سيّدي » وبكيت ؟ ثم قلت 
أبياتاً في الوقت وغنيت فيها : [من المتقارب ] 
تولّى شبك للا قليلا ‏ وحَل الَسيبُ فصبراً جميلاً 
كفى حَرَناً براق الصا وإن أصبح الغيت “مله يديل 
ونا رأى الغانيات الَشِي 2 ب أغضِيْنَ دونك طَرفاً كليلا 
ماباذث عهندا 'مضئ لعا" . . وأبكن: «الخبانية .بكاء. طوياد 
فبكى الوائق وحزن وقال : والله لو قدّرت على رد شبابك لفعلت بطر مُلكي ؛ فلم يكن 
لكلامه عندي جواب إلا تقبيل البساط بين يديه . 
[اجهد الكرة أن يعدو سلا لد فت طهر 
أخبرفي محمّد بن مَزيد قال حدّثنا حَمّاد بن إسحاق قال حدثني حَمّدون بن إسماعيل قال : 
لا صنع أبوك هته في : أمن المنسرح أ 
قِفْ بالديار التي عَفا القِدمُ وغيّرتَها الأرواح والديمُ” 
رأيتهم (يعني لمغنين) يأخذونه عنه ويَجْهّدون فيه ؛ فُوْفِي والله وما أخذوا منه إلا 


م © اس 


رسمة 0 


1 اللحلة : المذهب ويعني هنا أنه يجعل ليوم الدجن ما يناسبه من الشراب واللهو . 
2 الأرواح : جمع ريج كارياح ورياح . 
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نسبة هذا الصوت 
صوت 
0 [من المنسرح ] 
قف بالديار التي عَما القِدَم وعرونتنا الأرواح والديم 
نا وقضنا بها لها فاضت من القوم اعين سجم 
ذِكراً لعيش مضى إذا ذكروا ما فات منه فإقه سَقُم 
وكل عيش دامت عَضارته منقطِعٌ مرة ومنصرم 
الشعر والخناء لاعساق فيل ,اول بالوسطى من جميع أغانيه . 
حدثني 5 المديتي :قال لاني هارود الخيم قال حدّثني عُجّيف بن عَنيّسة قال : 
كنض عند امير مييق المعتصم وعنده إسحاق الموصلى » فغناه : [من مجزوء الخفيف ] 
0 ل مد عانباً ونأى. عنك جانبا 
فأمره بإعادته » فأعاده ثلاثاً » وشرب عليه ثلاثا ؛ فقال له إبراهيم بن المهدي : قد 
استحسنت هذا الصوت يا أمير المومنين , أفتأخذه ؟ قال : نعم » خذوه فقد أعجبني ؛ فأجتمع 
عاق الك : مُخارِق وعَلّويه وعَمْرو بن بانة وغيرهم » فأمره المعتصم أن يلقي عليهم حتى 
يأخذوه ؛ فقال عُجَيف : فعددت نحمسين مرّة قد أعاده فيها عليهم وهم يظنون أنهم قد أخذوه 
وم يكونوا اذوه . قال هارون فحن بهد الحديث إذ دخل علينا محمد بن الحارث بن 
تر » فقال له عُجَيْف نا احتف ع كنك اجات أ مرنئ دكا البازقة مم إسفاق إن 
الصوت وني عددت خمسين مرّة ؛ فقال محمد : بي والله ؛ أصلحك الله » ولقد عددت أنا أكثرٌ 
07 ن سبعين مرّة وما في القوم أحد إلا وهو يه ين أنه قد أخده , والله ما أخحذه أحد منهم وأنا وهم ما 
قدّرت » علم الله » على أخذه على الصححّة وأنا أسرعُهم أخذاً » فلا أدري : الكثرّة زوائده فيه أم 
لشلّة صعوبته ؛ ومن يقار أن يأخذ من ذلك الشيطان شيعا ؟ ابرق لمك بعري اانا 
حَمَادبن إسحاق قال حدثي عُجَيْف بن عَنيّسة بهذا الخبر فذكر مثله سواه . 
[ ينظم شعراً على وزن أعجب المعتصم | 
قال أبو أيُوب وحلّثني حَمّاد عن أبيه قال : كنت يوماً عند المعتصم » فمرٌ شعر على هذا 
الوزن فقال : وَددت أنه عل غير ما هو ؛ فقلت له اناللكد ود عل هذا لوو اشن هن 
هذا الشعر : [من مجزوء الخقيف ] 
صورت 
فز اكت من اتات ونا ضيلفة بجاننا 
فب لفن الدع ارد ت وإن كنت لاعبا 
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فأعجبه » وقال لي : قد واللّه أحسنت ؛ وأمر لي بالق دينار » ووالله ما كانت قيمتهما 
عندي دَانِقَيْنَ . 
الشعر والغناء في هذين البيتين لاسحاق » ثاني ثقيل بالسبّابة في مجرى الوسطى . 
[ غضب عليه الأمين قشع إليهبالفضل بن الربيع ثم دخمل عليه بلأثيار وغناه فأطريه فأجازه ] 
أخبرني يحبى بن علي قال حذثني أبو أُيُوب الَدِينى قال حدّثني ابن لكي عن إسحاق قال : 
غَضِب عل المخلوع' فأقصاني وجفافي » فاشتدٌ ذلك علي » قال “وماق وهو يومثار بالأنبار » 
تحالع عليه بالفضل بن الربيع + فلب إلبه تانق اللخاوع ودعاي وهر ناطيح ٠‏ فلم أزل 
متوقفاً وقد نيت قباع وخحفا احمرّ واعتصبت بعصابة صر وتاجة وسطي بشقَةَ حمراء من 
حرين هلما اختر اال الأمراج بعلت وق يدي صفاقتان وأنا أتغنى : [من المجتث ] 
صوت 
اسمع لصوت طريب من صنعة الأنبارني2 
صوت مليح خفيف يطيرٌ في الأونارٍ 
الشعر والغناء لاسحاق » هزجٌ بالبنصر » فسرٌ بذلك محمّد » وكان صوتهم في يومهم ذلك » 
وأمر لي بثلشمائة ألف درهم . وأخبرني جسمْظة بهذا الخبر عن محمّد بن أحمد بن يحبى الَكَيّ قال 
حلثني أبي أن إسحاق حئه بهذا الخبر » وذكر مثل ما ذكره يحبى ؛ وزاد فيه قال ركست 
تسمية محمد لي ووالأباري» 0 دخلت عليه و وقد لقثا عبني على رامين ري غير 
مستحسن » فقال لي : يا إسحاق » كأنّ عمامتك من عمائم أهل الأنبار. 
[الأصمعي يئر رأيه في شعرٍ أعجبه ] 
أخيرنا محمد بن الماس التزيدي: قال حدئني عسي الفضل عن إسحاق » وأُخبرفي عل بن 
سليمان الأخفش قال حدثتي عمّي القَضْل عن إسحاق , وأخبرنا يحبى بن على بن يحبى قال 
حدثني ابي : قال إسحاق : قلت في ليلة من الليالي : [من الخفيف ] 
صوت 
هل إلى نظرةٍ إليك سبيل 2 مُرْوَ منها الصّدى ويُشفى الغليل* 
إن ما قل منك يكثر عندي 2 وكثيرٌ ممن تحب القايل 


1 المخلوع هو محمد الأمين . 
2 طريب في ل : طريف . 

3 لاث عمامته : لقها وعصيها . 
4 جزم الفعل لضرورة الشعر. 
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قال كلما سيكت أنشدتهما الأصمعيّ » فقال : هذا الديباج الخسْرٌواني » هذا لوكي 
كيدان ان اهن1؟ هلله : إنه ابن ليلته ؛ فتبيّنت الحسد في وجهه » وقال : افسدته ١‏ 
أفسدته » أما إن التوليد فيه لبيّن . في هذين البيتين لاسحاق خفيفُ ثقيل بالبنصر . 
أخبرني جعفر بن قُدامة قال حدّثني على بن يحبى قال حدثني إسحاق بهذا الخبر» فذكر مثل 
ماف كر م لمك الزواية اسه 4 وزادة : فقال لي علي بن يحبى بعقِب هذا الخبر : كان إسحاق 
يُمْجَب بهذا المعنى ويكرّره في شعره » ويرى أنه ما سيق إليه ؛ فمن ذلك قوله : [امن مجزوء الرمل ] 
صوت 
أيهنا الى 'العريك ٠‏ هل القن متك مجيرٌ 
إن ما تولتسي مد ١‏ لك وإن قل كثيرٌ 
لحن إسحاق فيه خفيفُ ثقيل بالوسطى » » فقلت : إنك قد سُبقت إلى هذا المعنى » 
فقال : ما علمت أن أحداً سبقني إليه ؛ فأنشدته لأعرابيّ من بني عُقَيْل : من الطويل ] 
َنِي وَدُعينا يا مليح بنظرةٍ فقد حان منا يا مليح رحيل 
أليس قليلاً نظرة إن نظرتها ليله وكلاً ليس مك قليل 


وام 


عل أن تعلات إزازها ٠.‏ فوع وام خمارها فعا" 
صوت 
| من الطويل | 
أيا جتة الدنيا ويا غاية المنى ويا سول نفسي هل إليك سبيل 
أراجعة_نفسي إلى فأغندي مع الركب لم يُقتل عليك قنيل 
فما كل يوم لي بأرضك حاجة ولا كل يوم لي إليك رسول 
قال : فحلف أنه ما سيع بذلك قط قال عل ين مع : وصدق », ما مع بها . الغناء في 
الذيات: اديه من اناك العقيلٍ . 
[ حوار لطيف بينه وبين إبراهيم بن المهدي ] 
حدّثني المي بن د أي العَلاءِ 3 حدّثنا الحسين بن عطداين ابي طالب ال 


1 «فوعث وأمّا خصرها فضئيلٌ» في ل : «فدعص وأما خصرها فنحيل» . ملاث الازار : ما يلفه الازار دون 
الخصر . الوعث : اللين » والدعص : كثيب الرمل . 
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بالفروع » والله يعلم أن قلبي لك شاكر » ولساني بالثناء عليك نائر' ؛ وما يظهر الود 
المستقيم » إلا من القلب السليم ؛ قال : فى ساحمّك عندي بكثرة مجيئك إل ؛ فقلت : 
00 مجيئي إليك في الليل والنهان را أتبقّظ لها كتيقطي للصلوات اللخمين 5 وول ين 
ذلك مقصراً ؛ فضحك وقال : : مَن يقدير على جواب المغنين ؟ ؛ فقلت :من انكل القتاء لنفنينه 
ولم يتخذه لغيره ؛ فضحك أيضاً 2 وأمر لي بجلع ودنائير يرون وخادم . وبلغ الخيرٌ 
المعتصّم » فضاعف لابراهيم ما أعطاني ٠‏ فرحت” وقد ربحت أرقت 
[عتب عليه الفضل بن الربيع ] 

حلتثنا المهزمي قال حدئنا الدّيناري قال حدئني إسحاق قال : عتب عل الفضل بن الرَبيع 
في شيء بلغه عنىي ؛ فكتبت إليه : «إنْ لكل ذنب عفواً وعقوبة ؛ فذنوب الخاصّة عندك 
ميجورة ستور ةع انا بقل ين العاقة ته لا شر و كباه ١‏ لكر ونون قي الثاية 
معاقبي فإعراض لا يودي إلى مقت» . 
[جواب الأعرابيّ للفضل بن الربيع ] 

حدثني المي قال حدّثنا الدّيناري قال حدّثني إسحاق قال : كان يختلف إلي رجلٌ من 
الأعراب » وكان الفضل بن الربيع يقرّبه ويستظرف كلامّه » وكان عندي يوماً وجاء رسول 
ار وي ا ا 1 الفح : فيم كنتم ؟ قال : كنا في قِدْرٍ تور » وكأس تَدُور» 
وغناء يَصُور” » وحديث لا يحور . 
[ كان يصنع الشعر ويتحله الأعراب ] 

حدّثنا الميرميّ قال حدّثنا الحسين بن طالب قال : كان إسحاق قارع الس 
الأعراب » وينشدناه للأعراب » وكان يُعابي بذلك الجا 2 عليهم به ؛ فمن ذلك ما 
انشدنيه لأعرابيّ : من الكامل ] 

لظ 0 عليك حُوراً عِينَا 2 أَنسَيْن ما جمع الكِناس قطِينا” 
ذا يَسَمْنَ فمَنْ كمثل عَمامة 2 أو أَفْحُوان الرمل بات مَعِيناة 


ل : ناطق . 

ل : فرجعت . 

ضور : يصوت ا 07 

لا يحور : لا يرجع اي انه متجدّد طلي . 
لفظ : اخرج . 

معين : ريان . 


ندم بح ينا الم ها 02 
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وأصح من براض العيون. اجر وهن امرش بها درايت: عيونا 

وكاتما خلك " الريكرة: إعلف - الكو يق الدر بوالتعريا 

وكأنهن إذا نَهَضْنَ لحاجة 2 ينهضن بالعْقدات من يَرينا' 
قال واتقدق ايضاعا كان ستيه إلى الأعرات وهر ل“ لعن اليل ] 
ومكحولة العينيّن من غير ما ككل مُهْفَهَقَة الكَشْحَيْن ذات شوئ مََدْل” 
مُتقّمَة الأطراف مُفْمَسة البُرى 2 روادفها تحكي الدّهاس من الرمل 3 
صَيُود لألباب الرجال » متى رنت إلى ذي نُهِىّ جَلْد القُوى وافر العقل* 
تخلى النهى عنه وحالفه الصّبا 2 وأسلمه الرأي الأصيل إلى الجهل 
شبيية كثبان يَرُوقك تمتها عنقيدٌ كرم جادها غَدَق الول 
رمتني فحلت نائطىي ولم صب الما نائطًئ قلب ولا مقعلا تْلي” 


ارأي الرشيد في شعره أ 


ّ 1 5 7 - 5 - “ملس و 
حدثني علي بن سليمان الأخفش قال حدثنا محمّد بن يزيد المبرّد قال حَدّثت عن 


2 2 3 42 ع - 6 3 
الأصمعىّ قال : دلت انا وإسحاق الموصلى يوم على الرشيد فرايناه لَقِسَ” النفس ؛ فانشده 
إسحاق يقول : [من الطويل ] 


مم يخم ايراع له صما ح© ال- 


5 


عو 
إوامرة بالبخل قلت لما فصي قذللفي ىه تنا إلينه. سيل 
أرى الناس خلانَ الكرام ولا أرى بَخلاً له حتى المماتٍ خليل 
وني رأيت البُخل يُرْرِي بأهله 2 فأكرمت نفسي أن يُقال بخيلٌ 
ومن ير حالات الفتى لو علميه إذا نال خيراً أن يكوث يُيل” 
فعالي فعال الْكثِرين تجمّلاً | ومالي ا قد تعلمين قليل 
وكيف أخاف الفقر أو أحرّمُ النتّى 2 وري أمير الموؤضسين جميلٌ 


العقدات : جمع عقدة وهي ما تراك من الرمل وتعقد . وبيرين : جانب من الدهناء . 


البرى : السوار أو الخلخال . الدهاس : المكان اللين السهل . 

متى رنت في ل : إذا رنت . 

النائط : العرق المستبطن الصلب تحت المتن . 

لقست نفسه : غنشت وخحبثت . 

ا ومن خيراحفدك الت الوبحليته” ٠‏ إذا :شال خيرا أذ يقتال نيل 


ع 
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قال : فقال الرشيد : لا تخفْ إن شاء الله ؛ : ثم قال : لله رَأبيات تأتينا بها ؛ ما أَشد أصولهاء 
وأحسن فصوها » وأقل قُضوها ! وأمر له بخمسين ألف درهم ؛ فقال له إسحاق : وصفك والله يا 
أمير انين لشعرعي أحسن منه » فعلام أذ الجائ ئزة ! فضحك الرشيد وقال : اجعلوها لهذا القول 
مائة ألف درهم . قال الأصمعي : فعلمت يومئذ أن إسحاق أحذق بصيد الدراهم مني ا 
بهذا الخبر جعفر بن قدامة عن حَمّاد عن أبيه » وأخبرنا به يحبى بن علي عن أبيه عن إسحاق فذكر 
معنى الخبر قريباً مما ذكره الأصمعيّ والألفاظ تختلف . 
[ يرتجل رجزاً في حفيد الفضل ] 

أخبرنا إتماعيل بن يوئس قال حدّثنا عمر بن شبّة عن إسحاق » وأخبرني به جعفر بن 
قدامة ووّكيع عن حَمَاد عن أبيه قال : كنت عند الفضل , بن الرّبيع يوم » فدخحل إليه ابن ابنه 
عبد الله بن العبّاس , بن الفضل وهو طفل » وكان يرق عليه لأنَ باه مات في حياته » فأجاسه في 


حجره وضمّه إليه ودممعت عيناه ؟ فانشأت أقول : من الرجز ] 
صوت 
مد نك الله للا مدا حتى يكون ابنك هذا جَدَا 
2 © 5 1 4 - 0 
موزرا بمجده مردى ثم يفدى مثل ما تفدى 
26 5 - 5 2 َه 


كته" انك إذاا سق اشجائا خسيودة «وفيذا 

قال : فتبسّم الفضل وقال : امْتعني الله بك يا أها محمّد ء فقد عُوَضَتُ من الحرن 
سروراً وتسلَيت بقولك » وكذلك يكون إن شاء الله . قال جعفر بن قدامة : وحدئني 
بهذا التديك عل بن ع كدكر أن إنجاق نقال هذه الآيات للشيل بن ين رقد دل 
عليه وفي حجره ابن له . 

عنى في هذه الأبيات أبو عيسى بن المتوكل لخنا من الرمّل » يقال : نه صنعه وقد ولد 
للمعتمد ولد ثم غنى به وا يرق ذكاء وجه الررّة عن بدعة الكبيرة : أن الرمل لعَرِيب » ون 
لحن أبي عيسى خفيفُ رمل . 
[عيادته الفضل بن الربيع ] 

حدّئني عمّي قال حدّثني الفضل بن محمّد اليتزيدي عن 506 : اتيت الفضل , بن الربيع 
يوماً عائداً وجاءه بنو هاشم يعودونه ؛ فقلت في مجلسي ذلك : من الطويل ] 

إذا ها أو الجا عيذ و1 قثن ارايت 5 أكرمّ الناس عائدا 
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وجاء بدو العيّاس يتدرونه هراض .ما ايشكوة منى :ووالكنا 
دوه عند السلام وكلهم مُجل له يدعوه عَما ووالدا 
ٍ قال : وكان الفضل مضطجعاً » فأمر خادماً له فأجلسه . ثم قال لي : أعِد يا أبا محمد 
فاعدت » فامرني فكتبتها » وسْر بها وجعل يردّدها حتى خفيظها . 
ارمق الفضل بن الربيع ] 
أخبرني يحبى بن عل بن يحبى قال أخبرني أبي قال قال إسحاق ؛ وأخبرني الحسن بن علي 
الخفاف قال حدّثنا عبد الله بن أبي سعد قال حدّئنا محمّد بن عبد الله بن مالك عن إسحاق قال : 
اناا فاقيا يوماً مسلّماً فاحتبسته ؛ فقال لي : أمرثي الفضل بن الربيع بالمسير إليه ؛ 
فقلت له : [ من الطويل ] 
أقِمْ يا آبا العوام وَيْحك تَشْرّب وِلَْهُ مع اللآهين يوماً وتطرب!' 
ادنار افق البو قن عنام ره ذه بشكرٍ واترك الفضل يغضّب 
أقام عندي وسررنا يوتنا ؛ ثم صار إل الفضل ؛ فسأله عن سب تعره عنه » فسلكه 
الحديث والشدة البيعق 4 فغضيي” وحول وجهّه عني 2( 0 عونا حاجبّه أل يد خلني إليه ولا 
يستأذن لي عليه ولا يُوصِل لي رقعة ؛ فقلت : من الطويل ] 
خا عل الكانر شمن اعضيانة ١‏ «وس] م يتنه على راف ا كنا 
فأحسين فإني قد امات ول كزل ٠. ٠‏ تمودن دعتي الأساية إحباتنا 
قال : وأنشدته إياهما ء فضحك ورضي عني وعاد إلى«ما كان عليه .وقد أرقي بهذا 
انكر عم ون مر ين والشبوع ين شن عرد متكا عو آبيه )كد كز ئله وراد .يه تقلت فى 
عَوْنَ حاجيه : ا 
عزن وكاعون لد ملك عون “نضا ل شنتة إذة كان كرون 
لك عندي والله إن رضي الفض 2 لل غلامٌ يُرضيك أو بِرَدَوْنُ 
قال : فأتى عَوْن الفضل بالشعرَين جميعاً ؛ فقرأما وضحك وقال : وَيْحَك ! إنما عرض 
لك بقوله : «غلام ُرضيك» بالستوءة 4 قال : قد وعدتقي ما سمعت ء فإن شعت أن تُرمنيه 
فأنت أعلم ! فامره أن يرسل إل ؛ فأتاني رسوله فصيرت إليه فرضي عني ؛ ووفيت لعو 
أخيرق تكله قال يحلتى. سكن بن أحلددين تجن _ الك ارتل 'قال عدتي. ابي :قال 


1 العوام في : ل : العباس . 
2 ل : فعتب علي . 
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عاتن ارو ماف كانمف غات يرما عل الفطال ين ايع مسلما تقال كن ايد 
عزمت غداً على الصّبُوح » فصير إلى بُكْرةَ ؛ فكنت أنا والصبح كفَرّسَيْ رهان ؛ فلمًا أُصبحت 
بع سا لطر عل لحان بن براضم فوطت الابما ولد ليت لان : أقم اليو 
عندي اه من الطويل ] 
افو :إبنا كا" التؤاف وكاف تكرت ٠‏ وله مع اللاهيق» يرما ونطرب 
إذا ما رايت البو كلد اداه خخيرّه فجت بتك وار الفضل يغضب 

فقلت : َي لا آم غضبّه » وأنا بين يديك ؛ ققال لي : : أنت عاق أذ مرح فر لقان 
وقت عَبُوق الناس » فَأقِمْ وارقق بنفسك ثم امض إليه ؛ فأجبته إلى ذ ك ؛ فلمًا شربنا طاب لي 
الموضغ > فاقيت حص سكرت :اوه كرياقي الخبر نموا مما كر إنحاق:. النه: 
كان بيذ كل الفين ] 

حدّتي جَحْظة قال حدّئني محمّد بن المي المزتجل قال : قلت لَزْرزورٍ الكبير : كيف 
كان إسحاق يق على الخلفاء معكم وأنت وإبراهيمٌ بن المهدي ومُخارق أطيبُ أصواتاً 
وأحسن لَقمَة ؟ قال : كنا والله يا بني نحضر معه فنجتهد في الِناء ونقيم الهج" فيه ويقبل 
علينا الخلفاء” صا ا ب مر ير 
وحذقه ولف حتى يُسقطنا كلا ويُقَلَ عليه الخليفة دوننا ويجيزه دوننا ويصغي !| ليه » ونرى 
أنفسنا اضطرارا دونه . 
اول من أحدث التخنيث في الغناء ] 

حدثنا جَْحْظة قال حدثني محمّد بن أحمد لكي قال حدثتي أبي قال : كان المغنون يجتمعون 
مع إسحاق وكلهم أحسن صوتاً منه » وم يكن فيه عيب إلا صوتّه فبطمعون فيه ؛ فلا يزال بأطفه 
وحذقه ومعرفته حتى يعلِيّهم ويَيّذهم جميعا ويفطلهم ويتقدمهم . قال : وهو وَل مَنْ أحدث 
التخنيث ليوافق صوته ويشاكله » فجاء معه عجباً من العَجّب ؛ وكان في حَلْقه نبوٌ عن الوتر . 
أخبرني على بن يحبى بن على قال أخبرنا أبو العنبس بن حَمْدون : أن إسحاق أَوّل من جاء 
بالتخنيث في الغناء ولم يكن يُعرف » وإنما احتال بحذقه مُنافرة حَلْقه الوتر» حتى صار يُجيبه 
يبعض التخنيث فيكون أحسنّ له في السمع . 
[ كان المغثون يتهاونون في غييته فإذا حضر جدّوا] 

أخبرنا جَحْظة قال حدّثني الخشامي عن أبيه قال : كان المغثون إذا حضروا وليس إسحاق 


1 ل : المهرج . 
2 ل : الخليفة 
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00 

0 

ا رات الأمر خضري ع تبتك رفزل ١‏ الست أراه ولا يشان ؛ فقلت : إَي 
لآنيه كثيراً أحْجَب عنه ويصرفني نافذٌ حاجبه ويقول : هو على شُغل ؛ قال 220 


فقال له : قل له ؛ أنكه مه إذا فعل ؛ فأقمت أياماً ثم كنبت إليه : [ من المتقارب] 
جُعِلتْ فداءك من كل سو إلى سن وأيلك أشكو أناسا 
يُحُولون بيني وبين السلام قلفست فلستُ اسلّم إلآ اخملاسا 


والشكلانت اده في ناف فما زاده ذاك إلآّ شمانًا 
ل اديج الك عي ميد عن حَمّاد عن أبيه » فذكَر مثله وقال : كان خخادم 
يحجبه يقال له : نافذ » فقال : إذا حَجبك فَيِكه ؛ ؛ فلمًا كنت إليه بهذه الأبيات بعث فأحضرني ؛ 
ذلا عع هاعر تأفذا وقرا الأنالت عليها» يفاك ل > افهلمها يا عدر الت ١‏ ففديت :نافد حت 
كاد ييكي » وجعل جعفرٌ يضحك ويصفق ؛ ولم يعد بعد ذلك للتعرّض لي . 
[ غضب الأمون عليه وك أبي الفرج في ذلك ] 
حدثني الحسين بن أبي طالب قال حدّثني' عبيد الله بن المأمون » وأخبرنا اليَريدي عن 
عم خبيد الل عن أبيه قال : غضب الأمون على إسحاق بن إبراهيم ٠‏ ثم كلم فيه فرَضبي عنه 
وعاديدة فلما وقف بين يديه اعتذر وقبّل رض و ور واتقاله؟ فاسان المأمون 16 
جميلاً » ثم قال له في أثناء كلامه : [ من المتقارب] 
فلا أنت أعتيت من زنة- ولا أننت بالغت ف الْعَدرة 
ولا أنت ولييسي أمرّها فغترَ ذنبك عن مُمَدِره 
هكذا في الخبر ؛ واظته إسحاق بن إبراهيم الطاهري لا الموصلى . 


[أنشد أبا الأشعث الأعربي' شعراً له فأعجب به] 

أخخبرنا لمي بن أبي العَلاء قال حدّثنا الحسينُ بن أبي طالب قال حدثني يات قال : 
أنشدت أبا الأشعث الأعرابي 5000 فقال دولني أصوم له مخافته ورجاءه » إنك لمن 
نا با رانك بالعراقة كه عدن باز كانه عبات 7 يشترى لاث شتريئه لك ولو بإحدى يدي* 5 
وإن- ق 5 هلها زاف الجلنسة ودر 


1 ل : حدثني الحرمي قال حدثنا الديناري قال حدثنا م 
2 ل:عيني . 
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[ حديث له مع زهراء الكلاييّة ] 
أخبرنا المي قال حدّثنا الدّيناريّ قال حدّثنا إسحاق قال : قالت لي رَهراءِ الكلابيّة : ما 
فعل عبد الله بن خرّداذبه ؟ فلت : مات ؛ فقالت : غيرٌ ذميم ولا لئيم » غفر الله لصّدَاه » لقد 
كان يسك وتسه ما سالقد قال #فقلت لرعراء اسحدنيني عن فول الشاضر +" [من الظويل"] 
أحيّك أن أخيرت أنك فارِكٌ ‏ لزوجك إني مُولَمٌ بالقوارلك' 
اعيظه تجن : ينها لزويكيا © اتقالت واعر نه إادق تقينها. قالة تعن جدال و يدا 
ا 1 
عن العخصم وهو لقس النفس فاطربه.] 
أخبرني علي بن سليمان الأخحفش قال حدّئنا محمد ين يزيد الميرّد قال حُدَنْتُ عن غير واحد : 
أن إسحاق الموصل دحل على المعتصم يوم من الأيام فرآه لقِس النفس » فقال له : أما رى يا أمير 
اموْمنينَ طِيب هذا اليوم وحُسنَه ؟ ؛ فقال المتتصم : ما يدعوني حسلنه إلى شيء نما تريد ولا أنشقط 
له ؛ فقال : يا أمر المؤمنين ء إن يو أكل ونرب ؛ فاشرب حتى أنشتّطك ؛ قال : أو تفعل ؟ قال : 
عم ؟ قال يا علمان هديا الطعام والشراب ومُدُوا الستارة » وأخضيروا الندماء وامفنين ؛ فاتي 
بالطعام فأكل وبالشراب فشرب وحضر الندماعغ والر اة إسحاق : [من الوافر] 
صوت 
قت الغيث يا قصرّ السلام ‏ فيكم عَلَهُ اللك اْمَام 
لفدلة: ترا "الال غلياف. نوز" امخصلف بالكاذيتة بولسم 
الشعر والغنا لابراهيم الموصلي رَمَلَّ بالسبّابة في مَجُرى البنصر عن إسحاق . وذكر 
حَيشَ أن فيه للزئير بن دَحْمان نا من الرّمل بالوسطى . قال : فطرب ا معتصم وشرب شرب 
كثيراً » ول ببق أحدٌ بحضرته إلا وصّله وخلّع عليه وحمّله ؛ وفَضّل إسحاق في ذلك أجمع . 
[أول اجائزة نالها من الرشيد.] 
ارو لسن وغل ) قال حدثنا إبن مَهْرويه قال حلّثنا لبن أبي سعد قال حددثنا علي بن 
الصبّاح عن إسحاق قال اول ججائوة أخدنيا من الرشيد الن فار؟ق أي يوم مغليت إلبه 
فغنيه ‏ : من مجزوء الرمل ] 
عَلِقَ القلب روعت 
اعد واتعاوة "يلذك عات وعترب غليه ثللانه أرطال 100 بالغ دينار ؛ فكان 
ول جائزة أجازنيها . 


1 لزوجك في ل : لعمرك . والفارك من النساء : هي الكارهة لزوجها . 
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ذبى القدح من يد غلام قبيح الوجه ] 
ع 


الجرع العاين 


عيرق نسي رق عاط قال حدق كنا ون حاف قال 7 كن ىع ات .يوم عيذ 
إسحاق بن إبراهيم بن مُصِعَبٍ » فلمًا جلسوا للشراب جعل الغِلْمانَ يسقون مَنْ حضر » وجاء 
عٍ 1 3 


إليه ابى : 
فد جديكك؟ فداه للها 
3-3 0 الا 4 
من كف ريم مليح الدل تجو 
لا اشرب الرّاح إلآّ من يد رَسْلٍ 


[من البسيط ] 
الشّمول واتبعغها باقداح 


بغند ا مجوع كمِسك او كتفاح 
تقبيل راحيّه اشهى من الرّاح 


نطبحك. وقال م لم 


وكا لبها اليه سمه الال ا 


لع جا 


[ مودة بينه وبين زهراء الكلابيّة ] 


0 8 000 5 َ 5 
اخبربي عمي قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثني علي بن الصباح قال : كانت امراة من 
بني كلاب يُقال لها زهراء تحدّث إسحاق وتناشدٌه » وكانت تميل إليه » وتكني عنه في عشيرتها إذا 


55 يكت قال تحاتي حال انها اكيت إليةتوقد عابت عيه تقوله؛ 


وَجْدِي بجُمْل على أني أجَنْجِمه 

اوأوحة كل اعبات لوت واحنها 
قال : م : 

فر السلامَ على الزهراء إذ شَحَطَتْ 

2 نض ان طامس سكي 

5 0 


[يوم الماوشان ] 


9 7 ل 95 عاك 0 
اخبربي عمي قال حدثني عبد الله بن ابي سعد 


[من البسيط ] 


9 2 
وجد السقيم يبرو بعد إذنافي 


* 25 اس 
او وجد مغترب من بين الافٍ 


[ من البسيط ] 
رطانق اذقق القلق ماعنا 
يُدَرِي مدامعه سحا وتؤكافا 
5 و اس 
وجّْدِي عليك وقد فارقت الآن* 


قال حدّثني محمّد بن عبد الله , بن مالك قال 


ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 9 : 42 (رقم 62) . 


أجمجمه : أكتمه واخفيه . 


1 
2 
3 أما رثيت في ل : أما أؤيت . توكاف : سيل الدمع قليلاً قليلا . 
4 


افارقه في ل : فجعت به . 


اعفان انشع ا اميق ار اه 215 
أنشدني إسحاق لنفسه : ١‏ لون لوي | 
سقى الله يوم شان وتكليا" <ودكة أحلى تداس تق الها ' 
غَداة الحقينا اللمسد عا ول كر حجان أ بغر ولاغينة الفضل” 
عدوا عيحاعا: قبع رطا” كنا ١‏ أطافة يا هر كشي عن الكل 

فسالته أن يكتبها ففعل ؛ فقلت له : ما حديث الماوّشان ؟ فضحك وقال : لو ل أَكْنبكَ 
الأياف سالك عا لايقيك ول بكرن 
[ كان ,ان لأعرابي يعجب به وبشعره ] 
أخبرني الحدسن ين علي قال حدثنا ابن مهرويه قال حدثني أحمد بن الحارث وأبو مسلم عن 
ابن الأعرابي 0 كان يصف إسحاق الموصلي ويقرّظه ويثني عليه ويذكر أديّه 0 وعلمه 
وصدقه » ويستحسن قوله : | من الخفيف | 
صوت 
هل إلى أن تنام عيني سبيل إن عهدي بالنوم عهدٌ طويل 
غاب عني من لا أسمي فعيْني كل يوم وجداً عليه تَسِيل 
الْشعرٌ والغناغ لإسحاق رَمَلَّ بالوؤسّطى » قال : وكان إسحاق إذا غتاه تفيض دموعٌه على 
ته وسكي أحرّ بكاء . وأخبرنا به يحبى بن على عن أبيه عن إسحاق . وحديث ابن موسى 
عن حَمَّاد أتم » واللفظٌ له . 
لول 6 واخر صوت صنعه ] 
000 الصو والحسن بن علي قالا حدّثنا محمّد بن موسى عن حَمّاد بن إسحاق قال : 


4 صوت صنعه أبي : لمن البسيط ] 
ني لأ 5 بأجبال عن اجبلها وباسم أُوْوِيةٍ عن اسم واديها 
والغر اعونت امعد كارا + [ من مجزوء الخفيف ] 
فيو كي اللي تور نلعا 
ثم قطع الصنعة حتى أمره لوائق بأن يعارض صنعته في : [من الطويل ] 


لقد يَخِلِتْ حتى لَوَ اي سألتها 
[اتهمه المغنون بانتحال غناء أبيه ] 


ره 93 3 و 9 39 
قال حَمَاد وحدثني ابي قال : كان المغنون يحسدونني مل كنت غلاما فلما مات ابي 


2 غضبة ف ل : غضب . 
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صنعت هذا الصوت فهو اول صوت صنعته بعد وفاته وهو : [من المتقارب ] 
اين آلالبيل عَرَفِيت الطولة” ‏ “بي رس ماكللات درلا 
كارا ركيد + هنا تس حم أيه نقذ دهان 1 ا سية فق ذلك ف للق هذا 
ومائةٌ بعده خيرٌ منه لهم ؛ فقال : اصنع في شعر الأخطل : من الطويل ] 
أعاذاقيَّ اينوم حكن عت ون الأذى عني ولا تكثرا العَذّلا 
قصنعت فيه كا أمرثي 4 فلمًا سمعوا بذلك وما جاء بعده أذعنوا » وزال عن قلب الرشيد ما 
كان ظنه بي :وقد فك عي كماد ان اللحن الذي اعرونيه الرشيك قرله : [من الخفيف ] 
اكنت صب وقلبي ايوم سال عن حبيب يُسيء في كل حال 
وذكر 9 لفل 35 الربيع قال الشعرّ في ذلك الود ودفعه إليه وار الرشيد أن 
يصنع فيه ففعل . وأخبرني بذلك محمّد بن يحيى الول قال حدثني الحسين بن يحيى عن 
حَمّاد بن إسحاق » وأخبرفي محمّد بن مُزيد قال حدثنا حَماد قال :اول نا "ستيعة الرشيد من 
غناء 7 من الوافر] 
اقم سال شعيرة ‏ العناق ‏ .#ركي و د حك قن 
برت من المنازل غير شوق إلى الذار الى لوف أبان 
ديارٌ لمي لَجْلَجْتُ فيها 2 ولو أربت لج بها لساني 
فكاد يَظَلّ للعينين عْرْبٌ بَريُقيئ دمنة لا يَنطِقان 
قال : فحدئني أبي أن المغنين قالوا للرشيد : هذا من صنعة أبيه انتحله بعد وفاته فقلت 
له : أنا أَدَعٌ لهم هذا ومائة صوت بعده ؛ ثم نظروا إلى ما جاء به بعد ذلك فاذعنوا . 
نسبة ما في هذه الأخبار من الغناء 
صوت [من مجزوء الخفيف ] 
قِفْ نحن الغانيا و«الطّلولَ ابّولِيا 
وعلى أهلها شح وابك إن كنت باكيا 
الور الاين :رانين والقناء سكاف قي اول بالوتسن.. 


صوت 


9 2 2 2 5 وو 1 0 
لني انان لزنن الول ٠‏ فى انس يو ف 


يلين وتحسّبُ أياته لسن عن قَرْط حولين رَقاً مُحيلا 
الشعر لكعب بن زهير . والغناغ لاسحاق ثاني ثقيل بالبنصر . 
صوت 
من الطويل ] 
أعاذايً اليو وتككيا: كله نوكا الأذى عني ولا تُكُثرا العلا 
فعاف لخي ف يقال فإنني سأصبح لا أمطيع جُوداً ولا بُخْلا 
إذا وضعوا فوق الصّفيح جنادلاً علي وخلّمت الطِيّة والجلا 
تلك" اناا عكار إذا نا" رلته  <‏ .وله امنا كريت بيط ايه 
الشعر للأخطل » والغناء لاسحاق » ثقيل وَل بالوسطى . 
5 من ابسيط] 
ني لأ باجبال عَنَ اجبلها 2 و«بأسم أودية عن اسم واديها 
8 0 الواشون غانية 8 وتحسّب 3 أباليها 
ولا يفير وق أذ اهلج متنك اول قراف توق الذان ايها 
وللقلوص ولي منها إذا بَعُْدَت 0 بوارحٌ الشوق تنضيني وأنضيها 
الشعر لأعرابي © والغناء لاسحاق هرج بالبنصر . 
[ حدينه مع الوائق بشأن الأهزاج ] 
حدثني جَحْظة قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حَمْدونَ قال : قال إسحاق للوائق يوماً : 


الأهزاج من أُمْلح الغناء ؛ فقال الوائق : إذا كانت مثل صوتك : لمش ابيط 
إلى لأكني 0 عَنَ اجبلها وباسم أودية عن اسم واديها 
فهي كذلك . 


[غتى لطلحة بن طاهر مراراً ] 
9 ع 0 5 ع كن 5 د 5 
اه 0 ب اخرارا قر ان و1 1و" 
ع 
ب فإذا هو جالن قد عصتب ضرئه تقس بقأئزة مك 000 90 
ما حملك على لبس هذا ؟ قال التبرم بعَيره » م قال : غن : [من البسيط ] 
إني لأكني بأجْبال عَنَ اجبّلها 
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اقال : فغنيته إياه » فقال : أحسنت والله ! أعِد ! فأعدت وهو يشرب حتى صلَى العدّمة 
وأنا أغنيه ؛ فأقبل على خخادم له بالحضئرة وقال له : م عندك ؟ قال : مقدارٌ سبعين ألفّ درهم ؛ 
قال : تحمل معه . فلمًا خرجت من عنده تبعني جماعةٌ من الفلمان يسألوني » فورّعت امال 
بينهم ؛ فرّفِع الخبر إليه فاغضبه ولم يوجّه إل ثلاثاً ؛ فجلست ليلا وتناولت الدُواةَ والقرطاس 
فقلت : من المنسرح ] 
علميي جُوَدُكَ الشباح فنا أبقيت شيئاً لدي من ميلك 
لم أبق شيعا إلا سمحت به كنبل سور كيشورسك 
حل اق الوم لفاك وق الس حاقة مسا ضعية قنك 
فلست أدري من أين تُنفق لو الا أن بسي يَجزي على صيلتك 
فلمًا كان في اليوم الرابع بعث إل » فصيرت إليه ودخلت عليه فسلّمت ؛ فرفع بصرّه إلي 
وقال : اسقوه رطلاً فستُقيئه » وأمر لي بأختر وخر فشربت ثلاث ؛ ثم قال لي : غن : [ من البسيط ] 
وكلكن. عاض بنشلا 
فغتيته ثم أتبعنّه بالأبيات التي قلتها » وقد كنت عنيتُ فيها لحنا في طريقة الصوت ؛ فقال : 
ادن فدنوت » وقال حلص تجلم تا تاستعاد الصوت الذئ مه فاعدثه . فلمًا فهمه 
وعرّف معنى الشعر قال لخادم له لحت ا ا : 5 قبلك من مال الضّيا ع ؟ 
قال** كمائمائة الذذه درهم ؛ فقال : احضرّيها الساعة ؛ فجيء بثمانين بَذْرة ؛ فقال للخادم : 
جكني بثمانين غلاما مملوكاً » فأحطيروا ؛ فقال : احملوا هذا المال ؛ ثم قال : يا أبا محمّد » خمذ المال 
والمماليك حتى لا تحتاج أن تعطي لأحد منهم شيئاً . 
[ مهاجاته محمّد بن راشد ] 
أخبرني ليزم بن أبي العَلاء قال حلا الحسين بن محمّد بن طالب قال : كان إسحاق بن 
إبراهيم الموصلي كثيرَ الفِشيان لاسحاق بن إبراهيم بن مُصطْعب وصور السكرة وام 
إسحاف بن بإبراهيم .برى ذلك له ويُسّي جوائزه ويواير صلاته ؛ وبشاوره في بعض أموره ويسمع 
منه ؛ فأصيب إسحاق بيصره قبل موته بسنتين » فترك زيارة إسحاق وغيره من كان يغشاهم 
ولَرِم بيت . وخرج إسحاق يوماً إلى بستان له يباب قَطربّل وخر ننه دباو وقيو وان 
صالح بن شيخ بن غَمِيرة وحمّد بن راشيد الخناق والحراني ؛ فجرى ذ كر شيخان الموصلي ١‏ فتوجّم 
له إسحاق وذكر أنسّه به وتمنّى حضوره » وذكره القومٌ فأطّنبوا في نشر' محاسنه وشيّعوا ما ذكره 


1[ ل:ذكر. 
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١ 0 00-7 0‏ 3 3 
به إسحاق بما حَسن موقعه لحم عنده ؛ وذكره محمد بن راشد ذكرا لم يحمّده اصحابه عليه » 
ع و 5 
وزجره إسحاق » فامسك عنه ؛ فلما انصرفوا من مجلسهم نمي إلى إسحاق الموصلي ما كان فيه 
الغوم ف نومقم وم جردي ذكره ادعب مون بنضاح . | من الطويل ] 


(هذا كلام بالفارسية تفسيره : يا 


ألا قل لموسى الخيرٍ موسى بن صاح 
ومن لو سألت الناسَ عنه لأجمعوا 
لعَمْري لثن كان الأميرٌ تمثافي 
لقد زادني ما كان منه ميان 
وما زال مما 1 يَخْصّني 
هو السيّد القَرْم الذي ما يُرى له 
نه رواتي ‏ مفتعلية رين للد 
يَعِرْ علي أن تفوزوا بقربه 
فيا ليت شعري هل أَرُوحن مَرَة 
وهل أَرَيَنْ يوماً غَضارة مُلْكه 
وهل أُسمَمْن ذاك الاح 
إذا قال لي «يا مَرْدَ مي خر» وكرّها 


الذي به 


0 ٠ 
فيا لك من ملهى انيق ومجلسٍ‎ 
وهل يَْرنَ بي ذو نات ت ابن راشد‎ 
وهل أَرَيّنَْ موسى الكريم ابن صالح‎ 


(يريد الغناء في : 


ع 8 2 
فلم ارَ كالتجمير مَنظَْرَ ناظر 
: صاح بالتجمير كدان 
اواك إخوالي الذين احبهم 
ٍ وما منهم إلا كريم مهذب 
فاجابه محمد بن راشد : 


اس 2 
بعشت بشعر فيه ان رسالة 


ومَنَ هو دون الخلق إلفي وخلصّاني 
على أنه اين ميد وقَحْطان 
بمجلس لذَاتٍ ونزهة بُستان 
وجَدَدَ لي شوقاً إليه وأبكاني 
1 3 
بما أنست احصي من اياد وإحسان 
7 3 3 2 
من الناس إن حصلته ايبذدا ابي 
و 5 ءَر 
30 إليه اريت ولا الذاني 
إليه فيلقاني 5 كر. يلقاني 
: 3 7 قاين 550 
إذا جنته سليت همى واحزاني 


رجل أشرب النبيذ) 


ه ع 
كريم ومن مزح كثيرٍ بالوان 
وذاك الكريم الجدّ من آل حَرَانٍ 
يُنازعني صوتاً إذا هو غناني 


[ من الطويل | 


ولا كليالي افر فسن ذا هوى) 
بده.سين إعراب صحيح وتبِيانٍ 
وأوثزهم بالود من بين إخوانٍ 
حبيبٌ إلى إخوانه غير خوان 


| من الطويل ] 


ف 
أتتلك الموسى عن جماعة إخوان 
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بشوق وذكر للجميل وم يكن 
ولكن نَطَقنا بالذي أنت أهله 
وموسى 00 يُحِط بلك خبره 
ولم يَعرّه شوق 0 ولم يجد 
خودت التذافى- كلب يغبا إنغياة 
فلا تعيب الاخوان من بعدها فما 


قال : فأجابه إسحاق : 


عجبت لمخذول تَعرّض جانياً 


0 
فجاء بالفاظ ضيعافب سخيفة 
دَعُوا الشعر للشيخ الذي تعرفونه 
فلكم والشعير إذ الدعوسه 


صّه له تعودوا للجواب فإنما 


ع ا 
نا الأسّد الود الذي لا يفله 


ع 2 


يري لين قلتم بما أنا أهله 


وجَحْدكُم إياي ما 0 
ار ا ا ار 
ولا سيّما مَن بان للناس شر 


الجزء الخامس 


لموسى لعَممري في سّلامته ثافي 
وما تستحق من صديق وندمان 
كخبر ندامى قد بِلَوّْكَ وإخوانٍ 
فسَّدْتَ عليه من خليل وخلصان 


م لاس 
ألا إنما يَجْنِى على نفسه الجاني 


5 
0-00 


تنقص إحوان المودة من شالي 


من الطويل ] 


ِثِ أبي شيْلين. من أد حَان' 


د فيه وانتقا. أعواك 


- 


ومُضَّغها تمضيغ أموج سكران 
وإلاّ وعم أو رميقم بشهبان 
كمعتسيفي في ظلمة الليل حَيْرانٍ 
ترومون 7 من شماريخ تَهُلانٍ 
تظاهمٌ أعداء عليه وأقرإن 
أعياكم في كل سر وإعلان 
ليستنفدن القول تعظيمُكم شافي 
وإقرار م عندي الاك سيان 
وموسى وذاك الشيخ من 
فما يتمارى 5 مذاهبه 3 


[ محمد بن عمر الجرجافي يثني عليه ] 

حدس هد بن افيد داش ين كقار قال نيذفن ينوي بن إنراقين تقار قال قال ل 
عمد ود 0 الحرجان وقد تذاكرنا إسحاق 5 بحضرته : ما تذكرون من إسحاق شيك 
تقاريون ب وصفه كان والله إسحاق 7 في زمانه ) وواحداً ف دهره عل وفقهاً وأدبا 


1 خفان : موضع كان مأسدة . 
2 ل : عمران . 
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ووقاراً ووفاء وجودة رأي وصحَةَ مودّة . كان والله يُخرس الناطق إذا نطق » ويُحيّر السامع إذا 
تحدّث ء لا يمَلّ جليسه مَجِلِسّه » ولا تَمُجّ الآذان حديئه » ولا تنبو النفوس عن مُطاولته . إن 

ف ع ء - ع 15 ع ع 
حدثك الماك » وإن ناظرك افادك » وإن عاد اطربك . وما كنت ترى خحصلة من الادب ولا 
جنسأ من العلم يتكلم فيه إسحاق فيُعَدِم احدّ على مُساجلته ومباراته . 
ار الأمرد ديشي فى تعررراء كوا ابيا 

أخبرني الحسن بن عل قال حدثنا يزيد بن محمد امهلَىّ قال حدكي أحمد بن يحبى اك 
قال : أمر اموت يزها بالفرش الصيفي أن يحرج ؛ فارج فيما 6 منه بساط طَبْرِي أو 


ُصبَهبذافي » مكتوب في حواشيه : من مجزوء الخفيف | 
صوت 
حَ بالعين واكف مِن هوى لا يُساعف 


2 


كنا القوت انناتقة. حرف م انك لفن 
لك. خنان ق الفا . ٠د‏ تليد وطارف 
قال «اتعكين الأمون هذه الآيبات ؛ وبعث إلى إسحاق اط وأمره أن يصنع فيها 
لحا ويُجّل به ؛ فصنع فيها للَرَج الذي يُعنى به اليو . قال أحمد ل : لو 
كان هذا الهزج لِحَكم الوادي لكان قد 0 © انوي كا اه الأهراج 
امون حي به] 
أخبرني الحسن قال حدثني يزيد بن محمد قال حدثني ابن المي قال هذا كزنا يوم 
عند أبِي صنعّة إسحاق » وقد كنا بالأمس عند المأمون فغتاه إسحاق لحا صنعه في شعر ابن 
ياسين : من مجزوء الخفيف ] 
صوت 
الطانورلن! نكري #ركينتا” اراس 
فلي هيك اعليا” “كيني 0ن يناس 
الغناء لاسحاق خفيفُ ثقيل بالبنصر . قال : فقال أِي : لولم يكن من بدائع إسحاق غير 
هذا لكفى 5 «الطلول الدوارس» كلمتان » ودفارقتها الأوانس» كلمتان » وقد غنى فيهما 
الشياذلا ريطا وصاح وسّجّح ورجّع النغمة واستوفى ذلك كله في أربع كلمات وأتى 
لباقي مثله ؛ فمن شاء فلرفعل مثل هذا أو ليقاريه . ثم قال : إسحاق والله في زمائنا فوق إبن 
سرَيْج والغريض وميد » ولو عاشوا حتى يَرَوْهِ لعرفوا فضله واعترفوا له به . وأخبرني عمّي 
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عن يزيد بن محمّد المهلّبى : أنه كان عند الوائق فغتته شّجا هذا الصوت ؛ فقال الواثق مثلَ هذا 
القول . والمذكور أن ابن المكَىَّ قاله ؛ فلا أدري أهذا وَهمّ من يزيد » أو اتفق أن قال فيه الوائق 
كا قال يحيى » او اتفقت عليه قريحتاهما . 
[ أعجب هو والزبير بن دحمان بغناء خباز] 
أخبرنا يحبى بن على قال حدثني أبي عن إسحاق قال : اسل إلى القضل بن الربيع ايزا 
وإلى الزيْر بن دَحْمان » فوافق مجيثنا شغلاً كان له » فصرّنا إلى بعض حُجَره » نمست فيس 
فإذا يبر يحركني فاتتبهت فإذا حبار في مطبخ الفضل يضرب بالشُويق يُغني : [من الهرج] 
صوت 
بدلخر :القانه الأفقى. "وال كفن ا 
رق ل الله يلمي :ونا كرف يمنا التق 
وأحفي حبّه جُيْدِي - ولا والله ما يَحْفَى 
الشعر والغناء لإاسحاق خفيف ثقيل بالبنصر . قال : فتَال لى لي الزبير : تَضَّنّ بهذا وانظرٌ مَن 
يقلاله 41 كقليق ب 1اه بعاد بعد هذا ” 
[الأمون يستحسن أصواتاً من مغنين دوثٍ إسحاق ] 
حدئني عمِّي قال حدّثني أحمد بن الطيّب السسرَحْسي قال حدثنا عمر بن شيّة قال حدتمي 
أحمد بن معاوية بن بكر قال قال لي صالح ب وع"النقيد 05 مين عند و المؤمنين المأمون 
وعنده جماعة من المغنين » فيهم إسحاق وعَلُويه ومُخارق وعمرو ين بائة ؛ فغنى مخارق في 
الثقيل الأوّل : من الطويل أ 
صوت 
أعاذلُ لا الوك إلا خليتي ‏ فلا تجعلىي فوقي سالك ميرّدا 
ذرِيني أكن للمالٍ ريَاً ولا يكن في المال ربا تَحْمَدِي غَيّه غندا 
ذَريني يكن ملي لعِرضي وقاية 2 يقي المال عضي فل أن تيدذا 
ألم تعلمي أي إذا الضيفُ نابسي 22 وعَرَ القِرَى أُقرِي السديف الْسرْهدا' 
فقال له المأمون : كن هذا اللحنٍ م الجالس (يعني إسحاق) ؛ فقال 
المأمون لمخارق اقم فاقعد بين يدي وأعِدٍ الصوت ؛ فقام فجلس بين يديه وأعاده ا 2 
وشرب الأمون عليه رطلاً ؛ ثم النفت إلى إسحاق فقال له : عن هذا الصوت ؛ فغناه فلم 


1 السديف : السنام » والمسرهد : المقطع أو السمين . 
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يستحسنه © استحسنه من مخارق ؛ ثم دار الدورٌ إلى عَلَويه » فقال له : عن فغنى في 
التقيل الْأوّل أيضاً : [من الوافر] 
صوت 
ريت اليومٌ نارك م أَغْمْضْ ُواقصةٍ ومَشْرينا يرود 
8 أرَ مل موقدها ولكن< ا لأيّة نظرةٍ زمر الوَقُودُ 
فت ليل لا نوم فيها أكابثعا وأصحابي رُقودُ 
كان نجومّها ربطت بصخْر وأممراسٍ تدور وتستزيد 
فقال له المأمون : لمن هذا الصوت ؟ فقال : لهذا الجالس وأشار إلى إسحاق فقال لعَلُويه : 
عِذه فأعاده » فشرب عليه رطلاً ؛ ثم قال لاسحاق : عن فتاه فلم يطب له ره مويه . 
فالتفت إل إسحاق ثم قال لي أيها الأمير » لولا أنه مجلس“ سرور ولس سلس لحاير وجدال 
لأعلممّه أنه طرب على خطأ » وأنّ الذي استحسته نما هو تزايدٌ منهماة يُفسد قسمة اللحن 
وتجزئته » وأنّ الصوت ما تيه لا ما زادا . ثم أقبل عليهما فقال :يا مختكان » قد علمت أنكما 
م تريدا بما فعلتماه مدحي ولا رفعتي » ؛ وأنا على مكافأتكما قادر ؛ فضحك الأمون وقال له : ما 
كان ما رأيته من طرَبي هما إل استحساناً لأصواتهما لا تقديماً هما ولا جهلاً بنفضلك . 
[ غناوه للمعتصم بعد رحلة صيد] 
حدتتي عمّي قال حدثنى عبد الله بن أبي سعد قال حدثني حمّد بن عبد الله بن مالك 
الخزاعي قال حدّثني إسحاق قال : دخلت يوماً على المعتصم وقد رجع من الصيد وبين يديه 
ظباء مذيّحة” وطيرٌ ماء وغير ذلك من الصيد وهو يشرب ؛ فأمرني بالجلوس والغناء ؛ 
فجلست وغنيته : [ من الرمل ] 
صوت 
اشتهيدا في ربيع مره زرَهُمٌ الوحش على لحم الإيل” 
ففدونا بطُوال هَيِكَلٍ 2 كسيب النخل مياد سحَضلْ» 


واقصة منزل بطريق مكّة » والبرود : البارد . ومشربنا بُرود في ل : ومشرقنا زرود . 
ل : حجاج . 

تزايد وتزيد : تكلف زيادة لا داعي لها . 

ل : مذبوحة . 

زهم : شحم الوحش دون أن تكون فيه زهومة أي كراهة رع . 

هيكل : الضخم من الحيوان . 


نام زح يني إلى صا كحت 
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الشعر يقال : إنه لأعشى همّدان » والجاء لحرن النصبيّ خفيف ثقيل بإطلاق الوتر في 
مجرى البنصر عن إسحاق » فتبسم وقال :وأ رأيكا لحم الاب © فسية؛ من مجزوء الكامل ] 


صوت 5 
ليس التعمى يهم إن إذ رت الشراية مرا 


1 


يسقونه صرفاً على 2 لظام سي 
فقال هذا أعيه) وكرت . ثم غنيته بشعر وَضنّاح اليمن » قال : والغناء لابن مُحْرِز ثقيلٌ 
0 لمن الهزج ] 
صوت 
ال ا كا الا سل 2200 
وافض الح اللي فا سيق اراق 
لم العين :ريب تخدلج ساف 
رماني فسبَى نجي . . والفحيكة اجات 
0 وقال : هذا والله أحسن صيد وله ؛ وشرب عليه بقيّهَ يومه وخلّع علي وأمر لي 
ئزة . هكذا ذكر في هذا الخبر أن الثقيل الأوّل لابن مُحْرِز وقد قيل ذلك . وذكر عمرو بن 
١‏ ل شيل الال لير اا لسري را ل ا 
دقَه في الوصف] 
حدّثني عمّي قال حدّئني فضل اليَريدي قال : قال لي إسحاق و ل عرض حدت”: 
دخلت على المعتصم ذات يوم وعليه قميص ديقي كاننا قن من جرم ارو ؛ فضحكت ؛ 
فقال :ما أضحكك . فقلت : من مبالغتك في الوصف ء فتبسّم . قال الفضل : وما ممعت محدثا 
قعا ولا واصفاً أبلغ منه ولا أحسن لفظاً وتشبيهاً . 
0 


فت 


لحم مضهب : مقطّع . 
ديوان وضاح اليمن (صادر) : 69 عن الأغاني . 
خدلج في ل : مجدل . والخدلّج : المتلء . 
الدبيقي : المنسوب إلى دبيق وهي بلدة كانت بمصر . 
الزهرة : ثاني الكواكب السيارة في القرب من الشمس . 


دح يننا لير ها 
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قال لي إسحاق : وَودت أن كل يوم قيل لي : عَنّ أو قيل لي عند ذكرى بالف م ربد رانب 
علبي طخ تناه 3 أتر عل اكرينها و1 ندر ل ولكه. 


[صنع لحنا على لحن أذان سمعه ] 

ع 585 57 ع 8 رةه كي ق 

اخبرنا يحيى قال حدثنا حَمَّاد قال : صنع ابي لحنه في : «تشكى الكمّيت الجَري» على 
لحن اذان ميعه . 


مومه شرع قدانا 
2 يحب قال حددفنا حَمّاد قال #:تداكان؟ 8 مرج عند امأمون ؛ فقال عمرو بن 
: ما أقلّه في الغناء القديم ! ؛ فقال إسحاق : ما أكثره فيه ! ثم غناهم ثلاثين هرجا في 
0 واحدة ومجرى واحد ‏ ما عرفوا جميعاً منها إلآّ نحو سبعة أصوات . 
[ تقدير زرزور لقدرته في الغناء ] 
حدم عن قال عدن انحن قال حدم عافية نقيت :فال + قلت الررزوز :«مالكم 
دلوك لأستحاق هذا الال ؛ وما فيكم احة إل وعى أطيي صيوتاً مه وطاق سداتعك زعلية' 
فال 3 دالا تقل لللك + قرات لو رابا عه لزعيمنا وراقاتدوني 6 ولدوفت التصاض ف النان 1 
| غضب عليه الفضل بن الربيع فترضّاه وحاجبه ] 
حدثني الصولي_ قال حدثني عَوْنَ بن محمد قال حدائني إمحاق قال : لاعبت 
الفضل بن الربيع برد » فوقع بيننا خلاف , فحلف وحلفك » فغضب عل وهجّرفي » 
فكتبت إليه : [من الطويل | 
يقول ل شامتون وقد روا مُقامي وإضابي الرواح إلى الفضل 
لقد كان هذا خصً بالفضل 6 فأصبح منه اليومٌ مُنصرمٌ الحبل 
ولو كان لي في ذاك ذنبُ علِمته ‏ لَُطَّمْتُْ نفسي بالملامة والعذل 
وعرضية الأبناك حلي 4 فلن و اها شالف زفان ١‏ أغيذ من كتياك انف لاتق نيلك 
بذلك الفعل ذنباً ؛ والله لولا اني ادّبتك ادب الرجل ولده » وان حستك وقبيحَك مضافان إلي 
لأنكرتني ؛ فأصلِح الآن قلب عون » وكان يَحْجْبِه » فخاطته في ذلك فكلّمني يما كرت ؛ 
فقلت : أندخل بيني وبين الأمر أعزه الله !4 وكان عون يُرْمى بالأبنة فقلت فيه : | من الطويل ] 
وذاكر أمر كناف رم 1 سير لداىي منه متسيع الخرّق 
قال :مم غلك أت الاين ل برضت الفطل الأ يعد أن بطق عون فقلت فيه :من الخفيف ] 


1 لل : تذاكروا. 
8ه كتاب الأغاني ‏ ج5 
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عون عا عون ابسن عنللف عون أنت لي عَُدَهٌ إذا كان كون 
لك عندي والله إن رَضى الفض ل غلامٌ يُرضيك 1 دون 
فدخل إلى الفضل فترضتاه لي فرضي ؛ ثم قال له : ويلك يا عون ! إنه والله إنما هجاك 
وأنت ترى أنه قد مدحك » ألا ترى إلى قوله : «غلام يرضيك» ؟ هذا تعريض بك ؛ قال : 
فكيف أصنع به مع محله عند الأمير ! . 
[ شكا إليه المأمون أصحابه ] 
أخبرثي الول قال حدّثني عَوْن عن إسحاق » وأخبرني بعض الخبر إسماعيل بن يونس 
عن عمر بن شْبّة عن إسحاق ٠‏ ولفظ الخبرٍ وسيياقثه للصسوق #غال' :سافان لأمون يوقا 
وهو مُسْتلْقٍ على فراش حتى صارت ركبتي على الفراش » » ثم قال لي : يا إسحاق » أشكو 
إليك أصحابي : فعلتُ بفلان كذا ففعل كذا » وفعلت بفلان كذا ففعل كذا ؛ حتى عدد 
سناع من كدوام 4 قلت له : أنت يا سيّدي بتفضلك على وحسن رأيك ف ظننت أني تمن 
يُشاوّر في مثل هذا » فجاوزت بي حدّي » وهذا رأ يَجلّ عني ولا ييلّغه قدري ؛ فقال, : ولم 
وأنت عندي عالم عاقل ناصح ؟ فقلت : هذه المنزلة عند سيّدي علّمتني ألا أقول إلاّ ما أعرف 
ولا أطلب إلا ما أنال ؛ فضحك وقال : قد بلغني أنك في هذه الأيام صنعت لحناً في شعر 
لرّاعي ولم أسمعه منك ؛ فقلت : يا سيّدي » ما سمعه أحدٌ إلا جواري » ولا حضرت عندك 
للشرب منذ صنعته ؛ فقال : غَنْه ؛ فقلتُ : اهيية والصّحْو يمنعاني أن أَؤديهِ كا تريد » فلو أنس 
0 المؤمنين بشيء يُطربه اويقوي به طبعه كان أجود ؛ قال : صدقت » ٍ فر بالخداء 
فتغدّينا » ومُدّت الستارة ني من ورائها وشرينا اقداحا ؛. فقال:: يا إتسخاق ع اما بتجاء اوان 
ذلك الصوت ؟ فقلت : بلى يا سيّدي » وغنيته لحني في شعر الراعي' : من الوافر] 
صوت 
أشن تال تعاوسة النمانة ".عور اغارف اين أفنانا” 
بعل توادايها لمفف عر اوكنن سات لذ “القفانا 
لحن إسحاق في هذين البيتين خفيف ثقيل بالوسطى سطى » قال #ابشحسة وما زال وشرب 
عليه سائرٌ يومه » وقال لي : يا إسحاق » لا طَلبّ بعد وجود البفية ‏ ما أشرب بِقيةَ يومي هذا 


إل على هذا الصوت ؛ ثم وضلني ولع عل خبلعة من ثيايه . 


1 ديوان الراعي ) الدميري (فايبرت) : القصيدة رقم 10 وهي فيه 59 85 والبيت الأوّل هنا وها والتاني هو الثامن 


والخمسون ٠.‏ 
2 عارمة : موضع بتجد . صارا : الديوان : سارا . 
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مد أعرليّة ل.] 

حدّثني ل قال حدّثني عَوْن بن محمّد قال حدثني إسحاق قال" ؛: كانق اغراية 
قم عل من البادية فأفضيل عليها » وكانت فصيحة ؛ فقالت لي ذات يوم : والذي يعلم 
مغزى كل ناطق لكأتتك في علمك وُلدتْ فينا ونشأت معنا . ولقد أربتي نجداً 
لح حي ري بس السرم رار رح ور 
رح إل ذ كرتك ؛: 
[ أل أب المجيب الربعي صداتاً وداعيه بشعر] 

حدتي الصولي قال حاتي عَوْن بن محمد قال حدئني المذيرة بن محمد المي عن إسحاق 
قال : كان أبو اللُجيب الريعي فصيحاً عالما ٠‏ فقال لي : يا ا محمد » قد عزمت على التزوّج 
فأعني وقَون ؛ قال #اتاعطييه قناية لزيا . فغاب عني أَياماً ثم عاد ؛ فقلت :يا ليا ميت ؛ 
قافنا اياف فاتهنها #افقال : هاتها ؛ فقلت : لد ار ] 

يا ليت شعري عن أبي مُجيب إذ بات في مَجاسِدٍ وطِيب 
علق السزنا امنيب العية اله اليف 
إم كان برعو «ؤابلة القضيت 

قال ققال ل الأعير والله يا ابا خم 
[عتاب صديق] 1 

حدثني الصولي قال حدثني عون بن محمّد قال حدّثني إسحاق قال : كانت بيني وبين 
الخليل بن هشام صداقة ثم استوحشنا » فمررت يالها توما عليت آنا حوره ولا دعن 
إليه » فدعوت بدَوَاةٍ وقرطاس وكتبت إليه : [من الوافر] 

رجعنا بالصفاء إلى الخليل ‏ فليس إلى اهار 00 
عتابُ في مراجعة وصفح ين بنا وأشبة بالجميل 

قال : ووجّهت بالرّقعة وقصدت بابّه » فخرج إل عض تاعاق + ورنيا ال عاك غلية:: 
يت صدق روايته الأخبار] 

حدثني الصُولي قال حدّئني عبد الله بن المعتز عن الهشامي قال : كان هنا يعتبرون على 
إسحاق ما يقوله في نسبة الغناء عار 5 بأن يُجلسوا كاتبتين فهمتين جات السّتارة » 
فتكتبان ما يقوله وتضبطانه » ثم يتركونه مدّة حتى ينسى ما جرى »؛ ثم يعيدون تلك 


1 انظر التذكرة الحمدونية 4 : 49 . 
2 أحمد : أتى بما يحمد . القليب : اليكر . 
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المألة سي ول وين فوج ول يفي ها تعترو ا كا ادكه مو يوق و اقوادوا سيط له 
5 7 3 00 2 
لاا يقول في شيء يسال عنه إلا الحق . 
[غتى عَلُويه لحن لأبيه فخطأه في مجلس اللأمون] 
5 5 5 2 ك0 3 ع 0 
حدثني الصولي قال حدثني احمد بن مُريد المهلبي قال حدثني ابي عن إسحاق قال : كنا 
عند المامون » فغناه علويه : [من الطويل ] 
صوت 
مده دار ما تكلّنا الدارٌ تلوح مَغانيها 3 لاح 0 
ُ 7 3 32 4 و 2 ع 
اناق احجارا :وبري عونت كيف ميرت لفل نك عار 
امن 0 ا 0000 ابي 0 0 ”5 » قال : 
أت ف عه را ورب عله ا ف ل 00 00 
بن اللبون إذا ما لْر في قَرنِ لم يستطع صولة ابل القناعيس' 
أ ل بحسو القن ا وات هذا الختريطط أم الغا إبن 0 فكان 
بين يدي 5 0 0 
تعد دار مرحنا تكليا لدان 
ع 5 * 
فقال له إسحاق : أطأت فيه » ليس هو هكذا ؛ فقال ويه : ام من أخذناه عنه هكذا زانية ؛ 
فقال إسحاق : شتمنا قبحه الله » وسكت وبان ذلك فيه ؛ وكان عَلّويه اخذه من إبراهيم . 
ا 
إسحاق بعل وفاة للأعون لا 9 1 0 ا و كيناه أو 0-5 من الطاهرية مثل 
إحافا بن إراهيم وطبقته ؛ فاجتمعنا عند الواثق وهو ولي عهد المعتصم ء فاشتهى الوائق 
أن ا بين مخارق وعَلُويه وإسحاق حاضر » ففعل حتى تهاترا ؛ ثم قال لاسحاق : 
عق نه الاق عدف ؟ سان إن تحارق قماد كلت لصوت .و اما علرية فهو اخمزه 


1 ابن اللبون : ولد الناقة في عامه الثاني . لرّ : شد . القرن : الحبل الذي يقرن به البعيران . البرل : جمع بازل وهو 
البعير الذي انشق نابه ويكون ذلك في السنة الثامنة أو التاسعة . القناعيس : جمع قنعاس وهو الجمل الضخم 
الشديد . 

2 التضريب : الاغراء . 
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حماري العبادي' » وهو على كل حال شَيَيْء (يريد تصغيره) ؛ فولب عَلُويه مُعْضباً ٠‏ ثم 
قال للواقق +" جوارية. خرائر وتشاوى طوالن + الل ال عتتحلفة: غياكلك وحق ١‏ 
يصق عمًا أسأله عنه , لأتوين عن الغناء ما عِسْتُ ؛ فقال له الوائق : لا تعزيد يا علي ؛ 
نحن نفعل ما سألت ؛ ثم حَلّف إسحاق أن يصائق فحلف ؛ فقال له : من أحسن الناس 
اليومَ صنعة بعدك ؟ قال : أنت . قال : فمّن أضربُ الناس بعد تقيف ؟ قال : أنت . قال 
فمّن أطيبُ الناس صوتاً بعد مُخارق ؟ قال : أنت . قال عَلَويه لاسحاق : أهذا قولّك في 
وأنت تعلم أي مُصلي* كل سابق. فاضل 0 ي ثالث ثلاث أنت أحدهم لم يكن في الدنيا 
مثلّهمٍ ولا يكون ؟ فما أنت وغناوك الذي لا يُسمّع انخفاضاً ! ؛ فغضب إسحاق » وانتهر 
الوائق عَلُويه . ثم أخذ إسحاق عوداً فنقل مثناه إلى موضع اليم » وزيرّه إلى موضع اثلث : 
وجعل البمّ والمثلث مكان الزير وى » وضرب وقال : ليغنّ من شاء منكم ؛ فغنى 
مُخارق عليه : من الطويل | 
تَقَطَّع من :ظلامة الوصل أجمم أخيراً على أن لم يكن يَتَمَطُمْ 

وضرب عليه إسحاق فلم ين في الأوتار خلاف ولا فد من الايقاع شيم ولا بان فيه 
احتلال ؛ فعظّم عجبُ الوائق من فعله ؛ وقام إسحاق فرقص طرباً » فكان والله الخبن نضا 
من كبْيْشَ وعبد السلام » وكانا من أرقص الناس + فقال الوائق : لا يكمل أحدٌ أبداً في صناعته 
كمثل كال إسحاق . 
| عبد الله بن طاهر يمدحه ] 

خلاس: المول قال تعلتنى عون ابن عد :قال احلا :إشحاق فال #بولف عل 
عبد الله بن طاهر وهو يُلاعِب إبراهيمَ بن وهب بالصطرَئْج , فغلبه عبد الله » وأوماً إلي بأن 
اكايده ؛ فقلت : [من الرجز] 

فقن ذفية نك ا إسحاق 2 مثلّ ذَّهاب الشهر بالمحاق3 
فقال لي عبد الله : إِنّ فضائلك يا أبا محمّد لتتكاثر عندنا » كا قال الشاعر في إبله : [من الرجر] 


1 المثل : كحماري العبادي » سكل عبادي : أي حماريك شر ء فقال هذا ثم هذا أو قال هذا هذا . أي لا فضل 
لأحدهما على الآخر (مجمع الميداني 2 : 161 وجمهرة العسكري 2 : 151 ومستقصى الزمخشري 2 : 
0 : 

2 المصلي : الذي بلي السابق من الخيل . 

3 اماق : آخر الشهر . 


230 كتاب الأغافي ‏ الجزء الخامس 
إذا: الفا طالعة اعشاتيا” فرت ف حعتود اانا 

[صنع نا في بيتين وغتاه الوائق] 

أخبرني محمد بن ملف بن المرزبان قال ذكر عل بن الحسن بن عبد الأعلى عن إسحاق قال : 
أنشدتتي أَمّ حمّد الأعرابيّة لنفسها هذين البيتين ن وأنا حاج » فاستحسنتهما » وصنعت فيهما سلنا 
غنيته الوائق قَ ؛ فاستعاده حتى أخذه » وأمر لي بثلاثين ألف درهم ؛ وها : [من الطويل ] 

عسى اله يا َي أن يكس الحوى فَلْمَيْنَ ما قد كنت منك لَقِيتُ 
ثراء تححتاجي إل فعلمي 2 بني قد أجريك حين غَنِيتَ 

[ يضرت بغر امشروشق الأوتاز] 

حدّثني عمّي قال حدّثني عبد الله بن أبي سعد قال حدّثني محمّد بن مَرْوان قال قال لي 
عي إن معاد : كان إسحاق الموصلي وإبراهيم بن المهدي إذانحَلُوا فهما أخوانٍ » وإذا التقيا عند 
خحليفة ' تكاشحا أقبحَ تكاشح ؛ فاجتمعا يوماً عند اعنصم + فقال لاسحاق اميا حاف إن 
إبراهيم يك ويَعْض منك ويقول : إنلك تقول إن مُخارقاً لا يُحسن شيئاً ويتضاحك منك ؛ 
قال إببيحاق : لم أقل يا أمير المومنين :إن مُخارقاً لا يُحسن شياً » وكيف أقول ذلك وهو تلميذ 
أبي وتخريججُه وتخريجي ؟ ولكن قلت إن مُخارقاً يلك من صوته ما لا يملكه أحد ‏ فيتزايد 
فيه تزايداً لا يقي عليه ويتيّر في كل حال » فهو أحلى الناس مسموعاً قله نفعاً أن يأخذ عنه » 
لل شيا | لى شيء واحد ٠‏ ولكتي أفعل الساعة فعلاً إن رَعَم إبراهيمٌ أ يُحسنه فلمست أحسن 
شيئاً ؛ وإلاّ فلا ينبغي له أن يدعي ما ليس يُحسنه كا لحداغودا شوقن اوقا تقال 
لابراهميم : عَنّ على هذا أو يُغني غيرك وتضربُ عليه ؛ فقال المعتصم ا 0 
فما عندك ؟ قال : ليفعله هو إن كان صادقا ؛ فقال له إسحاق ع حتى أضرب عليك فى ؛ 
فقال لزرزور : عن فغنى وإسحاق يضرب عليه حتّى قرع من الصوت ما علِم أحد أن العود 
مشوقل . ثم قال : هاتوا عودً آخر ؛؟ فشوّشه وجعل كل وترٍ منه في الشلدة واللين على مقدار العود 
المشوش الأول حتى استوفى” وام قال الرررور : نخد أحدحما فأخذه » ثم قال : انظر إلى يدي 
واعمل 6 أعمل واضرب ففعل ؛ وجعل إسحاق يغني ويضرب وزرزور ينظر إليه ويفعل 'آ] 
تون قال ايد أن قي العودين شيئا من الفساد لصحّة تَقَمهما جميعاً إلى أن فرع من 
الصوت . ثم قال إبراهيم واد جه ادر ين واشترنع شاي دو ريو ار كن 


1 ل : الخليفة تكاشفا أقبح تكاشف . 


أخبار إسحاق بن إبراهيم اوه 
3 عا امع حي نا لجسيل واتكسر اتكساراً شديداً ؛ فقال له المعتصم : ريت مثل 
قط ؟ قال لوال ارابك ولا عقيف اقل يكرك 

الود فيه بشعر ] 

حدّثني أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال حدّثني عمّي الفضل قال : دعاني إسحاق 

يوم » فمضيتُ إليه وعنده الزبير بن دَحْمان وِعَلّويه وحسين بن الضحاك » فَمَرَّ لنا احسن يوم ؛ 

فالتفت إل إسحاق ثم قال : يومنا هذا والله يا ابا العبّاس م قال الشاعر : امل مجر ارم | 

نوات نحن الأشاء لدان الطريم 


2 


غناء عند الوائق ] 
أخبرني حمّد بن مَزيد قال حدثنا حَمَّاد بن , إسحاق عن أبيه قال : دخحلت يوماً على الوائق 
فقال لي : يا إسحاق » إنّي أصبحت اليوم قرمً' إلى غنائك فغنني , فغتيته : من البسيط ] 
من الظباءِ ظبا* قري ,اديس ترعى القلوب وفي قلبي ها عُتُبْ” 
لا يرت وله سكن تادينة ٠١‏ :ولمن يدرمو ما دعوم ولاخلي 
إذا يد سَرَّقتْ فالقطع يلزمها والقطع في سَرّق بالعين لا يجب 
قال : فشرب عليه بقيّةَ يومه وبعض ليلته » وخلع على خيلعةً من ثيابه . 
خرج مع الوائق إلى الصامية فحن إلى بغداد ] 
أخبرني حمّد بن مَزيد قال حدئنا حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : خرجت مع الواثق 
الصالحية وهو يريد النزهة 4 وت بغداد وعيالي وأهلي وولدي بها فبكيت 0 فقال 0 
بحي ني أذكرت بغدادٌ فبكيت شوقاً إليها ؟ فقلت : نعم » وغنيته : من الطويل | 


5 


صوت 
وما ولت بكي ف الديان بوانما بكائي على الأحباب ليس على الدَارٍ 
قال ادامل بداقة الت وهم عرف 
وأخبرفي محمّد بن مزيد بهذا الخبر عن حَمَاِ بن إسحاق عن أبيه » وحدّثتي به علي بن 
هارون عن عمّه عن حَمَاد عن أبيه وخبره أتمّ » قال : ما وصلني أحدٌ من الخلفاء قط يقتل يها 
وملى له التق د ولقد ا قدت ممه إن :لكك م ولت اله :ريا مير لمكن :قله قليقا لق 


1 القرم : شدّة الشهوة إلى اللحم . ويقال : قرمت إلى لقائلك : تشهيت لقاءك . 
2 السخب : جمع سخاب وهو القلادة من الزهر أو الجوهر . 
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ق و 
النبجف قصيدة ؛ فقال : هاتها ؛ فانشدته” : الي ] 
يا راكب العيس لا تَعْجَلْ بنا وقف ١‏ نحي داراً لسَعْدَى ثم تتصرفي 


حتى أتيت على قولي : ' ا 
م يَنزِل الناسَ في سهل ولا جَبَلٍ اصفى هواء ولا اغذى من النجف” 
حُنَتا بير وَمْر من جوانبها وراص والر و ارد 
وما يزال نسيمٌ من يمي يأنيك منها برياً رَوْضَةٍ ألف' 
فقال : صدقت يا إسحاق » هي كذلك الت الشدنة ع أبنت خل فول ا 


ملحه : 1 [ من البسيط ] 


ومضيت فيها حتى أتممتها ؛ فطرب وقال : أحسنت والله يا أبا محمّد » وكتاني يومثدٍ » 
وأمّر لي بمائة ألف درهم ؛ وانحدر إلى الصالحيّة التي يقول فيها ابو نوّاس 
بالصالحيّة من أكنافب كلاذ 
فذكرت المبيانَ وبغداد فقلت : [من الطويل ] 
اكد عل غناك وش أفرية ٠‏ كيف ]فنا ارددت شهاغنا بنذ 
عَمرُكَ ما فارقت بغداة عن فِلى َوَ انا وجدنا عن فراق ا يدا 
إذا ذكرت بغدادَ نسي تلو من ادرف كدت تسوت ابيا راذا 
كفى حَرَنَاُ أن رُحْتْ لم أستطع لها 2 وداعاً ولم أَحْدِثْ بساكنها عهدا 
قال : فقال لي : يا موصل » أشتقت إلى بغداد ؟ فقلت : لا والله يا أمير المؤمنين » ولكن 


000 الصا »ويد حضرفي بيتان ؛ فقال : هاتهما ؛ فألحدله : [من الوافر] 
سي ل لأْمية ميب ار ا 0 5 الزار 
فقال لي دي ا ل لي 4 
بمائة الف درهم . 


1 كر الجر و المعر قا تريجية لوالو كبا يقد باو كدلك كثر رازه مع الوائق . 
أعذى : أطيب هواء . 
ع" 
الروضة الأنف : التي لم يرعها احد . 
وأبرحٌ ما يكون الشوق يوما في ترجمة الوائق : «وكل مفارق يزداد شوقاء . 


يم لما حد 
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[صنع -مناً أحسن من لحن الوائق ] 
أخبرنا يحبى بن علي قال أخبرفي أبي قال : للا صنع الوائق ق لحنه في : 250 
أيا مُنْشِيرَ الموتى أُقِذئي من التي بها نَهِلَتْ نفسي سقاماً وَعَلْتٍَ 
لقدتيخلك حتين: لز الى ,انها د العين من سافي التراب لضدّتٍ 
أَعُجب به إعجاباً شديداً ؛ فوجّه بالشعر إلى إسحاق الموصلي 7 أن يغني فيه ؛ فصنع فيه 
لحنه الثقيل الأوّل » وهو من احسن صنعة إسحاق ؛ فلمًا سمعه الوائق عَجَبّ منه وصغر لحنه في 
غيةه قال :تنا كان أغنقا إن تام تحاف بالمتعة كو ذا العين لأنه قن انيد علي لها فال 
غل بن عي قال إسحاق :ما كان يضر مجلين الوائق أعلم مه بهذا الشآن: 
نسبة هذين الصوتين 
صوت 
أمن الطويل ] 
أيا مير الى أَقِدْلٍ من التي بها هلا نفسي سقاماً وعَلْتٍ 
نقذ وخلها: خين لق الى انها قذى العين من سائي التراب لضت 
الشعر لأعرابي » والغناء للوائق ثالي ثقيل في مجرى البنصر . وفيه لمُخارق رَمَل » 
ولعَريب رمل . ومن الناس مّن ينسمّب هذا الشعر إلى كثيّر » وهو خط من قائله . 
أنشدقٍ هذه الأبيات عمّي قال : أنشدقي كرود بن علي بن بحيى » وفنا علي بق 
فرق طن مط سن عن لمان أله أنشده لأعرابي فقال/ [من الطويل ] 
صوت 
“اكد ال الحاية عكر مغل السوماذا عن سردت 
و ل ار اك 


غنى في هذين البيتين عمرو بن بانة ثاني ثقيل بالوسطى . [ من الطويل ] 
فاو قرت عينُ امرىء من صبابة دما قطرت عيني دما فالَمَّتِ 


ره “د و 03 و و 25 


فما سكتت حتى ا لصوتها وقلت ترى هذي الحمامة جنت 


1 قارن بلديراد مجنود الى زقراج) : 87-85 وفيه تخريج كثير . وسترد هذه الأبيات في ترجمة الوائق فيما بعد 
منسوبة لأعرابي برواية محمد بن العبّاس اليزيدي عن تعلب . وقد وردت في التذكرة الحمدونية 6 : 57 (رقم 
6) منسوية لاعرابي 

2 ترى في ل : أرى. 
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ولي زفسرات لو يَدْئْنَ قلتي 

إذا قلت هذي زَفْرة اليوم قد مضت 

فيا با محبي الؤتى قذي من التي 

فقلت ارحّلا يا صاحبي فليتني 
8 1 4 


000 عِ 5 3 0 
وما وَححَد اعرابية قذفت بها 


بشوق إل تبان التي قل ولت 
فمَنَ لي بخرى في غد قد أظلت 
بها نَهلتْ نفسي سقاماً وعَلْتِ 
قذى العينر من ساقي التراب لضت 
أرى كل نفس أَعْطِيت ما مدت 
إذا ذكرته حر الليل حَنْتٍ 
صرُوفُ الثوى من حيث لم َك ظَنْتٍِ 


6 1 
ورد الجمى من بطن خبت ارنت 
ع راة وء هن 
من الطويل ] 


إذا ذكرت ماء العضاو وطِيبّه 
كذ هلي أوعية عر أننني 
وما لحن إسحاق فإنه عن في : 
لقد بعلت حتى لَوَ اني سألتها 
وأضاف إليه شيئاً آخر وليس من ذلك الشعر » وهو : من الطويل ] 
فإن بخِلِتْ فالخل منها سجيّةٌ وإن بذّلت أعطت قليلاً وأَكْدت 
قال : ولحنه ثقيلٌ وَل بالسبّابة في مجرى الوسطى . 
[غضب الواثق على مخارق ] 
أخبرني الحسن بن على وتحمّد بن يحبى الضولي قال حلدئنا يزيد بن محمد المهيي » وحلائني به 
عمّي عن أبي جعفر بن دهقانةً لديم عن أيه قالا : كان الواثق ق إذا صنع صوتاًة قال لاسحاق : 
هذا وقع إلينا البارحة فاسممه » فكان ريما اصلح فيه الشيء بعد الشيء . فكاده مخارق عنده 
وقال له : إنما يستجيد صنعتّك إذا حضر ليَُاريك ويستخرج ما عندك » » فإذا فارق حضرتك 
قال في صنعتك غير ما تسمع ؛ قال الوائق فأنا أحبُ أن قف على للك ؛ قال له نارق فنا 
أغنيه «أيا منشر الموتى» فإ لم يعلم أله للك ولا مهن اد قال : فافعل . فلمًا م 
اوماق كماد لذن تمده تولدد وتمل .ذلك في مواضع خحفية لم .د يعلمها الوائق من 
قسمته ؛ فلمًا غناه قال له الواثق : كيف ترى هذا الصوت ؟ قال له لني عطي 1 لامر 
[ العضاه : شجر له شوك . الخبت لعميق » ويطلق أيضاً على صحراء بين مكّة والمدينة . أرنت المرأة : 
صاحت مع البكاء . 
2 جمجم : اخفى 
3 ل : صوتا في غناء . 


: الوادي | 
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0 حتى أخرج عنه » وأمر بنفيه إلى بغداد . ثم جرى ذكرة يوم . فتقالت له 
فريد امير الخعف »نما كاده كارف فأفسد عليه الصوت من حيث أوك أنه زاد فيه 
ا ا رس وين ايف طن اح كرش ل يوه 
غامض علل الصنعة ما لا يفهمه غيره ؛ فليحضيره ل ا 
عمًا يسمع » وأغنيه إِيَاه حتى يقف على حقيقة الصوت ؛ فإن كان فاسداً فصددق عنه لم يكن عليه 
عتب ء ووافقناه عليه حتى يستوي » فليس يجوز أن نتركه فاسداً إذا كان فيه فساد ؛ وإن كان 
صحيحاً قال فيه ما عنده ؛ فأمر بالكتاب بحمله فحُيل وأحطير » فأظهر الرضى عنه ولزمه أيام + 
ثم أخلفه لِيَصْدنَ عمًا يمر في مجلسه فحلف له لوعي الوائق أصواتاً يسأله عنها أجمع ا 
فيها يما عنده ؛ ثم عه فريدةٌ هذا الصوت وسأله الوائق عنه » فرضييه واستجاده » وقال له “لين 
على هذا سمعته في المرّة الأول : انعد المواضع اانه وار بإفساد مُخارق إِيَاها ؛ فسكن 
غضبّه ووصّل إسحاق وتنكر لُخَارق مدة . 
[ قصّة له مع الوائق بشأن الغناء والألحان] 

أخبرنا يحيى بن على قال حدئنا أبو أيُوب المديني قال حاذثنا محمّد بن عبد الله بن مالك قال 
حدئني إسحاق الموصلي : أنه دخل على إسحاق بن إبراهيم الَّحِرِي » وقد كان تكلّم له في 
حائكة ففطنيتك: + قال له : أعطاك الله أيها الأمير ما لم نيط به أمنيُ ولا تبلغ رغبة . قال : 
التهئ هذا الكلامّ واستعاده مني فاعدثه الم مكتنا ما شاء, الهج رواريه ا الوائق إل تمك بن 
إبراهيم يأمره بإخراجي ي إليه في الصوت الذي أمرني به بأن أغتي فيه » وهو : [من الطويل ] 

لفك بقلت يعدي لو الي مالثها 

فغنيته اه » فأمر لي بماثة ألفي درهم . فخرجت وأقمت ما شاء الله ليس أُحدٌ من مغنيهم 
يقاير أن يأخذ هذا الغناء مني . فلمًا طال مقامي قلت له : يا أمير المؤمنين » ليس أحلدٌ من 
هؤلاء المغنين يقير أن يأخذ هذا الصوت مني ؛ فقال لي اولع ؟ ويكك 1 نفلت : لأني لا 
أصّستّحه ولا تسخو نفسي به لم ؛ فما فعلت الجارية التي أخذتها مني ؟ (يعني شجاء وهي 
التي كان أهداها إلى الواثق وعَمِل جرد أغاقها وعدم رت إل شعرائه وميه » وهو الذي 
في أيدي الناس إلى اليوم) + فقال : وكيف ؟ قال : لأنها تأخذه مني ويأخذونه هم منها ؛ فأمر 
5350007 وأخذائه على المكان ؛ فأمر لي بمائة آلف درهم وأذن لي في الانصراف ؛ وكان 
اليا الطاهري حاضراً » فقلت للوائق عند وداعي له : أعطاك الله يا أمير الموّمنين 
ما لم تحط به أميةٌ وم تبغ رغبة ؛ فالتفت إل إسحاق بن إبراهيم فقال لي أي إسحاق أنويد 
الدعاء ! فقلت : إي والله أعيدة قاض اوسن روني اناده لا وال كعات ا 
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2 0 
جا طم عد تقال 3 :ب روعاف با امتعاف . ارم دما فال لتر 1 اللخ ون عوك اد 
3 2 م ا ً - 
عنده ؟ قلت انها لاسر قال قالي ارتلكنا احتي الناعن عن ان بعت مجان 
فإ جنا يكن اساة ه علينا . قال علي بن يحسى ادلي إسحاق قال اماف الوائق عدّة 
دََعات في الانحدار إلى بغداد فلم يأذن لي » فصنعت نا في : [من الطويل ] 

خليلي عُوجا من 0 ا 
ل را ل 
قد والله يا أمير المؤمنين بعضت إل لحني وسمجته عندي ؛ وقد كنت استأذنته في الانحدار إلى 
بغداد فلم يأذَن لي ؛ فلمًا صنّع هذا اللَحنَ وقلت له ما قلت » أتبعئه بأن قلت له : قد والله يا أمير 
المؤمنين اقتصصمت مني في «لقد بخلت» ال سيد 
صوت 
[ من الطويل ] 
- ار ص 0 للدم 5 2 
خليل عوجا من صدور الرواحل بجرعاء :حرو فابكيا في المتازل 
لعل انحدار الدّمع يُعقَب زع من الوجدٍ 7 تشقن نجي البلابل* 
الشعر لذي الرّمّةَ » والغناء لاسحاق رَمَلٌ بالوسطى في البيتين . وللوائق في البيت الثاني 
وحده رَمَلَّ بالبنصر . 


| ناسى ابن عيَّاشُ بشعر ذي الرمّة ] 


03 


أخبرفي أحمد بن عَمَار قال حدتي يعقوب بن لُمَيْم قال حدئتي كير بن أبي جعفر 
ارقي الَكُوق عن أحمد بن* جواس الحَِي عن أبي بكر بن عياش قال : كنت إذا أصابتني 
ليده ا وأمسكت عن البكاء » فأجد ذلك يشعدٌ عا للى » حتى مررت ذات يوم 
0 » فإذا أنا بأعرابي واقفب على ناقة له وهو ينشيد : [ من الطويل ] 


1 ديوان ذي الرمّة (مكارتني) : 493-492 . 

2 بجرعاء حُزوى في الديوان : بجمهور حزوى » ويروى ببرقة حزوى . والجمهور : الرملة العظيمة » 
والجرعاء : الأرض ذات الحزونة أو الرملة السهلة المستوية » وحزوى : موضع بنجد . 

3 البلابل : الهموم في الصدور . 

4 ل : أحمد بن أبي جواس 

5 الكناسة : محلة بالكوفة . 


أخخبار إسحاق بن إبراهيم 2137 


خليلي عُوجا منْ صدور الرواحل بجرعاء حُروَى فابكيا في المنازل 
لفل دار الع اوبراح .هن اوقد اركش حرا البلابل 

فسألتُ عنه فقيل لي : هذا ذو اليمّة ؛ فكست بعد إذا أصابجني مصيبة بكيت فأجد لذلك 
راحة ؛ فقلت كانن ان الأعر ”لعا كن أغلط وأهتم ليج : 
[ مفاضله بين لحنه ولحن والوائق ] 

أخبرنا يحيى بن علي عن أبيه قال : قلت لاسحاق ق : يما أحود » للك في «خليل عوجاء أم 
لحن الوائق ؟ فقال : لحني أَجوَدُ وِسْمةٌ وأكثر عملاً » ولحله أطرَبُ » لأنه جعل رَدْتَه من نفس 
قسْمته » وليس يقدر على ادائه إلا منمكمّن من نفسه . قال على بن يحبى : فتأمّلت اللحنين بعد ذلك 
فوجدتهما 15 ذكر إسحاق . قال وقال لي إسحاق : ما كان بحضرة' الوائق أعلم منه بالغناء . 
[ فضّل ابن المعتر الحنا للوائق على لحنه ] 

أخبرني علي بن هارون قال : كان عبد الله بن المعتز يحلف أن الوائق ظلم نفس في تقديمه 
لحن إسحاق على نه في ولقد يِل . قال : ومن اللأليل على ذلك أنه قلما عنِي في صوت 
واحد بلحين فسقط أجودهما وشهر الدُون » وى يهن من للحي إل أجودهما ٠:‏ ولخرن 
الوائق أشهرهما » وما يروي لحن إسحاق إلا العجائزٌ ومّن كَتْرَتَ” روايته . 
[ كان الوائق يعرض عليه صنعته ] 

حدّثني جَحْظة عن ابن الْكيّ المرتجل عن أبيه أحمد بن يحبى قال : كان الوائق يَحْرض 
صنعته على إسحاق فيُصلِح فيها الشيء بعد الشيء . 
ري 

اعهرنا كني ينخس عن تبات أن القن هيروك عله ابرن :القن جلك ل ينا 
صنع شيئا حتى مات . 
عَى الععصم بشعر أبي القنفة.] 

أخبرنا هاشم بن محمّد الخراعي , قال حدّثني أبو زيد عمر بن شبّة قال حادثتي إسحاق 

قال : دخل أعرابي من بني سليِم سر مَنْ رأى » وكان يُكْنى أبا القنافِذ » فحضر باب 
المعتصم مع الشعراء فذق لاد فلم مكل بين يلنيه انشده : [من المتقارب ] 


21م 


يراض العيون خيماصٌ البطون 0 طِوال لون قصارٌ الخْط 


0 2 
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عاق التحور رقاق النغور 
عَطابييل من كل رَقراقَةٍ 
إذا 1 نينا ناكلا 
ب ات إذا 2 
بين للك الخير في أ 
سّعى الئاس كي يد ركوا فضلهم 


سعى للخلافة فقتادها 


إطاف الخصوو ذال الشرى” 


00 الازارٌ يدبن لتقا 
رع بإنالن عن كه 
م 0 08 اي 
تررق البق نا جرى 


قال : فاستحسنها المعتصم وأمرفي فغنيت فيها 2 مر للأعرابي بعشرين ألفَ درهم ولي 
بثلاثين الفَ درهم ؛ وما خرج الناسْ يومكذٍ إلا بهذه الابيات . 
(طلب من على بن هشام نبيذاً ] 
حدّئني عمّي قال حدّثني فض اليتزيدي عن إسحاق قال الك ع وس ا 
منه نبيذاً » فبعث إلى جُمانَ بما العمسستُ » وكتب إل : قد بع بعلت إليك بشراب أَصْلَبَ من 
الصّخر » وأعْتَقَ من الدّهر » وأصفى من القَطر . 
[عبد الله بن طاهر يكلف ليس أن تسرق لحناً له وتذيعه] 
حدثني جَحْظة قال حدّئني أبو عبد الله اليشامي عن أحمد الَكَىَ قال : لا صنع إسحاق 
لحنه في الرّمَل* : [ من الطويل ] 
الحاو" إن "الننال .كناد بوزاف ٠.‏ :ووق "تن تالآل الأحاويت والد كك 
وقد علم الأقوامٌ لو 0 0 رفحف امراف الال كان الج وذ 
وهو رمل ادر » يتذاؤه سيا + ثم لا يرال نزل عل تدريج عت يقطعهة عل ستجنة ؛ 
12010 
للَمِيسَ جاريته : حلي لحن إسحاق في | من الطويل ] 
أماوي إن امال غادٍ ورائح 


1 عتاق النحور : جميلاتها . خدال الشوى : مستديرات الأطراف . 

2 عطابيل : جمع عطبول وهي الفتية الطويلة العنق . والرقراقة : هي التي كأن الماء يجري في وجهها . تلوث : 
تلف . دعص النقا : كثيب الرمل . 

3 إذا الجهل حل الحبا : إذا الجهل استفز الرجال فحلوا أثوابهم استعداداً للفعل . 


4 هذا الشعر ثما ينسب حاتم الطائي وسيرد في ترجمته فيما بعد ء والمخاطب فيه زوجته ماوية . 


أخبار إسحاق بن إبراهيم 239 
فاخلعيه على : [من الطويل ] 
وَعيت مال أخجرّ عا ا رس كك 
وألقيه على كل جارية تُعلّمينها واشهريه وألقيه على مَنِ يختلف إليك من جواري زيّيدة » 
وقولي : أخذثه من بعض عجائز المدينة ؛ قفعلت » وشاع أُمْرُه حتى غُنِي به بين يدي الأمون ؛ 
فقال الأمون للجارية : من أت هذا ؟ فقالت : من دا زاعين الأديه اه هن عبد با زوق 
وأخبرتنى أنها أخذته من بعض عجائز اممدينة . فقَال ل ويلك ؛ قد صيرت تسرق 
ليبا وتدّعيه , اسممع هذا الصوت » فسمعه فقال : هذا وحياتتك لحني » وقد وقع علي , فيه قب 
لي ال ا ا عا بن طاهر فال : أهذا حقي 
فتغنيه في : «وهيت شمال» ا لانت 
وادّعت أنها أخذته من بعض عجائ المدينة ؛ فضحيك عبد الله وقال : لو كنت تُكثر عندنا كأ 
له تقلدم عليك لَمِيسُ ولا غيرها ؛ فاعتذر فقبل عذرّه » وقال له : أي شيء تريد ؟ 
قال : أريد أن تُكَذَبِ نفسسها عند من ألقنه عليها حتّى يعلم الخليفة بذلك ؛ قال : أفعل ؛ 
وفظى إنساف إلى للأفوك بو اخخمرة القصّة ؛ فاستكشفها من لمِيس حتى وقف عليها » وجعل 
يعبّث بإسحاق بذلك مدة . 
اا 
التى كان إسحاق أمداع] إلى الوائق : أن محمّداً أ الأمين كا غتاه إسحاق لحنه الذي صنعه في 
: 3 
7 صوت 
ينا ايها القائمٌ الأمين فت نفسّك نفسى بالمال. والوَلّدٍ 
تسَطت للناس إذ وَلِينَهُمٌ 2 يدا من الجود فوق كل يد 
فأمر له بألف ألف درهم ؛ فرايئها قد وصلت إلى داره يحملها مائةٌ فراش 


[ فهمه لدقائق الشعر ] 
حي وحمي الوا عا اسار افيص لوملا 
غنيت الوائق | من الوافر] 


1 بُردُها في ل : درعها . 
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صوب 
عفنا عرف التريخة فالكيية ٠‏ . إل “تلماه بدن موسا رين 
تّد رسمها وجرى عليها ‏ سواف الريج والشرببا قريب 
ولحنه ثقيلٌ ثان قال : فقال لي : يا إسحاق » قد أحسن ابن هَرْمة في البيتين » فب شيء هو 
أحسٌ فيهما من جميعهما ؟ قال قلت : قوله : «الترب الغربب» » يريد أن لربع جاءت إلى 
الأرض بتراب ليس ا ا ل :دقفت واحلدت ؛ 
زمرك يحيين ألفَ درهم 
ابن المدبر يزيد بيتا على لحن له ] 


جااني عل بن سليمان الأخفش قال حدّثني محمّد بن الحسن بن الحرُون قال ينما 


عند لقو لد ان ا كان عنده لحن إسحاق : | من الطويل ] 
صوت 
فأصبحتُ كاخَوْمانٍ يُنظرٌ حسرة إلى الما عطشاناً وقد مُيع الورْمً!! 
وقال أخوة زهي ااي الذي ارد حي [من الطويل ] 


سيت الماريية نيد ققيقا. ‏ يمارك امه 
لح إسحاق في هذا البيت من الثقيل الأول بإطلاق الوتر في مجرى البنصر . 
[ذها وعداو م حية ري 
حدثني الأخفش قال حدّثني محمّد بن يزيد الأزديّ قال حدّئني شيخ من وَلّد المهلّب قال : 
دخل مَرُوانُ بن أبي حقصة يوماً على ارات الوسل + مجع يساك إن ان لخد يناف بن 
لي [من الطويل ] 
إذا م مد اجعراء كانت ١‏ ارُومتي وقام بنصري خازم وابن خازم 
عطست 57 شامخٍ وتناولت يداي الثريًا قاعداً غير قائم 
قال : وجعل إبراهيم يحدّث مروان وهو عنه ساهو مشغول » فقال له : ما لك لا تجيبني ؟ 
000 2 
قال : إنك واللّه لا تدري » ما افْرَغ ابنك هذا في اذلي . 


1 الحومان : العطشا 
ع“ ع 
2 تقدّم هذان البيتان في اول هذه الترجمة ورواية الأول منهما هناك » ص 179 : 
ع6 جَ 


ع 


يا 
ل د مر 1 ل 
إسحاق حَلقَه بغلامه زياد الذي يقول فيه : من الطويل ] 
وقُولا لساقِينا زيادٍ يُرقَها 2 فقد هَدَ بعض القوم سَقَُ زياد 
قال : فوافانا الاعرابي » فلمًا شرب وميع حَنين الدّواليب قال : [من منهوك الكامل ] 
صوت 
بكرت تحن وما بها وَجَدي 2 واحن من وَجَدٍ إلى نجد 
فدموعها تحيى الرّياض بها ودموع عيني اقَرَحَتْ خدّي” 
7 م 5 0 اه 3 
وبساكني نجدٍ كلفت وماأ2 يعني هم كلفي ولا وجدي 
لو قيس وجدٌ العاشقين إلى وَجدي نزاد عليه ما عندي 
قال قنااسرف: إنيحات إل جند الأ يول كرا .وما عت :الا عل مده اياك 
والغناء فيها لاسحاق هرج بالبنصّر . 
اعد لفل بن الربيع ] 
8 ع 7 0 
اعون لت يله السو ع عن هرون عانعن ايان مرق به 
7 : ءٍ 007 5 كِ 0 
الفضل بن الرّبيع وهو على بساط سُوستجردوي” ستيني مُذَهب يلمع عليه مكتوب : «مما مر 
بصنعته حَمّاد عَجَرَد» ؛ فقال لي : أتدري مَنْ حَمّاد عَجْرَد ؟ قلت : لا ؛ قال : حَمّاد عجرد 
قد ان :وال تلك الناحية ؛ أفرأيت مله قط + قلع + 1+ فسكتت + اق قل : اهكذا يفعل 
الناس ؟ قال : أي شىء يفعلونه ؟ قلت : تَهَبّه لي ؛ قال : لا أفعل ؛ قلت : إذاً أغضَبُ ؛ قال : 
ما شعت إفْعَلْ ؛ فخرجت متغاضباً ؛ فلمًا وافيت منزلي إذا برسوله قد لجقنى بالبساط ؛ 
فكتبت إليه بيتين -كمزة بن مضر : [من الكامل ] 
0 ره ” وك 32 8 7 
ولقد عددت فلست احصي كل ما قد نزلت منك من المتاع المونق 


1 ال" نسيل 
2 أقرحت في ل : أحرقت . 
4 سوسنجرد : قرية من قرى بغداد . 
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بخديعتي فاراك 21 وفكاههصي وتَعْضبِي وملسي 
الو ار الاعف ره لكا تم كلف عله صحف وفال :2 ايداكا حوفي الساط > 
لقف" الآن لك علا 
| مناظرة مع إبراهيم بن المهدي ] 
أخبرفي يحبى بن على وأحمد بن جعفر جَحْظة عن أبي الس بن حَمْدون عن عمرو بن 
بانة قال : رأيت إبراهيم بن المهدي يناظر إسحاق في الغناء » فتكلّما بما فهماه ولم أفهم منه 
شيعا ؛ فقلت هما : لعن كان ما انتما فيه من الغناء فما نحن منه في قليل ولا كثير . 
[ شعره في الوائق ] 
أخبرنا يحبى بن علي قال حدثني أبي قال حدّثني إسحاق قال : يمت على الوائق في بعض 
قدّماتي » فقال لي : اما اشتقت إل ؟ فقلتُ : يلى والله يا أمير المؤمنين » وأنشدئه : [من البسيط ] 
امكو إل الل الحرقي د عن ليه رعذ اعقو من سقو ارقن ار 
لا استطيعٌ رحيلاً إن هَمَمتُ به يونا اليد وله انوت لاسر 
ا لرَجيلَ إل دوا ضسي ‏ ا اقك انمز ولايامق هري 
قال : وقال وقد اشخصه إليه قصيدته الداليّة : [ من البسيط ] 


5 


صوت 
نك ينبا «كلاة التزى تبلازافةء ‏ . واغلنيتك فا سوق تمهاد 
جه تودٌعُنا والحزن منها وإن لم تيده بادي 
لإسحاق في هذين البيتين رَمَلٌَ بالوسطى ٠‏ يقول فيها : [ من البسيط ] 
نَا أُمَرتَ بإشخاصي إليك ها قلي حتناً إلى أهلي وأولادي 
نم اعوسث ول أل يم | وط ال عن فضلل وحن 
نعمة لأبيك الخيرٍ أفردّني بها وعَمَّ باخرى بعد إفرادٍ 
فلو شكرت ١‏ آياديكم. وانشمكم الما أحاظ. بها وَطضضي وتمدادي 
سا كر لحَمام و حَدا على الصبح في إِثْرالتّجى حادي 
قال علي بن يح : قال لي أحمد بن إبراهيم : يا أبا الحسن » لو قال الخليفة لاسحاق : 


فين 3 وماد اليس كان قل افقتضح من دمامة حلتينا وتخلت شاهدهما . 
| ابن الهدي ياسف لفقدان من > ا 


ال ا 


أخبار حاف يك اهينع 243 

[ ذهابه إلى تل عزاز] 
أخبرفي محممّد بن نلف وكيع قال حدثنا سليمان بن أيَوب قال حدئتي محمّد بن عبد الله بن 
مالك الخزاعي قال حدّثنا إسحاق قال : كنت مع الرشيد حون خرج إلى الرقة » فدخل يوم إلى 
لنساء » وخرجست فمضيت إلى مل غزاز» فتلت عند سمَارة هناك فسقتني شرلا مر مثله حملا 
وطيباً وطيب رائخة .بيت مرشوش وده بُحانٍ عض » وبرزت بنث لها كانها خوط ' ان أو جَدل 
عنان ‏ لم أ أحسن منها قَدَأء ولا أسيلَ ختذاً» ولا أعتق وجها » ولا أبرع طرف » ولا أفتن طرف 
ولا أحسن كلاماً » ولا أتمْ تماماً ؛ فأقمت عندها ثلاثا والرشيد يطلبني فلا يقلير علي ؛ 5 
الصرفت فذهبت بي يله » فدخلت عليه وهو غضبان ؛ فلمًا راينّه خطرت في مشيتي 
ورقصت » وكانت ف فضلة من السّكْر كبيرة » وعَنيْتُ : | من الخفيف ] 


صوت 
اق اق قوم ل را 
شلان يَسكُنٌ الشَامُ وفيه22 مع دل العراق ظَرْفُ الحجازٍ 
يا أقومي لنت كس أصابت2 منك صفوّ الحوى وليست تجازِي 
كلاف المي د سف لرق. بطلام ونيف تكد بتار 
لغناء لاسحاق خفيف رَملِ بالوسطى عن عمرو بن بانة » قال إسحاق : فسكن غضيّه » 
ثم قال لي : : أين كنت ؟ فأخبرئه ؛ فضحك وقال :ناميل هذا إذا اقعو ل » اعد ابام 
01000007 أن أعيده ليل من را إل اغوها و اعسرعة الغذون مني جميما 
وشربنا إلى طلوع الفجر ثم انعرفا تمايف «العيية تونق ينا الستررنا شع اتن 01 
رسول الرشيد فأمرني بالحضور » فركبت ومَضّيت ؛ فلمًا دلت وجدت ابن جامع قد طرّح 
نفسّه يتمرّغ على دُكَّان في الدار لغلّبة السّكر عليه » ثم قال : أتدري لِمَّ دُعينا ؟ فقلت : لا 
والله ؛ قال : لكني أدري ٠»‏ دُعينا بسبب تصرائيتك الزانية » عليك وعليها لعنة الله ؛ 
تكن فلم عات مل افده احير القع ٠‏ فضحك وقال : صدق » عُودوا فيه 
فإني اشتقت شتقت إلى ما كنا فيه لا فارقتموني ؛ فَعُدْنا فيه يومّنا كلّه حتى اتصرفنا . 


خوط : غصن ناعم . 
لعلها واخذه أي الغناع . 


مم ايح ا ييا احقل 
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[ شعره إلى المأمون حين وجد عليه ] 

أخبرنا الحسن بن عل قال حدّثنا يزيد بن محمّد امهل قال : كان إسحاق قد أظهر التوبة 
وغيّر زِيّه واحمّجر' من حضور دار السلطان . فبلغه أن المأمون وَجَّد عليه من ذلك وتتكّر ؛ 
فكتب إسحاق إليه وغنى فيه بعد ذلك : من الخقيف ] 

صوت 
يا ابن عم النبىّ سمعاً وطاعة 2 قد خلعنا الرّداء والدراعة 
ونسها إل المناضية "آنا كان مشخ الامام ترك الصناعة 

الغناء لاسحاق رَمَل بالبنصل عن عرو" ؛ وقد ا أن هذا الشعر لأبي العتاهية » 
قآلة. ا عمسة الرشيد و ل الشعر » وذكر حبش ا اللحن لابراهيم . 
[تفسيل لحنين له على خني لبن ريج ومعيد ] 

أخبرني يحبى بن على قال حدثعي أبي قال : قال لي محمّد ين الحسن بن مُصعَب » وكان يصيراً 
بالغناء والتغم , ٠‏ : للحن إسحاق في «نَشَكٌى الكميت الجري» أَحسنُ من لين ابن سيج » وللنه 
في «يوم بدي لنا ْلَه أحسنْ من لحن مَمْبد » وذلك من أجود صنعة ابن ريج » وهذا من 
أجود صنعة معيد . قال : فأخبرت إسحاق بقوله » فقال : قد والله أخذت بزمائي راحلتيهما 
وزَغزعتهما” واتحق ريطا فوا لوا "فاغورت اباك ع ب 1س ؟ فقال : هو والله يعلم 
اله يرزعليهها 6 ولكنه لا يلاع تنعيه الفففاء: 

1 2 

اا ار ل و ا ا ا 
كوا في صوتيك : «نشّى المت الجري» وديوم بدي لنا فيل » وقالوا : إنهما أجود من 
لَحْنِي ابن سريج ومَغْبد ؛ قال أبي ا 0 
هما » فقربت ووقع القياس بيني وبينهما » وعلى ذلك فقد والله أخذت بزمامَي' راحلتيهما 
وانتصفت منهما . 
[ ليل غنائه ] 

قرت في بعض الكتب أن حمّد بن الحسن » أظنه ابن مصعّب ء ذكّر إسحاق الموصلي 
فقال : كانت صنعّه مُحكمة الأصول » ونغمئه عجيبةَ الترتيب » وقسمثه معدل الأوزان ؛ 
وكان يتصرّف في جميع بُسْط الايقاعات » في بساط منها أراد أن يتغتى فيه صوتاً قصد 
أقوى صوت جاء قِ ذلك البساط لحزاق القدماء فعارضه : وقد كان يذهب مذهب الأوائل 8 


1 احتجر : امتنع . 
2 زعزعهما : ساقهما سوقا عنيفا . 
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ويلك سبيلهم » ويقتحم طُرْقهم ؛ فيبْتي على النْم فيصييه » ويحتذي على الثال فيحكيه' ؛ 
فتأتي صنعته قويّة وثيقة يجمع فيها حالتين : القوة في في الطَبْع وسهولة المسلك » وخنثا يبن كثرة 
العم وترتييها في الصباح والاسجاح , ؛ فهي بصنعة الأوائل أشبهُ منها يصنعة المتوسطين من 
الطبقات ؟ فم المتأخمرون فسن أحوالهم أن يَرْوُوها فيردّوها . وكان حسن الطبع في 
صياحه » حسن التلطّف » ل رق من الصتّياح إلى الاسجاح على ترتيب بِنهُم يشاكله » حتى 
دل وكرت اعجار الشعر "يا الفسيفة لض ورة و كدالة: أصرانه -كنها واوا كر ها يتدئء 
اسوك قيضي قن لز ررد للك ماله" قي محل ناته جني :كلا كدر من اللخية اولتونة 
المسوع ؛ لأنه بيدأ بالعتياح في أحسن نغمة فتّح بها أحدٌ فاه » ثم يرد نغمته فيرجّحها ترجيحاً 
وينزلها تنزيلاً حتى يَحُطّها من تلك الشدّة إلى ما يوازيها من اللن » ؛ ثم يُعود فيفعل مثل ذلك » 
فيخرج من شدّة إلى لين ومن لين إلى شدّة ؛ وهذا أَسدٌ ما يأتي في الغناء واعرّ ما يُعرف من 
الملصةة قال :فين بين عل بن شدي وق اير إتيحاف "ف تدر كيه التي التويق أخيارة 
وزاد في بعض ما صنعه : «وكان إسحاق اعلمَ اهل زمانه بالغناء » وانفذهم ف جميع فنونه » 
واضربهم بالعود وباكثر الات الغناء » واجودّهم صنعة » وقد تشبه بالقديم وزاد في بعض ما 
صنعه عليه » وعارّض ابن ريج ومعبداً فاتتصف منهما ؛ وكان إبراهيم بن المهدي ينازعه فْ 
هذه الصناعة ول يَبلْغه فيها » ولم يكن يعد إسحاق مثله» . 


تشبيهه لصوت له ] ١‏ 
اخبرنا يحيى بن علي بن يحيى قال حدّثنا ابو ايوب المدين قال حدّثني إبراهيم بن علي بن 
هشام : قال إسحاق وذكر صوته : [من منهوك الكامل ] 


صوت 
كان عر بلي 0 فَالْحيِنٌ سيب ذاك والعَدَرٌ 
م ا 7 
00 يي تير فى ل . 0 نا 5 
الشعر والغناء لاسحاق ثيل اول مطلق في مجرى البنصر . وفيه لاحمد بن المكيّ خفيف 
ثقيل » ولِعَريب ثاني ثقيل » جميعاً عن الهشامِيّ » قال إسحاق : ما شُبّهتْ صوتي هذا إلا بإنسان 
: ل 5 7 را ع حّ 
أخذ الكرَةَ على الطَبطابة” واهلُ الميدان جميعاً مله » فلمًا بلغ اقصى ضربها أحجزها” . 
1 لَ: فيحكمه. 
2 الطبطابة : حشبة يلعب بها يالكرة . 
3 ل : أخرجها . 
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[مع يحى بن معاذ والأمين] 
أخبرني الحسن بن عا علي قال حدّثنا محمّد بن يزيد الي قال حدثني إسحاق » وأخبرنا 
يحبى بن على عن أبي أيُوب المدينيّ عن ابن الَكيّ عن إسحاق قال : صنعت هذا الصوت في 
أخر أثاء الرشيد وكان إذ ذاك يحى بن معاذ يشرب دف 0 كان في 7 حب أمظ 
غنيقه » فاشتهاه واشتهّر به » وبعث إلي يحبى بن مُعاذ ونا عه [من مجزوء الرمل ] 
اسقري وابن نهيك وابنَ يحيسى بن معاذٍ 
فلمّا حضر يحيى غنيت : [من مجزوء الرمل ] 
فاسقني واستي تهيكاً 2 واسق يحيى بن مُعاذ 
فبعث إليه عحمّد وأحضرة ققال + لتشرية أو لأعاقنك + فلغ يبرح حعى شرت قذحا : 
لق رامن له بمال » ومرٌ ذلك محمّد ووهب لي عليه مالا » وانصرفت إلى الببت ؛ فجاءني 
رسول يحبى بن معاذ فصيرت إليه » ؛ فلم يزل يستحلفني ألا أعود في هذا الصوت قُدَامَ محمد 
بدا :"وام ل من امال يشي قلع اقبلهب ع ول اعد افيه 
|[ شعر علي بن هشام الذي غتى فيه ] 
نسبة هذا الصوت 
صوت 
من مجزوء الرمل ] 
يوسا يوم رَذاذٍ 2 واصطباح والتذاذٍ 
فاسقني وابنَ نهيك وابنَ يحيى بن مُعاذٍ 
مق كترت طاقت للد يخ كم ان كاد 
ليس للمرء من اهم لم سواها من مَلاذِ 
الشعر لعلي بن شام والعتك لأسحاق فيل اول البنصر عن عمرو . 
ارق لهل بن هشام والحسن بن على قالا حدئنا عبد الله بن أبي سعد قال حاتي 
أحمد بن القاسم الفاشمي” قال حاتي أبو عبد الله الملالي قال كن ماعل : بن هشام يوما 
أذ رشت السماء ونا ا وطقت + فانها غل يقول:: [من مجزوء الرمل ] 
يومنا يوم رذاذ واصطباح والتذاذٍ 
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وفك الأيااف الأرنة اق تال لتدية لقعي إل لخدي شو بن ةركل بزل 
لك أخوك : هذا و طني مال دك وغلاماك بان وعفعث ؛ فجاء إلى بابه الل و 
رما له » فمنعوه الدخحول عليه ؛ فقال لهم : م لكم عليه ؟ قالوا : مائتا ألف درهم ؟ فرجع 
الغلام إلى علي بن هشام فأخبره بالخبر ومبلغ ما نهم عليه من الدّين ؛ فقال له : لحمل إليه مائتتي 
الف درهم تعر ؤون زهاك الحاف معاي 1 عاد لجيه حون ونين اناف )فال 
لعلي بن هشام : لِمّ تَحمّلت هذا لي ؟ أنا والله مُنتظر مالا يجيء فأعطيهم ؛ فقال له : مالي 
ومالك واحدٌ . فتغديتُ معهما حتى جاءت الحلواء ؛ فقال 0 
معنا ف ديواننا (يعنى الشَرُب) ؛ فأكلتُ وغسلت يدي ؛ فقال لغلامه مير سير ج : احيل مع أبي 
عبد الله الملا ثلانين ألفث وزهم ©فالصرفت وهي مع .. 
[ تذكر في كبره شعراً له فبكى ] 
اخيرنا قب بتو عل لبقا مليياة 'الدائق عن م الك عن افقال ختتي سهان 
قال + تعتفتة جارية فقلت فنا ”: ابولصيت] 
هل إلى أن تنام عيني سبيلٌ ‏ إن عهدي بالنوم عهدٌ طويل 
غاب علي مَنْ لا أسمي فعَيْبي ١‏ كل يوم عليه خُرنا تَسِلَ 
الشعر والغناء لاسحاق رَمَلٌ بالبنصر عن عمرو . وفيه لعَرِيبَ خفيف رَمَلٍ آخر . وفيه 
حمّد بن حمزة وَجْه القرّعة خحفيفُ ثقيل » وقيل إِنه لابن اللَكّي . وفيه رَمَلّ بالوسطى ينسب إلى 
عَلَوِيه وإلى حسين مُحْرِز » قال إسحاق : ثم ملكتها ؛٠‏ فكنت مشغوفاً بها » حتى كرت واعتلّسا 
عل عيناي » فذكرت هذا الصوت وام المتقدّمة » فما زلت أبكي وأذكر دهري الذي تولّى . 
وأخبرني بهذا الخبر الحسن بن عل عن يزيد اَي عن إسحاق ؛ وليس هذا على التمام . 
حك عن لكين غل عتنإله] 
أخبرني جحْظة عن محمّد بن أحمد بن يحبى لحي عن أببه قال : دعا المأمون بإسحاق 
2 أذ يني لهذا الراك ا [من الخفيف ] 
هل إل أن تنام يي سيول 
فغناه ؛ وكنت حاضراً فقلت : أحسن والله يا أمير المؤمنين » وما عدا بلحنه معنى شعره ؛ 
فقال المأمون : فنا نْردَ الحكمَّ إلى مَنْ ل 
فجيء به » فخبّره بما قلت وما قال » وأمر إسحاق برد الصوت فردّه ؛ فقال يحيى : 
ا ل ل 
لاق »تسلف المأمزن :رامن لامستحاف نمال وار لآب يحثلة: ول .جمكاة . قال : ولم يكن 
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و اليناف قوع ثنانيه إلا لديم ركان يدلته الترة سيا بتاع وعد قز 
زنيب شعف بعيره] 
قال : وأا السبب في علة عين إسحاق وضعف بصره » فأخبرني به حمّد بن سلف وكيع 
قال حدثني به أبو أَيُوبٍ يني قال حلدئني محمّد بن عبد الله بن مالك الخزاعي أن إبراهيم 
ابن أخي سّلّمة الرّصيف نارّع إسحاق في شيء بين يدي الرشيد بو العاف ترد ليدم 
د ا أثرة عل نا مول أير للؤي ! 
ل ل ال ري ل 
5 ا 3 0 7 00 
ضعف بصر إسحاق . وبلغ الرشيد الخبر » فامر بان يحجب عنه إبراهيم » وحلف الا يدخل 
عليه ؛ فس إلى الرشيلد من غته : [آمن الخفيف ] 
صوت 
ايند ادليه شولا ٠.‏ اانه طافلة الععيوة 
م ا 0 
ال 0 
إسحاق فقال : قد رَضِبتُ عنه يا سيّدي رضاء حساً » وقبّل الأرض بين يديه شكراً لا كان 
8 0 3 ل 2 
من قوله ؛ فرضي عنه واحضير وامره بترضي إسحاق ففعل . 
[ بينه وين إراسم 0 سلمة] 
الرشيد فقال له : يا ا انين 2 8 ا أن تشرفني أن 0 لوي ونوية إسحاق 
الموصلي في مكان وله رات يكون دخولي إليك ودخوله في مكان » فإن كت اذم 
ذلك ا سأَلتْ فعلت ؛ قال : قد فعلت ؛ وم أكن حاضراً لمسألته فلت كيل حرق عله 
3 
0 سر د اماه رد ار ل 0 


1 ل : العيرين . 


3 


ع ع 001 34 3 1+ 5 5 
ا 00 ال 00 
ركبت إلى الفضل بن الرّبيع فشكوت ذلك إليه ؛ فقال رع ار لد 
اغل , ؛ قم بنا إليه ؛ فقمت معه » فدخل إلى الرشيد فقال له : يا أمير المؤمنين » إسحاق وخدمئه 
وحقوقر أبيه عليك عليك وعلى امير المؤمنين الهدي تضع مقداره أن تجعله مضموماً إلى إبراهيم ابن 
0 ا نا 
شيء » إلا أن إيراهيم ابن أي ملّمة جاء فقال : تشرفني أن تجعل نوبتي مع نوبة إسحاق 
ووصولي و 0 ا ا ا 
جع معي يشا » وشت أتخ عدم ١‏ فرج الام يإ ارس صلم ام سو 
مج اس ذه ها يتن تهت هنا ند ل ارد دن ولاه رق با 


[صوت إذا غتاه بكى ] 


0 3 5 00 ف 5 در # 3 
اخبرني يحيى بن على قال حدثنا ابو ايوب المدينى عن ابن المكى عن ابيه قال : كان إسحاق 


إذا غنى هذا الصوت ياخذ بلحيته وييكي : [من الطويل ] 
إذا المرغ: قاسى الدهرٌ وابيض .راسة 1 تليم الإفاء 0 


الشعر لزبّان بن سّيّار الفزاري » حدّثني بذلك 0 كّ 00 
عن عمّه . والغناء لاسحاق رَمَلَّ بالوسطى . 
[ جفاه المأمون فامر عَلّويهِ أن يغليه بشعر له 

أخبرنا محمّد بن مَرْيْد والحسين بن يحبى عن حَمّاد عن أبيه » وأخبرنا. يحى بن علي عن أيه 
عن إنحاف قال" : أقام المأعون بعد قلوفه عشريق شهراً لا يسمع حرفاً من الأغانٍ » فكان 
ول من تَعَنَى بحضرته أبو عيسى بن الرشيد » ثم واظب على السماع متستراً متشيّهاً في أوّل 
ل بالرشيد » فأقام كذلك أربع حِجَج » ثم ظهر إلى الندماء والمخبيق . وكان و 


1[ ورد هذا الخبر في التذكرة الحمدونية 5 : 44-43 (رقم 65) . 
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السماع الع دين بحضرته » وقال الطاعن عن ادها ندرل أغير داؤف ارا 

تيه على الخلافة' ؟ قال المأمون : ما أبقى هذا من التّيه شيئاً إل استعمله . فأمسسك عن 

ذكري » وجفاني مّن كان يصلني » لسوء رأيه الذي ظهر في ؛ فأضرٌّ ذلك بي ؛ حتى جاءني 

عَلَويه يوماً فقال لي : أتأدّن لي في ذكرك ؟ فإنَا قد دُعينا اليوم ؛ فقلت : لا ولكن عَنْه بهذا 
7 3 3 َ جٍّ و 

الشعر » فإنه سيبعثه على ان يسالك : لمن هذا ؛ فإذا سالك انفتح لك ما تريد » وكان الجواب 


ءًَ 3 3 > ه , 
اسهل عليك من الابتداء ؛ فقال : هات » فالقيت عليه لحنى فْ شعري : امن البسيط ] 
صوت 
بالمترضة الماح قو تلات بفواوكه ‏ "نا تالف بطري عر مدي 


لحائم حامٌ حتى لا حيامٌَ له محلا عن طريق الماء مطروو* 
الغناء لاسحاق' رَمَلُ بالوسطى عنه وعن عمرو قال فنضى. غلوية: فلم بتر به 
المجلس » غتاه بالشعر الذي أُمرنه ؛ فما عدا اللأمون أن يسمع الغناء حتى قال اروك نا 
عَلَويهِ » كن هذا ؟ قال : يا سيّدي », لعبد من عبيدك جفوته واطرحته من غير جُرْم ؛ فقال : 
السحاق تش ؟ قال +اتعم 6 قال : يضر السباعة 6 «تجاءق .رسوله قصرت إليه .فلم دلت 
عليه قال : ادن فدنوت » فرفع يديه مادهما » فانكيبت عليه » واحتضشي بيديه » وأظهر من 
بِرّي وإكرامي ما لو أظهره صديق مؤانس لصديقه لَبَرّهِ . 


[ المعتضد يثني عل غناه بشعره ] 


ع ٠.‏ 3 و 2 9 5 7 
اخبرثي محمد بن إبراهيم الجرجابي قرَيض قال : قال لي احمد بن ابي العلاء : غنيت 


المعتضد يوما وهو اميرٌ صوت إسحاق : مخ التي ] 
يا 506 الماء قد سّدّت موارده اما لي 0 لياش طرق 5 00 


[ صوته في شعر له كان الناس يتهادونه كالطرف ] 
0 ع 7 ع 7 5 ءََ 3 7 2 
اخبرنا يحيى بن على قال حدثنا ابو العنبس بن حَمدون قال اخبرتي ابي قال : لما عنى 
إسحاق في شعره هذا : [ من المتقارب] 


1[ ل : الخليفة . 
2 سرحة الماء : كنى بها عن امرأة . 
3 المحلا : الممنوع من ورود الماء . 
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صوتثت 
ع 2000 3 3 عع 2 
لأسماء رَسْمٌ عفا باللّوَى أقامَ رَهيناً لطُول البلَى 
-_ 0 2 صرّفه 70 000 0 عفا 
عر ا ا رمو د 
الحد رات عر ركان زح الاو © وله مكارف ,»د ماعاف ليه الرسول وله محية.ة برقال : 
3 8 1 0 2 
لا بد ان يجيء على كل حال ؛ فتحامل وصار إليه حتى اخذ الصوت عن إسحاق ورجع . 
| يتحلّى الشجاعة والفروسيّة ] 
ل اوس أي حارلة الباهلى عن أخيه أي معاوية ‏ َك إسحاق 
لنت للخرضة 1 العقول وكاتاة قد شهد بعض 0 و ا سهم نكم على 
عَفَبَيْه ؛ فقال و طَيّاب فيه : مخ المتقارب ] 


و 


وانق تكلفية نينا لا تطيق:_ . وقلت اننا الفساريرة الضيل 
فلكنا . امافتتك. . لهية". .٠رسعته‏ إل ساك الأزل 
[ حديث حمزة الزيّات معه ] 
أخرباضي بن غل بن عين عن ادن إستحاق قال «افان ى زه الريّات القارئو ذا 
موصل » إن لي فيك رأياً » أفترضى مع فهمك وأدبك ورأيك أن يكون عِرَضّك من الآخرة 
فضل مَطْمَم على مَطْعَم ! . 
[ شعر الأصمعي أو ابن امنذر العروضي فيه .] 
إحدتيٍ غِ بن سليمان الأخعفش قال أنشدفي اوسم: السّكري قال أنشدي عبد الرحمن 
ابن اخي 0 لعمّه كرد محا [من البسيط ] 


2 2. 


1 ل :هارون بن مخارق 
2 قارن بالتذكرة الحمدونية 7 : 272 (رقم 1168) . 
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0 8 7 0 د 
وقيل احسنت فاستدعاك ذاك إلى ما قلت ويحك لا يذهب بك الخرّق 
0 75 و ع 7 و 
قال يحبى بن علي ١‏ إن هذه الأبيات تروَى لابن المنلر العَرروضي والأصمعي : 
قاد ماي يرون المي ] 
٠. <2 ٠. 8‏ 4 ا 
قال مؤّلف هذا الكتاب : كان إسحاق ياخذ عن الأصمعي ويكثر الرواية عنه » ثم فسد 
95 2 7 1 3 و 
ما إينهما ٠‏ فهجاه إسحاق وثلبه وكشف للرشيد معاييّه » وأخبره بقلة شكره وبخله وضيعة 


ره اي 


يه واد "لقي (ك رركو قشو دووف له نا مي كد بن الكلى 'بالقة والصدق 
والسماحة والبلم ؛ وفعل مثل ذلك للفضل , بن اربع واستعان نيه وم يزل حتى وضع مرتبة 
الأصمعي واسقطه عدم 5 واشدم] ١!‏ ا عبيدة 0 4 . 
00 
أخبر كَّ 5 الحسن الأسّديّ قال حدّثنا حَمّاد بن إسحاق عن اه قال : انشدت الفضل بن 
الربيع أبياتاً كان امي انشدنيها في صفة فرس : [من الرجز] 
كانه ف لجل وهر عنامي متيل جاء من الحمّام 


0 


يَسُور بين السرّج واللّجام سور القطايي إلى اليمام 
قال : ودخمل الأصمعيّ فسمعني أنشدها , فقال : هات بقيّها ؛ فقلت له ألم تقل إِنّه م ببق 
منها شيء ؟ فقال : ما بقي منها إلا عيونها ان الكو يجد اماه لذياك الاين يا منها » فغاظني 
فعله ؛ فلمًا خرج عرّفت الفضل بن الربيع قلة شكره لعارفة” وناخله وبا عئدة: + :ووصفيت له 
فضل أبي عَبيّدة مَمْمَر بن الى وعلمّه ونزاهته وبذله لما عنده واشتماله على جميع علوم العرب » 

َه فيه » حتى أن إليه مالاً جليلاً واستقدمه ؛ فككدت سب مجيئه به من البصرة . 
أخبرني عمّي قال حدّثنا فض اليَزيدي عن إسحاق قال : جاء عطاء املك 4 بجماعة من أهل 
البصرة ات أي الأصمعي » وكان نَذْلاً من الرجال » فوجده ملتقاً في كسائه نائماً في 
الشمس » فركضه برجله وصاح به : يا ُنْب » قم ويلك ؛ فقال له عل نيك أحذا ناكل 
العلم قط أو من أهل اللغة أو من العرب أو نب الققهاء اكهر انين قال : لا والله ؛ قال :ولا 
سمعت شيئاً ترويه لنا أو تنشدناه أو نكتبه عنك ؟ قال : لا والله ؛ فقال لمن حضر : هذا ابو 


الجل : غطاء للداية . 
يسور : يشب ويثور . القطامي : الصمر . 
ل :الملط . 


ندم ليم ذلا 


4 


ع" 
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الأصمعيّ , فاشهدوا لي عليه وعلى ما سمعتم منه » لا ين لكم غداً أو بعده حدقي اي اد 
ادق أبي ؛ ففضّحه . قال الفضل : ثم مرض الأصمعي » وكان الحال بينه وبين إسحاق 
الموصلي انفرجت ؛ فعاده 7 ربيعة » وكان يرغب فٍِ ادن ور اهلّه ؛ فقال له الأصمعيّ : 
أقرطني خخمسة آلاف درهم ؛ فقال أفعل فال لك لوركيعة : في شيء تشتهي سوى هذا ؟ 
فقال : أشتهي أن تهدي إل فصّأ حسناً وسيفاً قاطعا ويزداً' حب ونان افاي 
أفعل » وبعث بذلك إليه نا عاد إلى 0 ا ا 


ا 0 العجائب ُ دا 
ويزعم اه قد كان يُفتي 
إذا ما قال قال أي عجينا 
وفنا إن كان يَدْرِيِ ما بير 
وجَلله عطاع الملك عاراً 
في ١‏ ربيعة فيه جهُدي 
فقُل لأبي ربيعة إذ عصافي 
لقد ضاعت برودك فاحتسبّها 
وسرج كان للبرذوْن زيما 
2 ل الآلاف فاعلم 
ون قضاءها عر عنهها 


ما ا به ولما 1 


أبوه إن سألت وما قبيا"ة 


تزول لراسيات ولا يزول 
رع الس اعساظر 
وحارابحه عن القصد السبيل 
وضاع القص والسيف الصقيل 
له في إثره جَرَعاً صهيلٌ 
بنك عَيْنَها لا تستقيل 
عباتي دونه زمن طويل 


الو 0 0 شعراً م له 
قط 8 تشم عدة أوصائ هن المذاي ب ديل د ذلك ٠‏ نطرت إليها طرشب , وهو 


رموه 


1 ل ويرذونا + 

2 يقصد أبا عمرو بن العلاء إمام أهل البصرة في 
العروضي . 

3 إشارة إلى المثل : ما يعرف قبيلاً من دبير (مجمع الميدافي 2 : 269 وجمهرة العسكري 2 : 286 ومستقصى 
الرمخشري 2 : 337 . 

4+ الملك في ل : الملط . 


القراءات والنحو واللغة والشعر » والخليل بن أحمد النحوي 
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و 


فيك © فلجلجك و افقال فى :: رتعلك والله هذه الوصيفة فأصانت فلك 42 فلك +غيه 
ملوم ؛ فضحك ثم قال : أنشدثي في هذا المعنى ؛ فانشدئه قول الما ! [من الطويل] 
الكني إليها عَمْرَكَ الله يا فتى0 ايآية ما قالت متى هو رائاة 
وأيةٍ ما قالت لمن عَشِيّةَ ‏ وفي السّتر حُرّاتَ الوجوه مَلائح 
د ركس دفاو رفتية ٠ ١‏ انا أسدٍ إذ طرّحته الطوارح 
ليس لان الوشاح: كنهنا ٠‏ مهاة اهنا :طقل رمات براشيكة 
فقال له الوائق : أحسنت بحياتي وظَرُفتَ ء اصنمٌ فيها نا ؛ فإن جاء 5 نريد وأطرينا 
فالوصيفة لك ؛ فصنعت فيه لخناً وغنيته إِّاه » فاصطبح عليه وشرب بقيّة يومه وليلته حتى 
سكير » ولم يقترح علي غيرّه » وانصرفت بالجارية . 
[ غنى الوائق وهو لقس النفس فاطربه ] 
عدي عمي قال حدثني فضّل اليُزريدي عن إسحاق قال : دخلت عل الواثئق و وهو 


خاثر النفس 3 عيذت عوداً من الحزانة ووقفت بين يديه فغنيته : [من البسيط ] 
من الظباء ظباء هَمّها السّحْبْ رع التلود وق قلتي عدب 
1-5 7 ال 5 7 وثر 
أهرّى الظباء اللواتي لا قرونَ لا 2 وحليّها الدُرٌ والياقوت والذهبُ 


5 


لا يغتربن ولا يسكن بادية 2 وليس يَعْرِفْنَ ما صر ولا حَلب 


وف الذين عَدَوَا » نفسي الفداء لهم » 
إذا يذ سَرَقتْ فالقطعم يلزمها 


5 0 م 25 0 
واف 0 5 5 0 
والقطع في سَرّق العينين لا يجب 


قال فوفر إل ونشظ ودع بطعام خفيف وأكأنا راسطلح وامرزا ل يناث لشم دهم 
وأخبرني به الحسن بن علي عن ابن مَهْروِيه عن عل بن الحسن عن إبراهيم بن محمد الكرْخي 
عن إسحاق ». فذكر مثلّه ؛ وقال فيه :قاس لى ابعشرة الاق اهرهم : 
د ل ا 
إسحاق روصل عر و عر ب كل و 00 أن 0 


2 الكني : تحمل إليه رسالتي . 


3 رمان : قصر بنواحي واسط . والراشح : الصغير الذي أخذ يمشي مع أَمّه أو خلفها . 


ءَ 
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دخول المقصورة يوم الجمعة بدُرّاعة سوداء وطيّلسان أسود ؛ فتبسم المأمون وقال له : ولا كل 
هذا بمرّفتيا إستحاق © ولك قد اشترينا متك هذه المسالة يماثة الف درهم جحي لا تعنم + وامر 
تحملها إليه فكملت:. 
[أبو خالد الأسلميّ يمدحه ويقدّم شعره] 
حدّثئني جعفر بن قدامة قال حدّثني عُبّيد الله ين عبد الله قال حدّثني هارون بن محمّد بن عبد 
الملك الزيّات عن أي خالد الاسلمى” 1 ذكر إسحاق 1 وكانا يفغيلة ويعط كانه وبقدية 
في الشعر تقديماً مُْرطا » فقال : ما قولكم في رجل محدث تبه بذي الرمّة وقال على لنمانة: تعر 
وغنى فيه ونسّبه إليه » فلم يَشكُك أحدٌ ممعه أنه له ولا فَطِن لا فعل أحد إلا مَنْ حَصّل شعرٌ ذي 
الرئة كله ووواة.افتكل علد عن هذا الس قال رمن الظويل | 


ه. 


ومَدرَجةٍ للرج تَيْهاء لم تكن ليكعميا رثيلة عير خازم. 
ييل بها الساري وان كال غاذيا” :شطع التتائرة الوتنات: االتولشيه 
ا ا ا ال 0 2 كر 
كن غرارٌ لمرو من يها به نجومٌ هوت أخرى الليالي العواتم 
1[ غنى الأمون بشعر في اللذات ] 
حدثني عمّي وأحمد بن عُبيد الله بن عَمّار قال حدّثنا قَضْل اليَِيدي عن إسحاق قال : عَنِيتُ 
المأمون يوما هذين البيتين : أمن الطويل ] 
لأحنُ من فَرْع الثاني ورجيها 2 تَوائرٌ صوت التغر يُقرَّحْ بالثغر 
وسكرٌ الموى أروى إعظاميي ومفصلي من الشثرب في الكاسات من عاتق الخمرٍ 
فقال لي المأمون : آلا ابوك باطيب من للك وأخليزق ن ؟ الفراغ والشباب والجدة . 
[أعتق غلامه لحسن جوابه | 
حدّثني الصّولي قال حدّنني الحسين بن يحيى قال : كان لاسحاق غلام يقال له تح » يستقي 
الماء لأهل داره على بغلين من بغاله دائماً ؛ فقال إسحاق : قلت له يوماً 0 
قال : خبري أنه ليس في هذه الدار أحدٌ أشقى مني ومنك ؛ قلت : وكيف ذلك ؟ قال : | 
تطعم أهل الدار الخبز وأنا أسقيهم الماء ؛ فاستظرفت قولّه وضحكت منه » ثم قلت له : فأيّ 
شيء تحب ؟ قال : تُعتقني وتّهب لي البغلين أستقي عليهما ؛ فقلت له : قد فعلت . 


1 جوز الشيء : وسطه ومعظمه . والشملة : الناقة السريعة . والقرا : الظهر . والمناسم : الأخفاف . 
2 المرو : حجارة بيض رقاق . 
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[ شعره في أبي البصير] 

الوق لد اليم لغيه بن وف لاحو الو هته خكاد بن لحان قال شين 
لأ امير الساضن فيان لو كاف وكلي بق العاء رين طلم اولة ضراب ملعك من + افقال 
أبي فيه : لمن ازاة : 

سكت عن الغناء فما أماري 2 بصيراً لا ولا غير البصير 
بطافة .أن أكن ١‏ جم تسق تقد كار ف أبن امير 

[نهاه الرشيد عن الغناء إلا له أو لجعفر بن يحسى ] 

ابرق لسن رم فى انان قال سه كتابهق السعاقيطن عفان نيان ارقي 
أن أي أحداً غيره » شم استوهبني جعفرٌ بن يحسى وسأله أن يأذن لي في أن أغيه قفعل » واتفقنا 
يوم عند جعفر بن يحبى وعنده أخوه الفضل » والرشيدُ يومئذ بَتِبٍ علّة قد عُون منها وليس 
يشرّب ؛ فقال لي الفضل : انصرفف إل الليلة حتى أُمَبَّ لك مائة ألف درهم ؛ فقلت له : إن 
الرشيد قد نهاني ألا أغني إلآ له أو لأيك » وليس يخفى عليه خبري » وأنا مهم عنده باميل 
إليكم » ولست أتعرّض له ولا أعرّضك » وم أجبه . فلمًا تكبهم الرشيد قال : إيه يا إسحاق » . 
تركتني بالرقّة وجلست ببغداد تغني للفضل بن يحبى ! فحلفت بحياته أْي ما جالسته قط إلا على 
المذاكرة والحديث » وأنه ما سمعني قط أغني إلا عند أخيه جعفر » وحلفت بتربة المهدي أن يسأل 

ٍ , : 

عن هذا جميع مَنْ في الدار من نسائه ؛ فسال عنه فحدّثنه بمثل ما ذكرته له » وعرف خخبر المائة 
. 1 . 3 
الالف الدرهم التي بذها لي فرددتها عليه . فلمّا دحلت عليه ضحِك إلي ثم قال : قد سالت عن 
0 2 1 
امرك فعّرفت منه مثل ما عرّفتني » وقد امرت لك بمائة الف درهم عوضا مما بذله لك الفضل . 
[ تحدث بحديث لا إسناد فيه ] 

خدتي الصو قال «حدثتي ميمون بن هارون” عن إسحاق أنه كان يقول : الاسناد قد 
اللذيث؟ فدات مزة ديك لا إساة لدج » فسكل عن إسناده » فقال : هذا من الرْسّلات عَرْفاً . 
[أنشد الفضل شعر نصيب فاجازه ] 

عاض العرل قال بعداني «ميموة بن تفازونه عن ابيا غوسي عم .غك الله بن إن 
سعد قال حدّثني محمّد بن عبد الله بن مالك عن إسحاق قال : انشدت الفضل بن يحيى قول 
9 الجَحْناء نصَيْبٍ مولى المهدي فيهم : [من الكامل] 


1 ل : حدثني عمّي قال حدثنا فضل اليزيدي . . 


3 


حورت 
عند الملوك مَضِرَةَ ومنافجٌ 2 وأرى البَرامِك لا تَضْرٌ وتتفع 
إن كان شر كان يرهم له أو كان خيرٌ فهو فيهم أجمع 
إن العووق إذا سير بها الى ار الات بها وطافة لوغ 
فإذا جَهِلْتَ من امرىء أعراقه 2 وقديمّه فانظر إلى ما يصن 

قال فقال : كأنا والله لم نسمع هذا الشعر قط ء قد كنًا وصلْناه بثلائين ألف درهم ء وإذا 
َجَدّد له الساعةَ صلة له ولك معه لحفظك الأبيات ؛ فوصلنا بثلائين ألفّ درهم . 
عي عليه الأتون فق شرء فاسترضاه] 

0000 لصُول قال حدثي الحسن بن عن ,الكانت أبن الكماز قال 7 ااعسيد امأمون 
على إسحاق في شيء ؛ فكتب إليه رُقعةً وأوصلها إليه من يده ؛ ففتحها المأمون فإذا فيها 
قوله : 1 من البسيط ] 

لا شيء أعظم من جرمي سوى أمي لحسن عفوك عن ذنبي وعن رَلَلٍ 
إن يكن ذا وذا في القَدْر قد عَظُما فأنت أعظمٌ من رمي ومن أملي 
تويك قو تقال يا إسحاق متجدزك أغل قير مر جرملق ع وجا جال كرض ولا 
0 
[بينه وبين ابن بانة في مجلس الوائق ] 

حدئني عمّي قال حدّتني يزيد بن تحمّد المهلبي قال : خرجنا مع الوائق إلى القاطول” للصيد » 
ومعنا جماعةٌ الجلساء والمغنين وهم عمرو اين بانه وعَلّويه ومُخارق روبد رم إسحاق في 
ذلك الوقت فأخرجه معه ؛ فتصيّد على القاطُول ثم عاد فأكل وشرب أقداحاً , ثم مر بالبكور إلى 
الصّبُوح فباكرّنا واصطبحنا . فغنى عمرُو بن بانة لحن إبراهيم الموصلي : من الطويل ] 

صوت 
بلوت 5 الناس ط أصبتحت دي عندي براء من الحمد 
وأصسم علق ان القن ايمر الل لأا 7 ا 

ولحنه خفيف رَمَلٍ بالوسطى » ٠»‏ فغناه عا لى ما أخذه من إبراهيم بن المهديّ وقد غيره . فقال 

الوائق لاسحاق : اتعرف هذا اللحنَ ؟ فقال العم هذا عدن ابي ولكنه مما زعم إبراهيم بن 


. )340 هذا الخبر ما ورد في التذكرة الحمدونية 4 : 116 (رقم‎ 1١ 
, ارو 0 من دجلة‎ 2 
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الدع الج تزه و امملكة تفرد لكي عليه فقال لذن عه انق معان وائل لعل قفي 
واستحسته الوائق جد ؛ فغمّ ذلك عمرّو بن بان فقال لاسحاق : أفأنت مثل إبراهيمّ بن المهدي 
حد تقول كزذا فيه 26 قال: 0 واشيها اباامظلدي ماعل لفق انا عيده وعينة ادق وليل هذا 
ما نحن فيه ؛ وأا الغناء فما دخخولك أنت بيننا فيه ؟ ما أحسنت قط أن تأخذ فضلاً عن أن تغني » 
ولا قمت بأداء غنا عن أن تميّر بين محسنين ؛ ول فغن أي صوت شكت ما أخدته عنه وعن 
غيره كاثناً منْ كان » فإن لم أوضح لك ومن حضر أنه لا يَسلَم لك صوت من نقصان أجزاء 
وفساد صنعةٍ فدمي به رهن ؛ فأساء عمرو الجواب وأغلظ في القول ؛ فأمضه الوائق وشْمّمه وأمر 


بإقاتتةاعن عيجلده ذا + فلمًا #انامن العد وخل لبيحاق عل الوائن 


1 دمر عليه : إذا دخل بغير إذن وهجم هجوم الشر . 


ومجلسٍ باكرته بيُكورا 
والصبح لم يستنطق العٌُصفورا 
على حصئ تَحْسَبّه كاقفورا 
نج أعلى مُتيِه سطورا 
حتى تخال مننه حَصيرا 
وأمسروا الساقى أن يُديرا 
واعملوا ابم م لديا 
وروا التي النخريرا 
فهم يطيرون به سرورا 


فانشده : 
والطيرٌ ما فارقتٍ الوكورا 
2 عه 20 
على غدير لم يكن ذعثورا 
يجري حَبابُ مائه مَسْجُورا” 
-- للماء به 1 
00 قل حَقوا به حضورا 
كأسّهم الأصغرٌ والكبيرا 
0 عدلهم | زميرا 
ولا جرت 3 شيهمٍ 6 
0 ا 0 
يروم سعيا كذبا مغرورا 
مُفضّلاً بعلمه مذكورا 
ِ 32 
فعاذ منسى هاربا مذعورا 


شد منهم 3 كثيرا 


2 الدعثور : الحوض الملّم أو الذي لم تحكم صنعته ولم يوسع . 


3 المسجور 
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لا ينطقون الدهرّ إلا زورا عن اإذا كن نيم الكتييزا 
الالال 2 0ل 
معترفاً بذُلّه مقهورا و كنت دما ضيغماً هصُّورا 
معتليا لقرنِه عَمَلُورا ‏ وما اححماف الزمن العثورا 
كد لايق تعبرت كلك عبد كا ناد دا 
إمامٌ عدل وبر الأمورا 2 برأيه إِلم يُردْ مُشيرا 
رق من الحق عليه نورا تقل ادي والمنصورا” 

و الأدق :ني ويرك وله اليم ايديا 
فأصبح اللجك محا ينا راضخ العدل به منشورا 
قد أُمِن اناس به المحظورا إذا علا الْيِرّ والسريرا 
رت بدراً طالعاً منيرا 2 بحرا ترى العَييّ والفقيرا 
يرجون منه نائلاً غزيرا ‏ وله لا زْلتُ له شكورا 
لا جاجد التعمى ولا كَفُورا وكنت بالشكر له جديرا 
[ انشده الأصمعي جملة أشعار ف الفروسيّة ] 
حدّثني الصُولي قال ل ميمون بن هارون قال : سمعت إسحاق يقول : انشدني 
امي قول الأعشى 0 


إن تركبوا فركوب الخيل عادئنا ‏ أو تنزلون فهْنَا معشرٌ نَل 
ثم قلت + أي شي ءتحفظ فى هذا العتى © وكان مع بخلة بالعل لأ يكل يل هذاء فانشندق 
لربيعة بن مُقروم الضَبّي : من الكامل ] 
ولقذ. :نتهدت. الخيل .يوم طرايها ‏ يسليم اوظفة القرافتم ع 
فدَعوًا تزال فكنت أُوّلَ نازل وعسلام ا إذا م البرل 
[سره غناء ملاحظ فمدحها] 
حدّثتي عمّي قال حدئنا عبد الله بن أبي سعد قال حدّثني محمّد بن محمد بن مروان قال 
حدَئني عبد الله بن العبّاس بن الفضل بن الربيع قال : اجتمعنا يوم إِمّا قال في منزلي أو في منزل 


1[ ضغم:عض ملء فيه . 
2 تقيل الرجل اباه : أشبهه . 
3 أوظفه : جمع وظيف وهو ما فوق الحافر . 
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فتددن الكارث ين بشت ودعلا ودعن: البنا ساف الوضل وعتننا ملاحظ تُغنينا وقد 
قامت الصلاة » فدخل إسحاق وهي غائبة فقال : فيم كنتم ومن عند ؟ فأخبرناه بخبرها ؛ 
فقال : لا تُعرفوها م أنا فيُخرجها التصنع لي والتحفظ مني عن طبعها » ولكن دعوها وهواها 
حتى ننتفح بها ؛ وخرجت ؛ وهي لا تعرفة. وجلست ”ا كانت أَوَلا » وابتدأت وغنت والصنعة 
لفليح بن أبي العوراء » ولحنه رَمَلٌ . هكذا أخبرنا إسحاق ليلكذ أن الغناء لفليح : [من البسيط ] 


صوت 
إلى تحلقت ظلييا: ادن حرفا ٠.‏ اعلفه .فوة متي .:ونا علا 
' : 
قال : فطرب إسحاق وشرب حتى والى بين حمسة اقداح من نبيذ شديد كان بين يديه 
وك مسدها حاحد باق قرا سي ار 
سأشربُ ما دامت تغنى ملاحظ 2 وإن كانلي في الشيّب عن ذاك واعِظ 
لحيل عدا هشكن ولكق.. .خيك ا ابععفطه سلف نافع 
باشو هنا عن غبداة اتشية مُحِيدٌ وم يُلفِظ كلفظك لافظ 
وق طن :هذا القرل مي ضناية ” اوعط ديه للفعين. غاقط 
[ حدّث الرشيد عن البرامكة فرجره ] 
أرق امسن بوعل قالح وين عانه لباو وال تعد ركاف قال :قال في 
الرشيد يوماً : بأ شيء يتحدّث النان "قلت + يتحدثون بأنلك تقيض على البرامكة وثولي 
الفضل ابن ليع الوزازة + فصنب وضا ين .وها انك وذاك ويلك :1 تمكح افلم كان 
بعد أيَام دعا بنا ؛ فكان أُوّل شيء غنيته : انوع ] 


5 


صوت 
دخ دياك “دعنك الصدى 
طلبنا النشع بالياطٍ ل إذ لم يتفع الحق 
فلو قَدّم صب في هوه الصيرٌ والرفق 
قدَمِتْ على الناس ولكنٌ الموى رزق 
في هذه الأبيات خفيفُ رَمَلٍ بالوسطى يُنسب إلى إسحاق وإلى ابن جامع ) ا 
لذ لكات وقل > إن الهس لذي السافية .قال :اتطنعك. الرخته برقال 214 با 
ناقور قل صرت عتودا. 


ع 
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| المعتصم يجيزه وعلويه دون مُخارق ] 
الجر الي قال حدتنا يزيد بن محمّد قال حدثي حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : 
دخلت على المعتصم يوماً بسر من رأى ء فإذا | لواثق بين يديه وعنده عَلّويه ومُخارق ؛ فغناه 
صوتاً فلم يشّط له » ثم غتاه عَلَويه فأطربه . فلمًا راوع طرَيه العتام علو هون عنك: مجخارق 
اندفعت فغنيته لحني : [من الطويل ] 
صوت 
نحت لبى أن يَلِجّ بيك الخوى وهيهات كان الح قبل التجب 
فامن لق بالقيه ذكان وكالوه لخستيداتة ينا ركه ول نامر خارف بشت 
نسبة هذا الصوت 
32 من الطويل | 
نَجَنْبِتَ ليلى أن يَلِيجّ بك المموى وهيهات كان اللحب قبل التجنب 
الأنرمة كدارم ديا عارك امل اكد كن اليه لحب 
الشعر للمجنون' . والغناء لاسحاق ثقيل أَوَل بإطلاق. الوتر في مجرى: البنصر. عن 
اناق توغ ا جات ل .هلين البعينة ودين عرزن اضاقييا ليها يننا مرو هذا بالشدر 


هرجا بالبنصر دواد المضافان : 000 
برك للحم عن أحناء عدي ومنكبى هوئ لمي في الفؤاد 5 
رص رفحي د اك لكا ع قزق الدمبر ع برلا ل ان 


[ الوائق يجيزه على غناء علويه بلحنه ] 
أخرناةالحشى وزغل قالغنا بريد ون عه الهلي فال : عُنَى عَلّويه بين يدي الوائق 


يوما : [من مجزوء الوافر] 
صوت 
خليلٌلي سأهجْرُه لذنب بي اه 
كبحن مازعناة” ‏ وامقحاف امه 
ا اين راضر د 
لكي لا يعلمّ الواشي بما عندي 1 


1] ديوان المجنون : 79 
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اشير والغناء 0 هرج بالوسطى » قال : فطرب الوائق ظَري شديداً » واستحسن 
اللحن » وأمر لعلويّه بألف دينار ؛ ثم قال : أهذا اللحنُ لك ؟ قال ا 
لهذا 00 ( يعني تحاف قال : وكان إسحاق حاط اع لفلف الزن وقال : قد ظلمناه 
إذا 3 2 لاسحاق بثلاثين لت درهم . 
[ عارض ثقيلاً بهزج ] 
أخيرقااعل بن عيذ التزير الكاين عن غيينا الله ين عبد الله ين حرداذيه. عن بيه فال 2 ان 
إسحاق عند القتح بن الحَجَاجٍ الكَرْحيّ وعَلَويه حاضرٌ ؛ فغناه عَلَويه : [من مجزوء الوافر] 
عَلَفَلة لقا حستى ٠.‏ .رسف الرارة تسيضا 
على يِسرٍ وإعسار وفيض نوإلكم فيضا 
ألا احيب بار كت بش ينها أرضا 
وأهلّك حيّذا ماهم وإن بدا اما 
الس لابين أذينة . والغناء لابن سرج قن اول اشنا سنن الببصر » عن 
إسحاق . وفيه لاسحاق هَرَيّ خفيفٌ مطلق في مجرى البنصر ٠‏ عن إسحاق أيضاً . 
للج عقيل أل بالسبابة في مجرى الببصر عن إسحاق » وفيه لاسحاق ل ع يد 
مطلق في مجرى البنصر عن إسحاق أيضاً » وفيه للأبجر ثقيل أوْل آخر ‏ ولابراهيم يم الموصلي 
رَمَلَّ » جميع ذلك عن الهشامي . قال : فغتاه إِيّاهِ في التّقيل : ؛ ثم غناه هرجأ ؛ فقال له الفح : 
أن الثقيل ؟ فقال : لابن سرج » قال : فِلِمَنِ هرج ؟ قال : هذا لجرب (يعني إسحاق) ؛ فقال 
لت : ويلك يا إسحاق ! أتعارضُ ثقيلَ ابن سيج بَرَجِكَ ؟ قال ١‏ قيض تحاف افع 
ثم قال : على ذلك فوالله ما فاتني إلآّ بتحريكه الذقنَ . 
اال لسر عرد ا 
عيرق الحسن قال حدثني يزيد بن محمد قال حدثني بجت قال : دحلت يوم على 
المنصيم وعبده إسحاق بن إبراهيم بن مصعب » واستدناني دلوت نه » واستدناني فتوقفت 
خوفاً من أن أكون مُوازِياً في المجلس لاسحاق بن إبراهيم ؛ فَقَطِنَ المعتصم لذلك فقال : إن 
ل ل 
الاقرك الى خجراش الة3 [ من الطويل ] 
1 ل :الهريذ وهو أحد خدماء النار عند المجوس أو أحد عظماء الحند أو علمائها (فارسية) . 


2 ل : الريك . 
3 شرح أشعار الحذليين : 1230 والحماسية رقم 262 . 
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حَيدت إلهي بعد عُرْوةَ إذ نجا ١‏ خيراشٌ وبعض الشرّ أهون من بعض 
فانشدها المعتصم إلى اخرها » وانشد فيها : [من الطويل ] 
ف أَذْر مَنْ أللقى عليه رداءه موف لوقه ع د ! 
والرواية «قد بر عن ماجد حض» ؛ فغلِطت وأسأت الأدنة قات انا امن ليق اه 
روك الكاب :ونا عد عن النلي ؛ والصحيح «بْز عن ماجد محض» ؛ فقال لي الع صيفةاة 
ومن بعينه » يحذّرن من إسحاق ؛ ومَطِنتُ لغلطي فأمسكت ؛ وعلمت أنه قد أشفق علي من 
ادرة ترس تإنيحاق ع الله عن لا عمل مدن هذا فق الدلقاء من حدس .عل عتوبنة 
ويعليل” حبسته ع كاننا من كان + فتهي :رمه الله غل :ذلك جتن امسكت وتبهت:: 
[ غنى المأمون ثلاثين صوتاً من أهزاج القدماء ] 
أخبرنا يحبى بن على بن يحبى قال قال عبيد الله بن معاوية قال عمرو بن بانة : كنا عند 
امأمون » فقال : ما أقل افرح في الغناء القديم ! ؛ وقال إسحاق : ما أكثره ! ثم غتاه نحرّ ثلاثين 
صوتاً في مرج القديم فلت لأسحاين : هذا الذي ترفييون لد ليل اراي 1ن 
| لوعن الجا خرن ] 
احرنافيى ان جنا الى ع :اتيهاف قال :قال ا لاض وز كر رن اتلك اله ار 
قطللة ودوك يعم نا لمكرك 1 
[ أعرابي يعجب بشعره ] 
حدما عن بد علي قال حدئئي أُبي عن إسحاق قال » وأخبرشي الحسن بن على قال حددثنا 
يزيد بن محمّد عن إسحاق قال الخدت عض الأعرايه ترا ل اقول فد [من كت ] 
حك عزلق. مهلها اليراق ٠.‏ ل جعرف لك مع نراق 
إن الظعائن يوم ناميفة اللّوَى 2 هاجت عليك صببةً الُشتاق* 
م أن إذ ألْمَمْنا في رقِةٍ 2 منهن بيض ترائب وتراق 
ون إذ وتَعْتَا بأنامل خُيْرٍ كهُداب الدتقس رقاق 
ورَمَتك هندٌ يوم ذاك فاقصّدَت أفرم عدت ا 0 


1 في الديوان والحماسة : ولكنه قد سل . 
2 الناصفة : الرحبة في الوادي . 
3 اقصدت : أصايت . 
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وق وف الما لسو اننا حتى صرعت ارح العشّاق 
إن اللعلافنة: اينف أوناتها .11" كينا أسو الباق 
مَلِكَ أغرٌ يلوخ فوق جبينه 0 نورُ الخلافة ساطع الاشراق 
ع الجلال مع الكتمال وراته.- ' ٠عزي‏ لعفن ومكارم الأخلاق 
صخت عروقك في الحجياد وما يجري الجوادٌ بصحّة الأعراق 
ذخر الملوك ك فكان اسيل خخرهم للملك ما جمعوا من الأوراق 
وذخترت ابناء الحووب كتوم لذ التريق كل مرفدعاق 
السام و ايد ونيب فل ع عاد 
وعزيزة في أهلها وقَطينها قد فارقت بَعْلاً بغير طلاق 

٠‏ قال ققال لي : اْلَيْتَ والله يا أبا محمّد ؛ فقلت له : وما أفليت ؟ قال : رَعَيْتَ فلاةً لم يرعَها 

احدّ غيرك . 


[ كان المغتون يتلاشون أمامه ] 
ازرّزور بن سعيد : حدئني عن إسحاق كيف كان يصنع إذا حضر معكم عند الخليفة 
وهو منقطع ذاهب وحلوفكم ليس مثلها في الدنيا ؟ فقال : كان والله لا يزال بحذقه ورفقه 
وتائية ولطفة حتقى لف مين 11 من التراب . 
[ شعره للفضل بن الربيع في الشيب ] 
اسوونا ين فال حدثني 5 قال حدّثنا إسحاق قال : دخلت على الفضل بن الربيع 
قال 2:3 يا إنبحاق + كر وات تك 4 افقلت ‏ آنا :وذاك أصلخك الل ا قال أخو 
ثقيف : [ من الكامل ] 
الشيبُ إن يَظْهَرْ فإن وراءه عمراً يكون خخلاله متنفس 
م يَسَقِصْ مني المشيب فُلامةٌ | وِلَنَضْنُ جين بدا أب وأكيس 
قآن قالع با علامزدراة وقرطانا ع كنيها ل لأسا سات 
[ قصّته مع الفضا ل بن يحبى ونافق حاجيه.] 
أخبرنا يحيى قال حدئني أبي قال حدّثئني إسحاق » وأخبرني الحسين بن يحيى عن حَمّاد عن 
أبيه » وأخبرني الحسن بن عل عن يزيد بن محمّد بن عبد الملك عن إسحاق وأخبرقي وكيع عن 
ليع الزم التي عن حم برعي انميق مالك عن إسحاق قال فال لمعل ين ع الى 
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َال لا ار إسحاق + عرفتي ما خيرة © فقال : خير . وراى في كلامه يبا تشكك: 
أعليلٌ هو ؟ فقال : لا » ولكنه جاءك مرّات فحجبه نافذٌ الخادم وليقته جَفوة ؛ فقال له : فإن 
تجديونها تليكة تحاوق أي ققال ل + الته ع ققد تال عيك بورق ا جرع «وسعن 
فحجبت أيضاً ؛ وخرج الفضل لي ركب ؛ فوثبت إليه برقعة وقد كتبت فيها : أمن المتقارب ] 
ري اق ارك ين 5 ويد إل ختنيين: رارك امكو لانن 
غرارة يي ؤيني الماك -ومكاانإة املو إلا عاقيا 
لفت امرك اق لافتلل ‏ محا ناض ذف إلا فببانا 
نذا تاها اهكاك سكن غرف اقم فاق اونا فداكها باانايق ©تتت لاواة با مشلف + 
وإنما مرحت ؛ فخجل نافذٌ حجلاً شديداً » ول يُعُدْ بعد ذلك لمساءتي . 
امال الس فى رصحني 1د سيل | 
اغبا فين ريغل اال تاها ون الرني الور " عتخيتة ين يزه اللا ووماناك فال سق 
إسحاق قال : ذكر المعنصمٌ يوماً بعض أصحابه وقد غاب عنه » فقال : تعاؤا حتى نقول ما 
يضع :هذا الودث قال قوم : يلعب بالنرد » وقال قوم : : يغني ؛ فبلغتتي التوبة » فقال : قل يا 
إسحاق ؛ قلت : إذأً أقول وأصيب ؛ قال : أتعلم الغيب ؟ قلت : لا ؛ ولكني أفهم ما يصنع وأقدِرٌ 
على معرفته ؛ قال : فإن لم نُصِبُ ؟ قلت : فإن أصبتُ ؟ قال : لك حُكمك » وإن لم تَصبْ ؟ 
قلت : لك دمي ؛ قال : وجب ؛ قلت : وجب ؛ قال : فقل ؛ قلت : يتنفس ؛ قال : فإن كان 
ميت ؟ قلت : نُحفظ الساعةٌ التي تكلّمتُ فيها » فإن كان مات فيها أو قبلها فقد قَمَرتِي ؛ فقال : 
د الطشت قلخ : فالحكم ؛ قال الح ا شعت ؛ قلت : ما كمي إل رضاك يا أمير 
المؤمنين ؛ قال : فإنّ رضاي لك » وقد أمرت لك بماثة ألف درهم » أترى مزيداً ؟ فقلت : ما 
ولاك بذلك يا أمير المومنين ؛ قال : فإنْها مائتا ألف درهم » أترى مزيداً ؟ قلت وي إل 
ذللةديا أمير المؤسين 4 قال #افانها لثمائة لفن + اترق مريداً © “قلت انا أولاك يذلتك نا أمير 
المؤنين #اقال نيا اعتفيق الوجة + ما تريدك: عل هذا شيا . 
[مدح سفينة للأمين فأجازه ] 
أخبرنا يحبى قال حدئتي أبو يوب قال حدثني محمّد بن عبد الله بن مالك قال حدّئني 
إسحاق قال : عل محمد المخلوع سفينةً فأعجب بها ء وركب فيها يريد الأنبار ا وان 
مقبل على بعض ابواب السفيتة صاحوا : إسحاق إسحاق ! فوثبت فدنوت منه ؛ فال لي : 
كيف تع قفني الخيلتي : حَسّنة يا أمير المؤمنين » عمّرها الله يبقالك انقام تريك الخلاا»::وقال 
1 : قل فيها أبياتاً » فقلت » وخرج فقمت بالأبيات ؛ فاشتهاها جداً وقال لي أعنة ]ا 
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حاف الرساتاك لأ12 ة للك "شمر الاقنه دهان قلت قفن ذا امير المؤمنين ؟ إذا وسّع الله 
عليك © فشجلك :ودع بها عل المكات: ول زد كر كين فق شيرة الأبيات هاهنا + 
عرض للوائق بتشوقه إلى أهله ] 

أخبرني محمّد بن ميد قال حدئنا حمّاد بن إسحاق عن أيه قال : غنيت الوائق في شعر قائه 
وأنا عنده بسر مَنْ رأى وقد طال مُقامي واشتقت إلى أهلي » وهو : من الكامل ] 

صوت 
يا حَيّذا ريح الجتوب إذا بدت في الصبح ومن حسينة ‏ الأنفان. 
فد اخئلك برة اذى وتحملت- عقا هن الجتجات 'والساسن 

فشرب عليه واستحسته وقال لي :يا أنا محمّد » لو قلت مكان «يا حَبّذا ري 
الجدوب» : ديا حَبذَا ريح الشّمالك » ألم يكن ارق واغلين زفي للأجساد واقلَ وتام 
وأطيب للأنفس ؟ فقلت : ما ذهب على ما قاله أُميرٌ المؤمنين » ولك كن التفسير فيما بعد ؛ 
فقال : قل ؛ فقلت : [من الكامل ] 

ماذا تهيج من الصّبابة والهسوى للصسَّب بعد ذهوله والياس 

فقال الوائق : إنما استطبت ما تجيء به الجنوبُ من نسيم أهل يغداد لا الجنوب » 
والبهم اشنقت :9 إلنها ء فقلت : أجل يا أمير المؤمنين ؛ وقمت فقبّلت يده ؛ فضحجك وقال : 
قد نت لك بعد ثلاثة نة ايام +“فامط براكندا © وامر لي بماقة القن درهي .تلن إننحاق هداامن 
العقيل الأول . 
ا جع بن جبى الرمكي وعبد املك بن ضايح لغاشم 

أخبرني يحبى بن علي قال حدّثني أبي عن إسحاق قال 2 قط مثل جعفر بن يحبى ؛ كانت 
له فتوّة وظَرف وأَدَبٌ وحسن غناء وضرب بالطبل » وكان يأخذ بأجزل حظ من كل فنّ من 
الأذيكوالفرة :حصت تان أمير المؤمنين الرشيد » فقيل لي : إنه نائمٌ » فانصرفت ؛ فَلَقيني 
جعفر بن يحبى فقال لي : ما الخبر ؟ فقلت : أمير المؤمنون نائمٌ ؛ ققال : قف مكانك ؛ ومضى إلى 
دار امير المؤُمنِين فخرج إليه الحاجب فأعلمه أنه نائم ؛ فخرج إلي وقال لي : قد نام أمير المؤمنين » 
فسير بنا إلى المنزل حتى نخلوَ جميعاً بقيّةَ يومنا وتغنيني واغنيك ونأخذ في شأننا من وقننا هذا ؛ 
قلت نعم » فصررنا إلى منزله فطرحنا ثيابنا » ودعا بالطعام فطّعمنا » وأمر بإخراج الجواري وقال : 
١‏ يي سه و لظ تون رم ترد ماايس حير فك ردنا 
بخَُوق فتخلق به , ثم دعا لي بمثل ذلك وجعل يغليني وأَغنيه ؛ ثم دعا بالحاجب فتقلتم إليه 
كل ل ادن لأحو دن الاين كليم إناحاء سول لين اوسن 1 مشغول ؛ 
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واحتاط في ذلك وتقلتم فيه إلى جميع الحجَاب والحّدم ؛ : ثم قال : إن جاء عبد الملك فَأدَنوا له 
يعني رجلا كان يأنس به ويمازِحٌه ويحطثر لاي ثم أخذنا في شأننا ؛ فوالله إنا لعلى حالة سازة 
عجببةٍ إذ رفع الستر » وإذا عبد الملك بن صالح الحاشميّ قد أقبل , وغلط الحاجب ولم يفرّق بينه 
وي الذي ببانسن به حمر بن يق . وكان عبدُ الملك بن صالح الهاشمي من جلالة القذر 
والتقشت وف و أمير المؤمنين على أُمرٍ جليل » وكان ا الس ود اكبيد 
أن يشرب معه أو عنده قدحاً فلم يفعل ذلك رفع لنفسه فلمًارأيناه مقبلاً » أقبل كل واحد من 
ينظر إلى صاحبه » وكاد جعفر أن ينشق غيظاً ٠‏ وفهم الرجل ل حالنا » فأقبل نحوتا » حتى إذا صار 
إلى الرّواق الذي نحن فيه نع قَلَسيتَه فرمى بها مع طَيلّسانه جابا ؛ ثم قال : أطهمونا شيقاً ؛ فدعا 
له جعفر بالطعام وهو منتفخ غضباً وغيظاً فطَهِم ؛ ثم دعا برطل فشربه » ثم أقبل إلى المجلس 
الذي نحن فيه فأخذ بيضادتي الباب ثم قال : اش ركونا فيما أنتم فيه ؛ فقال له جعفر : ادخل ؛ ثم 
دعا بقميص حرير ولوق فلبس وتخلق » ؛ ثم دعا برطل ورطل حتى شرب عدة أرطال » ثم 
اندفع ليغئينا » فكان والله أحستنا جميعاً غناء . فلمًا طابت نفس جعفر وَسْرَيّ عنه ما كان به 
التفت إليه فمّال له “اروم جراتحك ١‏ فال الى هذ مرط جرال طقال : لتفعانَ » وم 
يَزل يُلحّ عليه حتى قال له أي يون سل وله نجي 231 ماه قال 0 
المؤنين قد رَضِيّ عنك » » فهات حوائجّك ؛ فال : هذه كانت حاجتي ؛ قال : 

حوائجك ما أقول لك ؛ قال علي دين فاوح ؛ قال : هك أريلة الاق ار 4 
أحببت أن تقبضها فاقيضها من منزلي الساعة ‏ فل لم يمنعني من إعطائك إاها إل أن فَذْرَك 
يَجلّ على أن يصلِك مثلي » ولكني ضام انحن سح من مان مير اموي هذا هي 
يض قال : ابي تكلم أميرَ امؤمنين حتى ينزه باممه ؛ قال : قد وَلأه مير لمؤمنين مصرٌ 
وزوّجه ابنته العالية ومهرّها عنه الفَيّ ألفم درهم . قال إسحاق : فقلت في نفسي : قد سَكر 
الرجل (أعني جعفراً) فلك ملعيف م تكن لي مِمّهُ إل حضورٌ دار الرشيد ؛ وإذا جعفر بن 
يحيى قد بَككّر » ووجدت في الدّار جَلَبة » وإذا أُبو يوسف القاضي ونظرازه قد دُعِي بهم ثم 
دعي بعبد الملك , بن صالح واينه فأذنيلا على الرشيد ؛ فقال الرشيد لعبد الملك إن امير 
المؤمنين كان واجداً عليك وقد رضي عنك » وأمر لك بأربعة آلاف ألف درهم ؛ فاقبضها من 
عدو ين غتى الناغة + قم مدعا يانه فقا :+ اشهلو! عل الى قل زوحئه «العالية يتنك امير 
المؤمنين وأمهرثها عنه ألفئ ألفي درهم من مالي وولَيئُه مصرّ . قال : فلمًا خرج جعفر بن يحبى 
ماقد ع الكين » عقال:+ كرو هل أثير اسيك مسكيت الدنها كف هنا نما كاه حرفا 
حرفاً » ووصفت له دخول عبد الملك وما صن ؛ فعَجب لذلك وسرٌ به ؛ ثم قلت له : قد 
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صنت له عنك يا أمير المؤمنين ضتّماناً ؛ فقال ماهو * تاعلمتةه 4 قال + أرق اله يطيهاتك 2 
ومن باخشارو تكان ما رايم 
[ حمل عليه لحنا له إلى أبيه فاعجب به ] 
أخبرني عمّي قال حدّئني فَضْل اليَزيدي عن إسحاق قال : لا صنعتُ لحني في : من الخفيف ] 
هل إلى نظرة إليك سبيل 
ألقيثه على عَلّويه » وجاءني رسول أبي بطق فاكهة باكُورة ؛ فبعشت إليه : برك الله يا أ 
ووصّلَك » الساعة أَبعث إليك بأُحسنّ من هذه الباكورة ؛ فقال : إني أظنه قد أتى بأبدة' افلم 
يلبث أن دخحل عليه علوي ففتاه الصوت ؛ فتجب منه وأعجب به » وقال : قد أخبرتكم أنّه قد 
أتى بأبدة . : ثم قال لولده : أنتم تلومونني على تفضيل إسحاق وحمتي له . والله لو كان ابن غيري 
لأحيثه لفضله فكيف وهو ابني ؛ وستعلمون أتكم لا تعيشون إلا به . وقد ذكر أبو حاتم الباهلي 
عن أخيه أبي معاوية بن سعيد بن سَلْم أن هذه القصّة كانت ا صنع إسحاق نه في : 
عَيَضْنَ من عَبّراتهن وقلنَ لي 
وقد ا ذلك مع أخبار هذا الصوت في موضعه . 
[ رأيه في إبراهيم بن المهدي ] 
حدّثني جعفر بن قدامة قال حدثني على بن يحبى قال : سألت إسحاق عن إبراهيم بن 
المهديّ » فقال : دَعْنِي ,منه » فليست له رواية ولا دراية ولا حكاية . 
[ رثائه هشيمة الخمارة ] 
أخبرني الحسن بن عل الحَقاف قال حدّثني فَضمْل اليَزيدي عن إسحاق قال :كاك لهشيمة 
الَمَارة جارتي » وكانت تَحَصّني بأطيب الشراب وجيّه ؛ فماتت فقلت أرئيها : من الكامل ] 
أصيحف عشية 3 القون مقيعة وخلت منازلها من الفتيان 
كانت ذا هجيد اخت ٠‏ حينة دببْت له ف السرّ والاعلانٍ 
حتى يَلينَ لما تُريد قيادُه 2 ويصيرٌ سيّه إلى الاحسان 
[ قضى حاجة لادريس بن أبي حفصة] 
احبر و كوه بال يقال جكفا بماد رق شاف عن اليه قال :ند القى ارين بين الى 
خنعية جاح لوشيدها اله ورك ليبا سال تال ل 1 من الرجر] 


1 الأبدة : الغريبة . 


عجان لمعاف وح ارهق 269 
إذا الرجال جَهِنُوا المكارمَا كان بها اين الموصل عالمًا 
انقائة. كن الفرئن. ينف وانيا فنا خبلف لكر اتنا 
إوحاف الى كي لقبك سانما. . .كات تناد التسوالة ضادما 
قأل كماد ف ارفاك إلى لي + اذ إدويتن سكا مو بين الى خرية هليه ضيف + 
فتمّرت امرآته عليه ؛ فقال ها : [من البسيط ] 
من شر أَيامك اللآتي حلفت لها إذا فقدت نَدَى صوتي وزوَاري' 
[ تشاغل عن دعوة علي بن هشام ] 
أخبرني محمد بن مزيد قال حددثنا حَمّاد عمن أبيه قال : كان علي لى بن هشام قد دعاني ودعا 
عبد الله بن محمد بن أبي عُيَيْنة » فتأخرت عنه حتى اصطبحنا شديداً » وتشاغلت عنه برجل من 
الأعراب كان يُجيئني فأكتب عنه وكان فصيحاً ؛ وكان عند علي ؛ بن هشام بعض من يعاد يني ؛ 
فسألوا ابن أبي عُيَينة أن يُعاتبني بشعر ينسبني فيه إلى الخُلّف ؛ فكتب إِلِي : | من الخفيف ] 
يا ميا بالوعد والخُلف والَطْ سل بَطيعاً عن دعوةٍ الأصحاب 
لهجا بالأعراب إن لدينا 2 بعض ما تشتهي من الأعراب 
قد عرّفنا الذي شغِلت به عنا 2 وإن كان غيرٌ ما في الكتاب 
قال : فكتبت إلى الذي حمل ابن أبي عبينة على هذه الأبيات » قال حَمّاد : وأظنه 
إبراهيم بن المهدي : من الخفيف | 
قد فَهِمتْ الكتاب أصلحك الل هُ وعندي عليه رَدّ الجواب 
ولعَمْري ما تنصفون ولا كا2 ن الذي جاء منكم في حسابي 
لشت ايلك اقاغلس ولة ل . فيك شط مق يعن هذا الكنات 
[عاتب علي بن هشام لأنه مرض ول يعده ] 
قال كاد > قال لي :ويك إل عل «ين هسام وق اعتللنت” أيثاما حلم .يان 
رسوله : امن 
باذ علي سه نورمي . - وان عون غاب لال 
ما هكذا كنت ولا هكذا فيما مضى كنت بنا تفعل 
فلمًا وصلت إليه رُفْعتتي ركب إل وجاءني عائداً . 


1[ ندى الصوت : صدذاه , 
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لطس عر لامر 
أخبرني محمّد بن مزيد قال حدّثنا حَمّاد قال : للا خرج 6 إلى البصرة خرجته الأول 
وعاد» أنشدف في ذلك لنفسه : [من البسيط ] 
صوت 
نا كنت اعرف ماق اليو من حرن. ‏ اتحى اموا بان “قد جح بالستن 
قامنت تودّعني والعين تغليها تكتعيع بطر عانقالك ول بن 
مالت علي تفديني وري ما 
وأعرضتا ثم قالت وهي باكية يا ليت معرفضي إِاك لم تكن 
احرف لل ل لني الت ا رو ار 
[ يزيد على شعرٍ لجميل ] 
أغبرل غنداين ميد قال تخد كماد بن إسحاق عن قال - تمدن هذاد بن حقبة 
لجَميل أمن الطويل ] 
قَنِي تَْلُ عنك النفس بالخطة التي 2 تطيلين تخويفي بها ووعيدي” 
فقد طاما من غير شكوى قبيحةٍ ب د 
قال : فانشدت الزئير بن بكار هذين البيتين » فقال : لو 4 انضرف من" التراق. إلا يهنم 
إراعيعنا اعم . وأنشدق شدّاد لجميل يا : أمن الطويل ] 
بين سَليني بعضّ مالي فينَما بين عمد المال كل بخي, 
فإني وتكراري الزيارة نوكم 'َبَيْن يَدَيْ هَجْرٍ يكين طويل 
قال أبِي : فقلت لسَْدّاد : فهلا أزيدك فيهما ؟ فقال : بلى ؛ فقلت : من الطويل ] 
فيا ليت شِعْري هل تقولين بعدنا إذا نحن أرما غلا لرَحيل 
لاا امنا انمد روك 'زنث 3 فل حافت يتضيل 
فقال شدّاد : أحسنت والله » وإن هذا الشعر لضائٌ ؛ فقلت : وكيف ذلك ؟ 
ا 00 


1 ديوان جميل : 50 . 
2 تخويفي في ل : تسويفي . 
3 ديوان جميل : 111 . 
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[ عند إسحاق المصعبي ] 
حدّئني جسمْظة قال حدّثني علي بن يحبى الْنَجّم قال حدّثني إسحاق الموصل قال : دعاني 
إسحاق بن إبراهيم الْصْمِيُ » وكان عبد الله بن ار 
وحضر عَلويه دمارق وغيرهما من المغنين ؛ فبينا هم على شرابهم وهم أسر ما كانوا » إذ وافاه 
00 المأمون فقال له 07 امير : لامو فقال يت والطاعة ؛ ودعا بثيابه فلبسها ثم 
التفت إلى محمّد بن راشد الخناق فقال له : قد بلغني أنلك احفظ الناس لما يدور في المجالس , 
فاحقط 1 كل يردي وما ل ا ا اه 
ل واي امك الل الأمين رضي إن اللأمرنية مره بالسشوفل 1ل 
بابك ' من غدٍ » وتقدّم إليه فيما يحتاج إليه ورجع من عنده . فلمًا دخل ووضع ثيابه قال : يا 
محمد » ما صنعت فيما تقدّمت به إليك ؟ قال : قد أحكمئه أعزك الله ؛ ثم أخبره بما شرب 
القوم وما استحستوه من الغناء بعده ؛ فأمر أن يُجمح له أكثر ما شربه واحدٌ منهم في قدح , 
وأن يعاد عليه صوت صوت ما حفظه له حتى يستوق ما فاته القوم به » ففعل ذلك وشرب 
حتى استوفى النبيد والأصوات . ثم قال لي : يا با محمد . إنّي قد عميلت في مُنصَرَقٍ من عند 
أمير المؤمنين أننانا افاسعها كفلكت + هاتها أعر الله الأمير 4 داشدق + لعن الطويل ] 
1 6 0 1 
الا من لقلب مُسَلم للنوائب احاطت به الأحزان من كل جانب 


0 


بين يوم البين أن اعترامه 2 على الصبر من بعض الظئون الكواذب 
صوت 

من الطويل ] 

حرام على رامي فِوَادِي بسهمه ذ.صئة سين اندها «والعرائ 

أراق دماً لولا الموى ما أراقه فيل يتس من أثائر أو .طالب 
قال : فقلت له : ما سمعت أُحسن من هذا الشعر قط ؛ فقال لي : فاصنع فيه حناً ؛ 
فصنعت فيه المناً ؛ وأُحْضَرفي وصيفة له , فالقيُه عليها حتى أخدنه ؛ وقال : إنما أردت أن 
اتسلّى به في طريقي وتُذكرفي به الجارية أمرّكَ إذا غتته . فكان كلما ذكر أتاني يه » إلى أن 
قم » عد دفعات . لم أجد لاسحاق صنعةً في هذا الشعر , والذي وجدت فيه لعبد الله بن 
طاهر خفيف رَمَّلٍ » ذكره ابنه عُبيد الله عنه . ولمخارق لحن من الرمل . ولعمرو بن بانة هرج 

بالوسطى . ولمخارق والطاهريّة حفيف ثقيل . 


1 هو بابك الخرمي حرج على الدولة العباسية وقتل ف أَيَام المعتصم . 
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[ سأل عنه المتوكل عندما كف بصره ] 
حدقي حنخطة فال جناي ابو عه انه بن ختعون قال “عل امكل عن تاق 
لموصل » فعرف أنه قد كف وأنه في منزله يبغداد ؛ فكتب في إحضاره . فلمًا دخل عليه رفته 
حتى أجلسه قُدَامٌ السرير واقطاه يحدوة وقال 1ل : بلغني أن المعتصم دفع إليك مخدّة في 
وَل يوم جلست بين يديه وهو خليفة » وقال : إنه لا يُستجلب ما عند حر بمثل الكرامة ؛ ثم 
سأله : هل أكل ؟ فقال نعم ؛ فأمر أن يُسقى ؛ فلمًا شرب أقداحاً قال : هاتوا لأببي محمد عوداً 
فجيء به ؛ فاندفع يغني بصوت الشعرٌ فيه والغناء له له : [ من البسيط ] 
ضوات 
ما علد الشيخ غيناة ازيم" تدز موقنو د كي 
ةا : فوالله ما بقي غلامٌ من القلياف الوقوفو عل ادير إلا وحيةه رض 
طرياً وهو لا يعلم بما يفعل » فأمر له بمائة ألف درهم . ثم قال لالقركر ال ور 
اياده أن تعنيني .هذا الصو ؟ فقلت نعم ؛ قال : غنه ؛ فترنمت به ؛ فقال إسحاق : 0 
هذا الذي يَحكيني ؟ فقال : هذا بن صديقك حمدون ؛ فقال : وددت أنه يُحسن أن 
حكن )قلت د : أنت عرّضتني له ايا أمير المؤمنين . ثم انحدر الكل إلى زكة بوه ؛ 
وكان يُستطيبها لكثرة تغريد الأطيار بها » فغتى إسحاق : | من الطويل ] 
1 7 هاده عي 2 6 او 2 3 
إل فت :وركاة ورررى الصحن. ‏ ظل عصد عض الشباث امن الربد 
بكيت 5 يبكي الحزين صبابة ‏ وشوقاً وتابعت الَِينَ إلى نجد” 
فضحك لمتوكل وقال له : يا إسحاق . هذه أت فَعْمَك بالوائق لا غنيته 
بالصالحية [ من الوافر] 
طَرِبتُ إلى الأَصْيّة الصّغار 2 وذكّرني الموى قرب الزار» 


1[ الحير : مشبه الحظيرة للحيوانات البريّة » والمقصود هنا هو قصر المتوكل بسامراء والذي كان له مثل تلك 
الحظيرة . 
2 الرقة : أرض إلى جانب الوادي ينبسط فيها الماء . بوصرا : إحدى قرى بغداد . 
3 ل :على فئن غض النبات من الرند . 
4 رواية ل : 
بكيت 5 ييكي الوليد وم تزل2 وأبديت الذي لم تكن تبدي 
5 الصالحية : إحدى قرى الجزيرة . 


6 الأصيبية في ل : أصيبة . 
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ف كم أعطاك نا أن لك في الانصراف ؟ قال #ماقة ال درهم ؛ فأمر له بمائة الفن 
درهم ع واذن له بالانصراف إلى بغداد . وكان هذا آخخرّ عوك دن إسحاق 17 بعد 
ذلك بشهرين . 
| تطيّر من اقتراح الواثق شعراً للغناء ] 

حدّئني جَسحْظة قال حدّثني حَمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : دخلت على الوائق أستأذنه في 

0 , 


الانحدار إلى يغداد فوجدته مصطبحا ؛ فقال : بحياتي غن : [ من الطويل ] 


صوت 
ألا إن أهلّ الدار قد ودّعوا الدارا وإن كان أهلُ لدان الح أخرارا 
وقد تركوا قلبي حزيتاً منيّما بذكرهم » ورك الس كان 
قخطيّرت من اقتراتحه اله وغليعه إيّه ؛ فشرب عليه مراراً » وأمر لي بثلاثين ألفّ درهم وأذِن 
لي فانصرفت ؛ ثم كان آخرٌ عهدي به . الشعر مْطِيع بن إِيّاس . والغناء لابراهيم يم الموصلي ثقيلٌ 
وَل بالوسطى عن عمرو . 
| استسقى نبيذاً و لكن الدن انكسر] 

ا ويس 4ع 
خدنا أحمد بن معاؤية تقال كنت »بت وعلويد يغتيني نيل | : من البسيط ] 
صو 
عراصت مل مط اق الرأين اديه لبح فنه إذا سريف “بد 
قد كن يَعَهَدْنَ مني مَنَظَراً حَسَاً | وجُمَة حَسَرت عنها العناقيد 

فوردت علي رُقعة من إسحاق الموصلي يستسقيني نبيذاً ؛ فبعنت إليه بدن مع غلام لي ؛ فلما 
توسّط الغلام به الجّسرّ زجم 5 ؛ فرجع الغلام إلى إسحاق اكير لد وسأله مسألتي 
ارام ا [من مجزوء الكامل ] 


ئ 


0 


اشكو إليك 0 كنْرَ الغلام الخابيّة 
يا ليتها سلمت وكا ن فداءها ابن الزانيه 


0 3 ع 7 ع 
فبعثت إليه باربعة ادنان )» واعتقت الغعلام بشفاعته ف أمره 8 


1 ل:غنني . 
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[ صنع صوتاً أعجب به المعتصم والوائق.] 
أخبرني جعفر بن قدامة وحمد بن مَزيد قالا حددثنا حَمّاد بن إسحاق الموصلى قال قال لي 
حمدون بن إسماعيل رحمه الله : لا صنع أبوك رحمه الله هذا الصويت + من المنسرح ] 
صوتك 

قِفْ بالديار التي عفى القِدَمُ وفرتيينا الأروات والديم 

لبآ ونيا يونا" ييا" لاطي سن ارم ا 4 

كرا لعيش مضى إذا ذكرت ما فات منه فذكره سَقم 

وكل عيش داقت غضارته مفطِع مره ومُنصِرِمُ 
وله ثقيل أو » أعجب به المعتصم والوائق جميعاً ؛ فقال له المعتصم : تحياتي ارذه على 
مُخارِق وعلويه والجهاعة ليأخذوه عنك » وانصّحُْهم فيه ؛ فإنهم إن أحيفوا فيه رنسية لد 


إحسانهم » وإن أساءوا بان فضلّك عليهم ؛ فردّه . عليهم أكثرٌ من مائتي مرّة » وكانوا يقصيدون 
إلى منزله ويَرّدّهِ عليهم » ومات وما أخذوا منه علم الله ا سمه . الشعر والغناء لاسحاق 2 
ولحنه ثقيل اول . 


في دير القائم ول عزاز.] 
ارق همه ون :دين قال عيةتدا كاه عن أنه .وال #«خترجناتوم أميز فين اليد وري 
الرّقة ؛ فلمًا صرنا بالموضع الذي يقال له القائم نلْنا » وخرج يتصيّد وخرجنا معه , فأبْعد في طلب 
الصيد ؛ ولاح لي ذَيْر فقصدته وقد تعبت » فأشرفت على صاحبه ؛ فقال : هل لك في التزول بنا 
اليوم ؟ فقلت : إي والله » وإني إلى ذلك محتاج ؛ فنزل ففتح لي البابَ وجلس يحدّثني » وكان شيخا 
كبيرا وقد أدرك دولة بني أميّة » فجعل يحدّثني عمّن نزل به من القوم ومواليهم وجيوشهم ؛ 
وعرّض علي الطعام فأجبته ؛ فقددم إل طعاماً من طعام الدّيارات نظيفاً طثئا» كلت منه » وأتاني 
كراب وريحان طَرِيّ فشربت منه » ووَكّل بي جارية تخدمُّتي راهبة لم أرَ أحسن وجهاً منها ولا 
أشكل ري بحو كو الاي عمط لوا وا كك | من ارج ] 
صوت 
بكر العام الأقط . ...عبرال كاين احور 
نو ا اين رتاس 


1 أعين في ل : أدمع . 
2 هذه أخبار مكرّرة . 
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و 7 


واكم حبّه جُهِدِي 2 ولا وله ما يُحْفى 
وركبت فلحقت بالمعسكر والرشيدُ قد جلس للشرب وطلبني فلم أوجد . وأخبرت 
بذلك » فغنيت في الأبيات ودخلت إليه ؛ فقال لي : أين كنت ؟ وَيْحَكِ ! فأخبرته بالخبر 
وغئيته الصوت ؛ فطرب وشرب عليه حتى سكير » وأخر الرحيل في غدٍ » ومَضَينا إلى الدثر 
ونزله » فرأى الشيخ واستنطقه » ورا الججارية التي كانت تخدمني الاين : 0 بطكام 
حتفيل فاضيات مني وزدعا بالك نج رامو الجارية التى كانت ا تخدمنى أن تتولى 
خدمته وسقي ففعلت » وشرب حتى طابت نفسه ؛ ثم أمر للدثر بألف دينار» وأمر انال 
خراج مزارع كانت له سيِحَ سنين 00 
قال عكماد :,فحدتي أبي قال “فلم صرنا كل عزاز من دابق' خرجت ار 
تزه في قرية من قراها » فأقمنا بها أناماً » وطأبني الرشيدٌ فلم يُجدني . فلمًا رجَعت أتيت 
الفضل بين الرتيع ؛ فقال, لي : أين كنت ؟ طلبك أميرٌ المومنين ؛ فأخبرته بنزهتنا فغطيب . 
وخيفت من الرشيد أكثر مما لقت من الفضل ؛ فقلت : 


5 


صوت 


[من الخفيف ] 


5 5 ان تنجرٌ الوع 


عند ظَبِي من الظَباء الجوازي 
مع ظَرُف العراق َكل الحجازٍ 
منك صفوّ الهوى وليست تجازي 
بن ولي تَهُم بالإنجازٍ 


وغنيتُ فيه ؛ ثم دخلت على الرشيد وهو مُعْضَبْ ؛ فقال 0 
أجك 0 قات إليه ولضده هذا 00 وغنيته إياه 0 ا وقال در ويك ا ا 
رَحَل إذا ل 0 المؤنين قد أنان عونا 4 فواقك- فدخلت 4 وإذا 2 5 ا 
دُكَان في الدار وهو سَكْران ين يتململ ؛ فقال لي : يا ابنَ الموصلى » أتدري ما جاء بنا ؟ فقلت : 
لا والله ما أدري ؛ فقال : لكتي والله أدري دراية صحيحةً » جاءت بنا تصرائينُك الزانية » 

عليك وعليها لعنة الله . ونمرج الآذْنْ فاذِنَ لناء فدعلنا . فلم أت الرشيد تّمت ؛ فقال 
3 : ما يُضحكك ؟ فأخبرته بقول ابن جامع ؛ ققال : صّدَق » ما هو إلا أن فقدثكم فاشتقت 


إلى ما كنا فيه + فعودوا بنا + فعثنا فيه حتى انقضى مجلسنا واتصرفنا: 


1 دابق : من قرى حلب . 
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لحن إسحاق الأوّل : بير القافم الأقصي | من الهزج ] 
خفيف ثقيل بالوسطى اه للقاسم بن رَررُور ثقيل وَل . ولحنه في :2 أمن الخفيف] 
إن قلبي بالكل 0 عَزَازٍ 
خفيف را 
[ دخل على الرشيد ضارباً مغنياً ] 
أخبرني محمّد بن مَزيد قال حدّتتي حَمّاد عن أيه قال : دخلت على الرشيد يوما في عمامة 
قد كَوّرتها على رأسي ؛ فقال : ما هذه العمامة ! كأنك من الأنبار ما يو زعا 
ايد تلبات حت وول بابر يحي 3را ؛ ثم دخلت عليه في آخرهم » وقد شددت 
وسهبى بمِشّدّة حرير أحر , وبمك نابا مُشتهراً ٠‏ وأذت بيدي صفاقتين واقبلت 8 


سق 


0 بالصّماقئين واغنى : امد ] 
إسمع لصوت مليح من صنعة الأنباري 
راخبو عي د د ل ارس 
لط رده إل سعط كه رقوم يه ويعفل يفول : أحسنت وحياتي ! أحسنت أحسنت ! حتى 
جلست » ثم شرب عليه بقيّةَ يومه » وما استعاد غيرّه » وأمر لي بعشرين ألف درهم ون 
إسحاق في هذا الشعر هرزج . 
[ لخن لذلك الشيطان إسحاق.] 
أخبرفي محمّد بن ميد قال حدثنا حَمّاد قال حدّثني أحمد بن يحبى الي قال : كنت عند 
الفضل بن الربيع » فغنى بعض مَنْ كان عنده : من الرمل ] 
صوت 
كل تله واعيق نخد صني سد جنم نوكن 
لا تفلي أله غرفي قم العهد ولا طول الزمن 
فقال لي : أندري لمن هذا ؟ فقلت : لبعض الطَنبورِيين ؛ فقال : لا ولكنّه لذلك الشيطان 
النحاف لخ إمتحاف ف هلاي البوق رَكل بالوسظن :من مجموع أخانية.: 
| شعره في جارية سقته في الطريق إلى طوس ] 
أخبرني محمد بن مَزيد قال حدثنا حَمّاد عن اج قال :لا خرجنا مع الرشيد إلى علو 
كنت معه أسايرٌه » فاستسقَيِتُ ماء من منزل نزلناه يقال له سَحْرة! و رشكة لماجا 


1[ هوضع . 


حَ 
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كأنها ظبية » فسقتنى ماء ؛ فقَلتُ هذا الشعر : [من الوافر] 
غزال يَرْتَِي جنبات واو 2 سسَكْنةَ قد تمكّنَ في فَرَادِي 
شقان اشينة كانت افا لعل عتم 06 أصادي 


انلها "وال . عن وا ملحي اط لل لملا ا د ا 
إسحاق في هذين | لبيتين ثقيل اول ٠.‏ وفيه كديا 
سردت أعدسرة مداه 
ل ليا ا م 
صوت 
كان لي قلبُ اعيشٌ به فاكتوى بالنار فاحترّقا 
3 عل 500 5 3 5 
أبنلا" 1 اررق معيئييا” - انمذا" للعبة- ما زرا 
مَنْ يكن ما ذاقّ طعم رَدىُ ذاقه لا شك إن عَشْتَا 
َي صنعنت فيه لخدا وجعلت أردّده في جناح لي سسحراً ؛ فأظن أن إنساناً من العامة مر بي 
فسمعه فأخذه ؛ فبَّرتَ من غدٍ إلى المعتصم لأعَيه » فإذا أنا بسوّاط سوط * لناطفَ وهو يخي 
اللحن بعينه إلا أنه غناء فاميدٌ . فعجبت وقلت : تُرى من أين لهذا السّراط هذا الصوت ! ولعلي 
ل ا م م ب :يا فتى يمن سفعات 
م م ا بخ نونك ايا م و2 رات 
جره و أسيةا 
أبي اس 0 ' وك را و 
ا اكور در 
000 «اعله) وما مز ان رعس ترات 


1 حائم : عطشان . 
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تي" تتحركان بشيء كنت أعمله ؛ فقال : أتدعو أم تصنع ماذا ؟ فقلت : بل أمدح ؛ 
قال : قل ؛ فقلت : من الطويل ] 
صوت 
وكنت إذا إن عليك جرى لنا 0 تجلّى لنا وجة أَغَرٌ وسيم 
علانيةٌ محمودة وسريرة 2 وفعل ير الححَفِينَ كريم 
فاحتبّسني وأمر لي بمال جليل وكُسوةٍ » وقال : زد البيتون حُساً بأن تصنع فيهما لحا ؛ 
فصنعت لحناً من الثقيل الثاني ؛ فلم يزل يَسْربُ عليهما حتى سكر . 
[ طفيلٍ ومقترح ] 
اعيرا عدي امريد قال سنتنا: حاد يم إتحاق عن ايد اكد حية نه قال © عونت وما 
وأنا ضّجِرٌ من ملازمة دار الخلافة والخدمةٍ فيها ؛ فخرجت وركبت بُكرة » وعزمت على أن 
طرق ادا ترج ؛ فقلت لغلماني : إن جاء رسول الخليفة 1 غيره فعرفوه 1 
بكرت في بعض مُهمّاتي » وأتكم لا تعرفون أينَ توجَهت ؛ ومضيتُ وطُّفتُ ما بدا لي ) 
عدت وقد 2< حَمِي النهار ؛ فوقفت في الشارع المعروف بالمخرّم في فنام خين الظل 0 
ل ا لأسترك قله الث 0 جاء نخادم قود هارا فارهاً عليه جارية راكبة ) 
تحتها منديلٌ دَبيقىَّ وعليها من اللباس الفاخر ما لا غاية بعده » ورأيت ها قواماً حسنا وطرفا 
فاترا أ وشمائل حسنةً ؛ فَحَرَصْتْ' عليها أنها معني » فدات الدار التي كنت واقفاً عليها . ثم 
م ألبث اذعخاة لون كنانان جميلان » فاستاذنا 0 ونزلت معهما ودخلت ؛ 
انان مالع الداز فاق رظن متاحي الذا سينا ااتعايا را بالطعام فأأكلنا 
وبالشراب فوضيع ا الجارية وف يدها عودٌ فغنتْ وشربنا ؛ وقمت قومة » وسأل 
صاحب المنزل الرجلين عني فأخبراه أنتهما لا يعرفائي ؛ فقال 0 
فأَجْملوا عِشْرئه . وجكت فجلست ؛ وغْنّتو الجارية في لحن لي : [ من الطويل ] 
ذَكَرتُكٍ أن مرت ام شاون اماق الطاما تمي و 
من الؤلفاك لزعل اما َه شاع لحي رابا 


سَّ 8 58 ع 
فأمنّه م مالك وشربت . ثم 3 أفيوانا فضي 3 وغنت ى اضعافها من 
د لعن محرو اليقث ] 


ا 7 
1[ فخرصت : قدرت 


الول الدواِسُ ارنقها الوا 
لعفت حتحن. اهلها فهي ا 
فكان أمرُها فيه أصلحَ منه في الأوّل #تيدقة أسونا من القديم واطديك > وعد فى 
الناتها من ضعت : من مجزوء الخفيف ] 
قُل لمن صَّدّ عاتاً ‏ ونأى عنلك جا 
قد بَِعْت الذي أرّد أت وإن كنت لاعبا 
كان هلم ها عنه؟قانتعلاته منها لأصححة ها » داقين عل ربجل .من الرجلية:وفال :نما 


2 


أت طُفييَاً أصفق وجهاً منك ! لم تَرْضَِ بالتطفيل حتى اقَرحْت » وهذا غايةٌ الثل/ «طفيل 
ومقترح» ؛ فأطرقت وم أجبه ؛ وجعل صاحبه يكف عي فلا يكف . ثم قاموا للصلاة وتأخرت 
قليلاً » فأخمذت العود من الجارية » ثم شددت طبقته وأصلحتّه إصلاحاً محكماً » وعُدتْ إلى 
موضعي فصلَيتُ ء وعادوا ؛ ثم أخذ ذلك الرجل في عَرْبَدتِ علي وأنا صاست ؛ ثم أخذت 
الجارية العودّ فجَسته وأنكرت حاله وقالت : مَنْ مس عودي ؟ قالوا : ما مسّه احدٌّ ! قالت : 
لى ‏ والله لقد مسّه حاذق متقلدم وسد طبقتّه وأصلحه إصلاج مُتمكن من صناعته ؛ فقلت لها : 
أنا أصلحتُه ؛ قالت : الله عليك مده واضرب به ؛ فأخذته وضربت به مَأ صحيحاً ظريفا 
عجيباً صَغباً ٠‏ فيه نقّرات عحركة ؛ فما بقي أحدّ منهم إلا نْب على قدميه وجلس بين يد ؛ ثم 
قالوا بالله يا سيّدنا أي ؟ فقلت : نعم » وأعرفكم نفسي ء أنا إسحاق بن إبراهيم به الرسل : 
ووالله 8 لأَتِيهُ على الخليفة إذا طلبني وأنتم نيرت فا اكرم ا شد التوع لآثى تملحت معكم ؛ 
ريك ١١‏ تطح رفع رلا جليد سك عت لحركوا مذ العيد ليت القن قله 

1 1 0 ,' 
صاحبه : مِن هذا حَذرت عليك ؛ فاخذ يُعتذر ؛ فقلت : والله لا نطقت بحرف ولا جلست 
معكم ححتى يحرج 4 فاحدوًا ونه تافوضوة بومافزا ن قذات «وعيت الاميوات التي غنتها ءن 
الجارية من صنعتي ؛ فقال لي الرجلُ : هل لك في خضل ؟ قلت : ما هي ؟ قال : نُقيمُ عندي 
شهراً » والجارية والمجمارٌ لك مع ما عليها من حلي ؛ قلت : افعل » فاقمتُ عنده ثلاثين يوماً لا 
يررك اع ابر لأف وال ون نَ يَطلبني في كل موضع فلا يعرف لي خبراً . فلمًا كان بعد ثلاثين 
يوماً أسلم إلي الجارية والحمارَ والخادم ؛ فجقت بذلك إلى منزلي » وركبت إلى المأمون من 
وقتي ؛ فلمًا راني قال : إسحاق ! وَيْحَك » أين تكون ؟ فأخبرئه بخبري ؛ فقال : علي بالرجل 
الساعة 6:قدلتهم عل عه خاحطيي::فسالة المأموث عن القمئة كأخيرة + فقال اله.: انيتا رجا ذو 


1 المثل : «طفيل ومقترح» في مجمع الميدالي 1 : 442 . 
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و ويلك أن تُعاونَ عليها » وأمر له بمائة ألف درهم » وقال : لا تُعاشيرنَ ذلك المعربة الَدَلَ 
0 ا ا 
أب ؛ وأمر لي بخمسين ألف درهم » وقال : احضيرني الجارية » فاحضرتها فغنته ؛ فقال لي : قد 
جعلت لا نوبة في كل يوم ثلاثاء تغنيني وراء الستارة مع الجواري ؛ وأمر لها بخمسين ألف 
درهم ٠‏ فرنخت والله بتلك ال كبة 567 1 
نسبة ما في هذا الخبر من الأغافي 
506 من الطويل ] 
دكتك لاف ينا 2 كلوق ١‏ .اذ “الطابنا خرف : وتسم 
نق' ولاك ارول دا در شاع الصتّحى في مَتنها يَتوضحْ 
الشعرٌ لذي الرّمّة . والغناغ لاسحاق ثقيل 1 بالسبابة والوسطى » عن ابن المكى . ومن 
أغان إسحاق : من مجزوء الخفيف ] 
صوت 
قل لَن صّدَ عاتاً ونأى عنك جانًا 
قد كنت الذي ارو . . نت وزو ست للا 
القيدر والعا لاعاق ١‏ وقدا مقكم غوره 4 عله الأحاقي . ٠٠‏ للم نيدو سين" 
الطلكون: الدزارين ‏ الرصييحة الأرلنة 
أحشت بعد أهلها ‏ فهي كَفَُرٌ يساس 
الشعرٌ لابن ياسين » شاعر مجهول قليل الشعر » كان صديقاً لاسحاق . والغناء لإسحاق 
خفيفُ ثقيل . وهذا الصوت من أوابد إسحاق وبدائعه . وقد ذكرنا ما كان من فعله فيه قبل 
هذا . 
[إعجاب الوائق بصوت له] 
أخبرني عمّي قال حدثي يزيدُ بن محمد مهلي قال : كننت عند الوائق ؛ فغنته مشجى» التي 
وهبها له إسحاق هذا الصوت ؛ فقال لمخارق وعلوية :+ والله لد عاش معي عا دق غبار إمتحاق 
بدا الكنواكي قاد كر : إنه لحن يا أمير المؤمنين ؛ فغضب وقال, : ليس عند فيه إلا هذا ! 
ثم أقبل على أحمد بن المكيّ فقال : دعني من هذين الأحمقين ؛ أَوَلَ يبت في هذا الصوت أربع 
كعات والطلول» كرفة وا رووالة وارين 4 كامة واوا فار كيان كلم كلمة » ودالأوانس» كلمة ؛ 
فانظر هل ترك إسحاق شيقاً من الصنعة يتصرف فيه المي لم يُدعيله في هذه الكلمات الأربع ! 
هذا ينا فيد + :وثاوه بالسيظة ‏ وخه ل فيه بزاح > وإمجاها + وتر يها العو او عاديا 


0 
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فيهاء وعمل هذا كله في اربع كلمات ٠‏ فهل مبعت أحداً تقدم أو تأخخر قغل مثل هذا أو'قدر 
و 3 50 
عليه ؟ ! فقال : صدق امير المؤمنين » قد لحق من قبله وسبق من بعده . 
[شعره في دير مريم ] 
أخبرني جعفر بن كدان قال حدثني رن هارون قال حدثتي 0 قال : لا 
حرجت مع الوائقه إل كفت درا اباتورة رود زا بوبازاتها )4 ترايت در موري ادر 
فأعجبني موقعه وحسن بنائه ؛ فقلت : من البسيط ] 
نعم امحل لمن يستى للَذَه ‏ دير لمريم فوق الظهر معمور 
ظٍِ ظليلٌ وما* غيرٌ ذي أُسّنِ 2 وقاصيرات كأمثال الى ع 
فقال الوائق : لا تصطيحٌ والله غداً إلا فيه ؛ وأمر بأن يعد فيه ما يَصلّمْ من الليل ؟ وباكرناه 
فاصطبّحُنا فيه عا لى هذا الصوت ؛ وأمر بمال ففرّق على أهل ذلك الدَيرٍ » وأمر لي بجائزة 
لحن إسحاق في هذين البيتين ثافي ثقيل بالبدصر . 
[ غناوه بشعر على بساط طاهر ] 
أخبرن محمد بن مزيد قال حددئنا حمّاد بن إسحاق عن أبيه قال : أخرج إل عبد الله بن 
اهز يوما بيتي شعرٍ في رقعة وقالٍ : هذان البيتان وجدتهما على بساط طري ا 
اهدق إل مق ركان لاحي أن تح نهنا ؛فتراتهما فإذا هما : [من مجزوء الخفيف] 
لج بالعين واكف مِن هوئ لا يُساعف 


3 


كلما كف عَريُها هيّجته المحازف 
قال : فغنَيت فيهما وَغَدَوتَْ بهما إليه » فأعجب بالصوت ووصاني بصيلة سيَةٍ » وكان 
يُشتهيه ويقترحه » وطرحته على جميع جواريه » وشاع خبر إعجابه به . فبينا المعتصم يوما 
جالسٌ يُعْرَضُ عليه فرش الربيع ؛ إذ مر به بساط ديباج في نهاية الحسن عليه هذان البيتان 
ومعهما : من مجزوء الخفيف ] 

لي اك 

لك حْبّانٍ في الفوًا ‏ د تلِيِدٌ وطارفه 
فأمرَ بالبساطٍ فيل إلى عبد الله بن طاهر » وقال للرسول : قل له : إني قد عرفت شغفك 
بالغناء في هذا الشعر » فلمًا وقع هذا البساط حت أن تم سرورك به . فشكر عد الله ما تأدَى 
إليه من هذه الرسالة وأعظم مقداره » قال ك7 وانه نيا ابا عمد روي بتمام الشعر عد ع 


1[ دير مريم : المقصود هنا هو الدير الذي بناه المنذر . وهناك دير أخر بهذا الاسم بالشام . 
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ا 0 8 2 3 

سروري بكل شيء » فا تقهما في الغناء بالبيتين الآولين » فالحقتهما . 
صوت 

[من مجزوء الخفيف ] 


لج بالعين واكفُ مِن هوى لا يساعف 
ا ال 0 شارك 
لك حُبَانٍ في الفوا د تيد وطارف 
ولم أعرف من خبر شاعره غير ما ذكرئه في هذا الخبر . والغناء لاسحاق هَرَجٌ بالوسطى . 
العا يت 
أخبرنا يحبى بن عل بن يحبى قال حدئنا أبو أيُوبٍ المريني عن ابن الكَيّ عن أبيه قال : قلت 
لقان يرن :يا أبا حمّد » 5 تكون صنعتك ؟ ققال بعك مانن قل . 
ابرق تزرياك] 
أخبرنا يحيى بن علي قال حدئنا حَمّاد بن إسحاق قال : قال لي وكيل بن ارون : قلت 
لأبيك إسحاق : يا أبا محممّد » كم يكون غناك ؟ قال :حرا من ارمسالة صيواك تقال قال 
ريل قري تلك ١‏ جك قدا ا بكر الل قل لي جار ال احرف 
ولانساق اعيان ره لابه التائدة" ضدة الك سارها لذللك فروله اخان ار ان 
ذكرها في مواضع تليق بها فأخرتها واحتبستها عليها ؛ وفيما ذكرثه هاهنا منها مقنع . 
ااي اناا يعدا لي أل علافة ار كل تأرق اعون قال كر براه باق 
أن إسحاق كان يسأل الله ألا بيتليه بالقُولتج لما رأى من صعوبته على أبيه ؛ فرأى في منامه 
كأن قائلاً يقول له : قد أجيبت دعوتّك ولست تموت بالقولنج » ولكتك تموت بضدّه » 
قأصابه ذَرَبٌ في شهر رمضان سنةً حمس وثلاثين ومائتين ؛ فكان يتصق في كل يوم أمكنه 
أن يصومه بمائة درهم ؛ ثم ضعُف عن الصوم فلم يُطِقَه ومات في شهر رمضان . 
أخبرناً لحيس بن على قال حدشي يريد بن عمد المهلبي قال : نعي إسحاق إلى المتوكل في 
وبلط احاوفة :ودود اهاي وان : ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته ؛ ثم 
نعي إليه بعده أحمد بن عيسى بن زيد ين عل بن الحسين بن على بن أبي طالب صلوات الله عليه » 
فقال : تكافات الحالتان » وقام الفتح بوفاة أحمد وما كنت آمَنُ وَنْبنَهِ علي مقام الفجيعة بإسحاق ؛ 


أخبان ايلناف ليع ايه 263 
فالحمد لله على ذلك . 
حداثني أحمد بن جعفر جَمْظة قال حدثتي رجل 
أبي عن أبيه قال : رأيت فيما يرى النائم قائلاً يقول لي : 


بن كنات عن اهل صل قال حدثتي 
لمن مجزوء الكامل ] 
داك لدان ادن اللي 'نفت وماك اعبداة الرنات 
قاصٍ صبحت من غد فركبت في بعض حوائجي » فتلقاني خبر وفاة إسحاق الموصلي . 
ما رثاه يه الشعراء ] 
يم الموصلي : من الطويل ] 
فتن العييت “قرا انيتا فيه مقيه 
وإن كنت شيخا بالعراق تيم 
من الطويل ] 
يعدا ذا فلن عكية «عوائدة 
فذاك: نت الوك" الطريق بوقايةة 


وقال: إفزفاي زه أ 'متقطنة مزق ينا قن ابراه 
سقى اللَّهُ يا ابن الموصلي بابل 
ذهبت فأوحشت الكرامٌ فمائني 
إلى الله أشكو فقد إسحاق إنني 
وقال محمّد بن عمرو الجُرجاني يرئيه : 
على الجَدَث الشرقيّ عُوجا فسلّما 
ا اد 


3 2 وم ه 

اإسحاق لا تبعد وإن كان قد رمى 
5 8 0 

إذا هزل اخضرّت فنون حديثه 
7 2 

وإن جَدَ كان القول جدًا واقسمت 


فك على ابن اودر بعبرةٍ 


ناك الوت وذ دن ندر بوارةة 
ورت ححّواشيه وطابت مَشْاهِدٌة 
تقار حم الآ تلن شاف 
كا ارْقَض من نظم الجُمان فرائدة 


ل 0 


ندري كن 85 العيون 01 
نعم لآمرىء لم يبق في الناس مثله 
يدود اإسيكاف إل الله #غادينا 
وما حمل النعش المرجّى عشيّة 


صدورهم مُرضى عليه عميدة 


وينهل منها واكف ثم واكِف 
5 ًَ * او 0 
مفيدٌ لعلم او صديق مُلاطِفْ 


ان 


إلى القبر إلآّ دامع 56 لاهِف 


إن نا 5 
لما ازمة من ذكره وزفازف 
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هم يخم ريا ا كد مما كك 


كتاب الأغاني - 


ترى ل محزون تفيض جفونه 
جزيت زا الشوي» فاضا 
فكم لك فينا من خلائق جَزلةٍ 
هي الشنّهد أو أحلى إلينا حلاوة 
ذهبت وخليت الصديق بِعَوْلةٍ 
أذ" خطرافك: الى كن 'عتاوون قله 
حبيبٌ إلى الاخوان يَرزُونَ ماله 
هو الَنّ والسّلوى لمن يستفيده 
بكت دارّه من بعده وتتكرت 
فما الدار بالدار التي كنت أعتري 
هنتئ "الداز: إلا تيقد مقي 
وتان الجمال والفعال كلاهها 
حلت دارّه من بعده فكاننا 
وقد كان فيها للصديق مار 
كرامة إخوان العيقاء و زلفتة 
صحابته الغرّ الكرام ولم يكن 


يَرُول إليه كل أبلج شامخ 


يَسر الذي فيهنا اذا ما بدا له 
ذا امهو امكل كل شيانكى 
إلى إخوانه برضائه 


شاسف : يابس ضمراً وهزالاً . 

بعده في ل : فقده . افاقها في ل : اياتها . 
أسعتت: :اتضييةة 0 

المعرس : المكان الذي ينزل فيه المسافر انحر الليل للاستراحة . 
المقارف : الانذال . 
نابه ف ل : ناله . 


التخرء الافس 


كفرعا عل لخدو والؤيفة قانيو ! 
يا كان جَدْواك التدى المتضاعف 
بدك يها مها كدت سال 
من الشهد لم يمزج به الماء غارف 
به بف عن ره زاوف 
3 مهس الشؤون التوايف 
٠‏ ت لما يأتي امرؤٌ الصدق 0 
وسم على من يشرب السم زاعف 

معام من أفاقهنا ومعار ]2 
وإني بها لولا افتقاديك عارف 
وأظلم ا اجانب فهو كاسف 
عَايها العوا ما 
بعاقبة لم 0 في الدار طارفٌ 
وملتمسن إن. طاف بالدار طائف* 
لمن جاء ترجيه إليه لواف 
ليصحبّه الوذ القام المقارفْ” 
ملوكُ وأبناء الملوك العَطارفٌ 
إذا نشرت يوم المساب الصحائف 
ويفير منها ضاحكاً وهو واقف 
يُعين على ما نابه ويكايف* 
وعوب كل اسان ةليلك مار 


زف انان كالسا ل ين 75 
أخبرنا يحيى بن علي قال : 
قصيدة له : 

لقن نطاب الينام -غناة الو 
فلو قبل الفِدَام 

قرفال ايها ترق 
أي فى إلى دار البلَى 
الل اضر 
أمسى يؤيّده ويعرف فضله 
فسقتك يا ابنَ الموصلي روائح 


مق 
إذا فدته 


- اد 0 7 و1 
خلاافك إلا حشوة وزعانئف 


ع 2 0 0 - 


من الوافر] 
بنفس أبي محيّده الجمامُ 
ملوكُ كان يألفها كرام 
عليه ارب يُحَتَى والرّجام 

[ من الكامل ] 
حمل الرجال ضتُحى على الأعواد 
من حاضر يبكي عليه وبادٍ 
من كان يليه من الحسّادٍ 


ترُوي صداك بصوبها وغوادٍ 


1 2200 200 ًَ .0 ء 3 
ايان وقد رح من لازي مدتات لعا ا ااي بع عاق زر ريع 


إبراهيم بن المهدي وغيرها 4 فإنها كثيرة 4 وها مواضع 


ذكرت فيها وحسسّن ذكرها هنالك » 


فأخرثها لذلك عن أخباره التي ذكرت هاهنا » حَسْبما شرطنا في أوّل الكتاب . 
ومما في المائة المختارة من صنعة إسحاق بن إبراهيم : 


١ 8‏ ِ 3 
الا قاتل الله اللوّى من مَحَلةَ 

- 2 ب َ 
غَنِينا زمانا باللوَى ثم اصبّحت 


[من الطويل | 


ول دنانا: بي كفن ذلك 


3 0 93 8 


عَرُوضه من الطويل 0 لاسحاق » ولحنه المختا حار فيل أل 


بالوسطى في مجراها . 


1 الحشوة والزعائف : أراذل الناس قليلو القدر . 
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(657] ب شخر قاد اتختدي وسينة واقيازه والعبية النقين اجله قزل هذا الشبغر 


63 حورب بكر وتغلت ] 00 00 
 ]6‏ افدل وسار 0ش« 
[ 65] - ذكر عبيد الله بن ق. قيس الرقيّات ونسبه وأخباره 0000 
[ 66] - ذكر مالك بن أبي السمح رتاه ونسيه ااحوفية و اوم مك اريت ار ج41 
[ 67] - خبر اهدي في هذا الشعر وخبر الوليد بن عُقبة 0 
[ 68]- ذكر باقي - خبر الوليد بن عُقبة ونسبه ا 
[ 69]- نسب إبراهيم وخ للوضل اه لم مقت ماود ساس لخد ما 


1 170- شيء من ذكر ابن هرْمة أيضاً تون ااا اش وري و دا لبا ل لف ا 
[71] اغبا اسان بن إبراهيم 11111 


